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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ فرانكفــورت ـ نيويــورك ـ لــوس أنجليــس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

جدة: سعيد الأبيض وعائشة جعفري

بــعــد تــوقــف دام نــحــو ٧ أشــهــر 
بـــســـبـــب تـــفـــشـــي فـــــيـــــروس كــــورونــــا 
المستجد استؤنفت بنجاح مناسك 
العمرة، حسبما أكــدت وزارة الحج 
والعمرة في السعودية. ولم تسجل 
تــــــجــــــاوزات مــن  أي مــــلاحــــظــــات أو 
المعتمرين الذين قدرت أعداهم بنحو 

٦ آلاف معتمر. 
وقـــــــــــــال نـــــــائـــــــب وزيـــــــــــــر الــــحــــج 
والعمرة، الدكتور عبد الفتاح مشاط 
الـــجـــهـــات  «الــــشــــرق الأوســـــــــط» إن  لـــــ
المـــشـــاركـــة فـــي تــنــفــيــذ خــطــة الــعــمــرة 
«الــجــهــات الأمــنــيــة، ورئــاســة شــؤون 
الــحــج والــعــمــرة»  الــحــرمــين، ووزارة 
نــجــحــت فـــي تــطــبــيــق الــخــطــط الــتــي 
وضعت ضمن المخطط العام والتي 
تـــشـــمـــل الإجـــــــــــــــراءات الاحـــــتـــــرازيـــــة، 
لافتاً إلــى أن الــيــوم الأول لــم يسجل 
أي حـــــالات تـــجـــاوز مـــن المــعــتــمــريــن 
نــتــيــجــة لــتــشــديــد عــمــلــيــات المــراقــبــة 
والمـــتـــابـــعـــة مـــن كـــافـــة الـــجـــهـــات منذ 

لحظة وصول المعتمرين إلى مراكز 
الــتــجــمــع الـــخـــمـــســـة. وتــــابــــع مــشــاط 
يـــفـــدون مـــن مختلف  المــعــتــمــريــن  أن 
المناطق السعودية ويتجمعون في 
اثــنــان  ٥ مــراكــز جـــرى تخصيصها، 
منها خاصة بالحافلات وموقعان 
خصصا للتجمع في مواقع المركبات 
وخــلال هــذا التدفق كانت الأوضــاع 

تسير بكل سلاسة وهدوء.
ووفـــــقـــــاً لـــنـــائـــب وزيــــــــر الـــحـــج، 
بلغ إجــمــالــي عــدد الــتــصــاريــح لأداء 

مناسك العمرة حتى يوم أمس أكثر 
من ٢٠٠ ألف تصريح. وبــدوره، أكد 
حــمــد الــعــتــيــبــي، المــتــحــدث الــرســمــي 
«الشرق  لـ باسم صحة مكة المكرمة 
الأوسط» أنه لم يتم خلال اليوم الأول 
تسجيل أي حالات اشتباه بفيروس 
كورونا، معللاً ذلك بدقة الإجراءات 
والمعلومات المسبقة عن كل معتمر 
مــن جــهــة المــخــالــطــة أو الإصــابــة من 
خــلال سجله المدني في التطبيقات 

الرسمية. (تفاصيل ص٤)
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(الإعلام)

«قنوات الإعلام الشعبوي»... انتشار ناجح 
يقابله تعثر في المصداقية

الحوثيون يحولون «الأحوال المدنية» بوابة ابتزاز

توتر في طرابلس... واتهامات بالحشد في سرت
«القاعدة» و«داعش»... الإخوة الأعداء

كاليدونيا الجديدة تصوت ضد الاستقلال عن فرنسا

(ص ٢)

(ص ٩)

(ص ١٠)

(ص ١١)

معتمرون يراعون قواعد التباعد خلال الطواف حول الكعبة أمس (رويترز)

صورة وزعت أمس للرئيس دونالد ترمب وهو يمارس عمله من الجناح الرئاسي بمستشفى «والتر ريد» أول من أمس (رويترز)  

السكان يحتمون في الأقبية... ومقتل «٧٢ مرتزقاً» سورياً

قره باغ تحت هجوم واسع وجيشها يقصف العمق الأذري

مظاهرات ضده تحمل شعار «ارحل»

اتهامات لنتنياهو بتأجيج حرب أهلية
تضارب حول قصف أميركي لأحد مقراته غرب العراق

«الحشد» يخشى استهداف قياداته

: إصدار ٢٠٠ ألف تصريح لأدائها مشاط لـ 

عمرة ناجحة في أول أيام استئنافها

المعلم تسلم أوراق اعتماد الدبلوماسي العماني

أول سفير خليجي في دمشق منذ ٢٠١١

بغداد - أربيل: «الشرق الأوسط»

تفيد المــعــلــومــات المــتــداولــة بــأن الــهــدوء 
الــــــذي تـــشـــهـــده بــــغــــداد عـــلـــى صــعــيــد إطــــلاق 
صواريخ الكاتيوشا على السفارة الأميركية 
في المنطقة الخضراء يأتي بعد التحذيرات 
قــيــادات الفصائل  الــعــديــد مــن  الــتــي تلقتها 

المسلحة.
التحذيرات أعــادت إلــى الأذهـــان الضربة 
الأميركية التي أدت إلى مقتل قائد فيلق القدس 
الإيراني السابق قاسم سليماني ونائب رئيس 
هــيــئــة الــحــشــد الــشــعــبــي الــعــراقــي أبـــو مــهــدي 
المهندس في الثالث من يناير (كانون الثاني) 

الماضي قرب مطار بغداد.
وانطلاقاً مما يتم تداوله حالياً بما في 
ذلك تأكيدات القيادي في الحزب الديمقراطي 

الـــكـــردســـتـــانـــي هـــوشـــيـــار زيــــبــــاري بــامــتــلاكــه 
مــعــلــومــات عـــن اســتــهــدافــات لــلــقــيــادات خــلال 
الــشــهــر الــحــالــي، فـــإن مــخــاوف «الــحــشــد» الآن 
هي من استهداف قيادات فصائله قبل المقرات.

إلــــى ذلـــــك، أدلـــــى قـــيـــاديـــان فـــي الــحــشــد 
بتصريحات متضاربة حول استهداف أحد 
مقراته غرب محافظة الأنبار على الحدود مع 
سوريا. ففيما أشار القيادي قصي الأنباري 
إلـــى ضــربــة جــويــة نــفــذهــا الــتــحــالــف الــدولــي 
«داخــل الأراضــي السورية، وليس العراقية، 
ولا نعرف من كان المستهدف بها» الليلة قبل 
الماضية، أعلن قيادي آخر عن تعرض منطقة 
عكاشات إلى قصف جوي من قبل الطيران 
الأميركي، مشيراً إلى «جرح بعض عناصر 
الحشد، وإلــحــاق خسائر مــاديــة فــي المــقــر». 

(تفاصيل ص ٣)

تل أبيب: نظير مجلي

فيما نزل عشرات الآلاف من المتظاهرين 
إلـــــــى الـــــــشـــــــوارع مـــطـــالـــبـــين رئــــيــــس الــــــــــوزراء 
الإســرائــيــلــي بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو بــالاســتــقــالــة 
رافعين شعار «ارحل»، ومع انتشار حالة كبيرة 
من العنف والاعتداء الدامي على المتظاهرين، 
حذر وزيــر الأمــن السابق، أفيغدور ليبرمان، 
من تأجيج حرب أهلية «لأول مرة في تاريخ 

إسرائيل».
وقال ليبرمان، رئيس حزب اليهود الروس 
«يسرائيل بيتينو»، أمس، إن «نتنياهو لم يعد 
يــجــد وســيــلــة أخــــرى لــلــتــهــرب مــن مقتضيات 
مــحــاكــمــتــه بــتــهــمــة الـــفـــســـاد، ســــوى تــحــريــض 
الإسرائيليين على بعضهم بعضاً، وإحــداث 
فـــوضـــى عــــارمــــة تـــقـــود إلـــــى حـــــرب شـــــــوارع». 

وأضــاف أن «فشل نتنياهو في إدارة المعركة 
الوطنية ضد فيروس كورونا، يجعله يفتعل 
أزمــــة بــين مــؤيــدي المــظــاهــرات ومــعــارضــيــهــا، 

والأمر يقود لانتصار العنف».
وكـــــانـــــت المـــــشـــــاركـــــة الــــجــــمــــاهــــيــــريــــة فــي 
المظاهرات الإسرائيلية قد بلغت أوجاً جديداً، 
أمس وأول من أمس. ورغم أن إسرائيل تحتفي 
الــيــهــودي، فقد تــرك المواطنون  الــعــرش  بعيد 
بيوتهم ونزلوا إلى الشوارع بعشرات  الألوف 
الــذي يقضي بأن  القانون  واحــتــرم غالبيتهم 
لا يــزيــد عــــدد المــتــظــاهــريــن عــلــى ٢٠ شخصاً 
فــي مــنــاطــق مــفــتــوحــة وحــظــر ابــتــعــاد الــنــاس 
أكــثــر مــن ١٠٠٠ مــتــر. لكن بعضاً  عــن بيوتهم 
منهم تــحــدوا الــقــانــون وخــرجــوا بــالمــئــات في 
مظاهرات في تل أبيب والقدس وانضمت عدة 
مدن جديدة إلى المظاهرات. (تفاصيل ص ٧)

أنقرة: سعيد عبد الرازق 
دمشق: «الشرق الأوسط»

أصـــــبـــــح الــــعــــمــــانــــي تـــــركـــــي مـــحـــمـــود 
لـــــدول مجلس  الــبــوســعــيــدي أول ســفــيــر 
التعاون الخليجي يعود إلى دمشق منذ 
انــــــدلاع الاحـــتـــجـــاجـــات ضـــد الـــنـــظـــام عــام 

.٢٠١١
وأعـــــلـــــن بــــيــــان لــــــــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة 
الــســوريــة بثته وســائــل الإعـــلام الرسمية 

أن الـــوزيـــر ولــيــد المــعــلــم اســتــقــبــل صــبــاح 
أمـــس الــبــوســعــيــدي و«تــســلــم مــنــه نسخة 
عــن أوراق اعــتــمــاده سفيراً مفوضاً فوق 
لـــدى الجمهورية  الــعــادة لسلطنة عــمــان 
الــعــربــيــة الــســوريــة، ودار الــحــديــث خــلال 
اللقاء حول العلاقات الثنائية بين البلدين 
وسبل تعزيز وتطوير التعاون بينهما في 

مختلف المجالات».
مـــيـــدانـــيـــاً؛ قــصــفــت الــــقــــوات الــتــركــيــة 
بالمدفعية مواقع لجيش النظام في سراقب 

بالريف الشرقي لإدلب عقب قصف للنظام 
قرب إحدى نقاط مراقبتها العسكرية في 
المحافظة، كما واصلت الدفع بتعزيزات 
عسكرية إلى نقاط المراقبة بمنطقة خفض 
التصعيد في شمال غربي سوريا ورفع 
درجة جاهزية فصائل المعارضة بالمنطقة، 
تزامناً مع استمرار القصف الصاروخي 
مــن قـــوات الــنــظــام عــلــى مــنــاطــق فــي جبل 

الزاوية جنوب إدلب.
(تفاصيل ص ٨)

«تحسن كبير» ويتطلع لاستئناف حملته الانتخابية الرئيس الأميركي يشعر بـ

أطباء ترمب يتوقعون عودته إلى البيت الأبيض اليوم

موسكو: رائد جبر  - أنقرة: سعيد عبد الرازق

اتسع نطاق المواجهات بين القوات الأذرية 
القتال أمس،  الثامن من  والأرمينية، في اليوم 
تزامناً مع تزايد موجة نزوح شهدتها عاصمة 
الإقــلــيــم ســتــيــبــانــاكــيــرت ومــنــاطــق أخــــرى نحو 
المدن الأرمينية. وأعلنت وزارة الدفاع الأرمينية 
تعرض ستيباناكيرت إلى «إطلاق نار كثيف»، 
وأن الأجواء كانت متوترة ليل السبت - الأحد، 
خصوصاً فــي الاتــجــاه الجنوبي، مشيرة إلى 
أن الجيش الأذري يستعد لشن هجوم شامل. 
وتحدثت تقارير عن احتماء السكان بالملاجئ 
والأقــــبــــيــــة، ومــــشــــاهــــدة طـــوابـــيـــر مــــن الـــنـــســـاء 
والأطــــفــــال تـــغـــادر مــــدن الإقــلــيــم بــســبــب كــثــافــة 

القصف المدفعي.
فـــي المــقــابــل، شـــنّ جــيــش الإقــلــيــم هجوماً 

مـــدفـــعـــيـــاً مــــضــــاداً اســـتـــهـــدف 
مــــطــــاراً ومـــنـــشـــآت عــســكــريــة 
فـــي عــمــق الأراضــــــي الأذريـــــة. 
وتـــــــحـــــــدث مـــــســـــاعـــــد رئــــيــــس 
أذربــيــجــان عــن وقـــوع هجوم 
صاروخي على كنجة، ثاني 

كبرى المــدن الأذريـــة، مشيراً إلــى مقتل مدنيين 
اثـــنـــين، وإصـــابـــة آخـــريـــن. كــمــا تــحــدثــت وزارة 
الــدفــاع الأذريـــة بــوقــوع هجوم صــاروخــي على 

منطقة فيزولي من أراضي أرمينيا.
وأعلن رئيس قره باغ أرايك هاروتيونيان 
في وقــت لاحــق أمــس، أنــه أمــر بوقف الهجمات 
عـــلـــى المــــــدن الأذريــــــــة تــجــنــبــاً لــــوقــــوع ضــحــايــا 
بـــين المـــدنـــيـــين. وحـــمّـــل أذربـــيـــجـــان المــســؤولــيــة 
عــن اســتــهــداف ســكــان عــاصــمــة «الــجــمــهــوريــة» 
بــاســتــخــدام راجـــمـــات الـــصـــواريـــخ «بــولــونــيــز» 

و«سميرتش»، رغم التحذيرات المتعددة.
في سياق متصل، أعلن «المرصد السوري 
لحقوق الإنسان» أمــس، ارتفاع حصيلة قتلى 
المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم تركيا للقتال 
في قره باغ إلى ٧٢ قتيلاً بعد حصيلة سابقة 
نشرها، السبت، تحدثت عن سقوط ٦٤ قتيلاً. 
وقـــــــال «المــــــرصــــــد» إن تــركــيــا 
تــعــتــزم إرســــال دفــعــة جــديــدة 
تــــضــــم مـــــئـــــات مــــــن المــــرتــــزقــــة 
الــــســــوريــــين إلــــــى أذربــــيــــجــــان 
خلال الساعات والأيام القليلة 

المقبلة. (تفاصيل ص ١١)

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعلن أطباء الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
صيب بفيروس كورونا المستجد، أمس، 

ُ
الذي أ

أن وضــعــه الــصــحــي يــســتــمــر فـــي «الــتــحــســن»، 
وتوقعوا أن يتمكن من الخروج من المستشفى 

اعتباراً من اليوم الاثنين.
وقال الطبيب شون كونلي من مستشفى 
«والتر ريد» العسكري، إن مستوى الأكسجين 
لـــــدى الـــرئـــيـــس انـــخـــفـــض مـــرتـــين مـــنـــذ ظــهــور 
الأعــــــراض، لــكــنــه تــحــســن ولـــم يــعــد يــعــانــي من 
«الستيرويد».  أنــه يعالج بـ الحمى، موضحاً 
وتابع كونلي أن «المريض يواصل التحسن. لم 
ترتفع درجة حرارته منذ صباح يوم الجمعة. 

مؤشراته الحيوية مستقرة».
ويـــــعـــــالـــــج الـــــرئـــــيـــــس الأمـــــيـــــركـــــي بـــعـــقـــار 
«ريــمــديــســفــيــر» الـــذي يمنع تــكــاثــر الــفــيــروس، 
إضـــافـــة إلــــى «ديـــكـــســـامـــيـــثـــازون»، وهــــو دواء 
كورتيكوستيرويد يستخدم لمعالجة الأشكال 
الـــحـــادة مـــن الـــفـــيـــروس، وفـــق مـــا نــقــلــت وكــالــة 

الصحافة الفرنسية عن الطبيب كونلي.
بــــــــــدوره، أوضـــــــح عـــضـــو آخــــــر فــــي فــريــق 
الرئيس الطبي، هو براين غاريبالدي، خلال 
المؤتمر الصحافي: «الــيــوم، يشعر (الرئيس) 
بالارتياح ويتمتع بالنشاط. هدفنا لهذا اليوم 
هـــو جــعــلــه يـــأكـــل ويـــشـــرب، مـــع إبــقــائــه خـــارج 
السرير قدر الإمكان حتى يستمر في مواصلة 
الحركة والشعور بأنه على ما يرام». وأضاف: 
«نأمل أن يتمكن من الخروج من المستشفى غداً 
(اليوم)، ويواصل علاجه في البيت الأبيض».

جــاء ذلــك عقب إعـــلان الــرئــيــس تــرمــب في 
فيديو نشره على «تويتر» مساء السبت أنه 
«العودة قريباً»،  يشعر «بتحسّن كبير»، واعداً بـ
إلــى أن الأيـــام المقبلة  الــوقــت نفسه  مشيراً فــي 
تشكل «الاختبار الحقيقي» بالنسبة له. وقال 
الرئيس في فيديو مدته أربع دقائق نشر على 
«تويتر»: «جئت إلى هنا، لم أكن على ما يرام». 
وأضاف: «أشعر بتحسّن كبير الآن، نحن نعمل 
ي سأعود قريباً، 

ّ
بجدّ كي أشفى تماماً. أعتقد أن

أتطلّع إلى إنهاء الحملة (الانتخابيّة) بالطريقة 
التي بدأتها بها». (تفاصيل ص ٤ و٥)

دخان يتصاعد من موقع في ستيباناكيرت بعد قصف أذري أمس (أ.ف.ب)
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خادم الحرمين 
يوافق على قرارات 

للمجلس الصحي
الرياض: «الشرق الأوسط»

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز على عدد من القرارات التي 

اتخذها المجلس الصحي السعودي.
وأوضــــــح الأمـــــين الـــعـــام لــلــمــجــلــس الــصــحــي 
الــســعــودي الــدكــتــور نــهــار الــعــازمــي، أن المــوافــقــة  
شــمــلــت عــــدداً مــن الـــقـــرارات مــنــهــا تــوحــيــد رمــوز 
الـــطـــوارئ فـــي الـــحـــالات الــطــارئــة والــــكــــوارث بين 
الــســعــوديــة، مع  الــقــطــاعــات الصحية فــي  جميع 
إضافة اللون الوردي لحالات اختطاف الأطفال، 
وقيام المركز السعودي لسلامة المرضى بإعداد 
القواعد اللازمة للإفصاح عن الأحداث الجسيمة 
التي تقع في المرفق الصحي ورفعها إلى المجلس 
الــســعــودي لمعالجة عـــددٍ مــن القضايا  الــصــحــي 
المتعلقة بالنظام الصحي في المملكة، وإيصال 

المعلومات بالشكل الصحيح.
المــركــز السعودي  قــيــام  المــوافــقــة،  كما شملت 
لسلامة المرضى بإعداد تقرير سنوي عن الأحداث 
الجسيمة في جميع القطاعات الصحية لغرض 
التعلم والمقارنة، وإعداد التنظيمات التطويرية 
للحد من تلك الأحداث، والتأكيد على القطاعات 
الــصــحــيــة بــــإجــــراء المـــســـح الــســمــعــي لــلــمــوالــيــد 
وتوثيقه في ملف المواليد سواء كانت إلكترونية 

أو ورقية.

شملت ممثلين عن الولايات المتحدة واليابان

وفود عربية ودولية في الكويت لتقديم العزاء بوفاة الأمير الراحل
الكويت: «الشرق الأوسط»

واصـــلـــت الـــكـــويـــت أمــــس اســتــقــبــال 
الوفود العربية والدولية المعزية بوفاة 
الــراحــل الشيخ صباح الأحمد؛  الأمــيــر 
كما استقبل أمير الكويت الشيخ نواف 
الأحمد الوفود التي قدّمت له التهنئة 

بتوليه مسند الإمارة في الكويت.
والتقى أمير الكويت، أمس (الأحد)، 
الــولايــات المتحدة  مسؤولين كــبــاراً مــن 
وإيران واليابان ودول خليجية وعربية 
وصــلــوا إلــى الــبــلاد، مــن بينهم الأمير 

تشارلز أمير ويلز.
وزيــر الدفاع الأميركي مــارك إسبر 
وصـــــل مـــمـــثـــلاً لــلــحــكــومــة الأمـــيـــركـــيـــة، 
والـــتـــقـــى الأمــــيــــر، وتـــحـــدث عـــن الأمــيــر 
الــراحــل فــي تــغــريــدة نشرتها الــســفــارة 
الأميركية لدى الكويت قائلاً: «سيظل 
في الذاكرة رجلاً عظيماً وصديقاً عزيزاً 

للولايات المتحدة».
واستقبل الشيخ نواف الأحمد وزير 
الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف 

ممثلاً للرئيس الإيراني.
كــمــا الــتــقــى أمــيــر الــكــويــت، الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
الإمـــــــــارات وحــــاكــــم دبــــــي، الــــــذي وصـــل 
الــكــويــت لتقديم التعزية، والتقى  إلــى 
الفريق أول ركــن عبد الفتاح البرهان 

رئـــيـــس مــجــلــس الـــســـيـــادة بـــالـــســـودان، 
وممثل حكومة اليابان وزير الخارجية 

موتيجي توشيميتسو، ورئيس وزراء 
لبنان الأسبق سعد الحريري، ورئيس 

جــــزر الــقــمــر عــثــمــان غـــزالـــي، ورئــيــســي 
الـــجـــزائـــر والــــصــــومــــال، ومــمــثــل  وزراء 

الرئيس الفلسطيني، ورئيس البرلمان 
الـــعـــراقـــي مــحــمــد الــحــلــبــوســي، ووزيــــر 
خارجية بنغلاديش، ومبعوث رئيس 
الـــســـنـــغـــال، ونــــائــــب رئـــيـــس الــبــوســنــة 

والهرسك.
كـــمـــا تــلــقــى الأمــــيــــر الـــشـــيـــخ نــــواف 
الأحــمــد تــعــازي الأمــــين الــعــام لجامعة 
الــذي  أبــو الغيط  الـــدول العربية أحمد 
وصــــل الــكــويــت أمـــــس، ضــمــن وفــــد من 
الجامعة العربية لتقديم العزاء في وفاة 

أمير الكويت الراحل.
وتلقى أمير الكويت الشيخ نواف 
الأحــــمــــد رســــالــــة تـــعـــزيـــة مــــن الــرئــيــس 
الــفــلــبــيــنــي رودريـــــغـــــو روا دوتـــيـــرتـــي، 
وتلقى رسالة مماثلة من هنريتا فور 
المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة 

للطفولة (اليونيسيف). 
كــمــا تلقى رســالــة تــعــزيــة مــن أكيم 
شتاينر مــديــر بــرنــامــج الأمـــم المتحدة 

الإنمائي.
وتلقى أمير الكويت رسالة تعزية 
ألــكــســنــدر مــلــك مملكة  المــلــك فيليم  مــن 
هـــولـــنـــدا الـــصـــديـــقـــة، أعــــــرب فــيــهــا عــن 
خــالــص تــعــازيــه وتــعــازي حــرمــه الملكة 
الكويتي.  وللشعب  للأمير  ماكسيما 
نـــواف برقية تهنئة  كما تلقى الشيخ 
بتوليه مقاليد الحكم فــي الكويت من 

رئيس التشيك ميلوش زيمان.

الشيخ نواف الأحمد لدى استقباله وزير الدفاع الأميركي في الكويت أمس (كونا)

اتهامات للجماعة بجني موارد المؤسسة إلى جيوب كبار قادتها

انقلابيو اليمن يحوّلون «الأحوال المدنية» إلى بوابة ابتزاز
صنعاء: «الشرق الأوسط»

اتــــــهــــــمــــــت مـــــــــصـــــــــادر يـــمـــنـــيـــة 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة بــمــواصــلــة 
اســـتـــغـــلال مـــؤســـســـات الـــــدولـــــة فــي 
الـــعـــاصـــمـــة صـــنـــعـــاء ومــــــدن يــمــنــيــة 
 لأجندتها 

ً
أخرى وتسخيرها خدمة

وأهدافها الانقلابية والسلالية.
وحـــــــســـــــب مــــــــصــــــــادر مـــحـــلـــيـــة 
«الـــشـــرق الأوســــــط» فــإن  تــحــدثــت لــــ
يــــتــــرددون  الــــذيــــن  المـــواطـــنـــين  آلاف 
عـــلـــى مـــصـــلـــحـــة الأحـــــــــــوال المـــدنـــيـــة 
والسجل المدني الخاضعة مع عدد 
مـــن فــروعــهــا لــلــجــمــاعــة الانــقــلابــيــة 
يــتــعــرضــون لــلابــتــزاز ودفــــع أمـــوال 
غير قانونية تذهب إلى جيوب قادة 

الجماعة.
وأشـــــــــــــارت المـــــــصـــــــادر إلـــــــى أن 
ميليشيات الانـــقـــلاب ســعــت ومنذ 
اقــــتــــحــــامــــهــــا المــــصــــلــــحــــة وفـــــــرض 
ســــيــــطــــرتــــهــــا عـــــلـــــى فـــــروعـــــهـــــا فـــي 
المحافظات إلى تحويلها، كغيرها 
مـــــــن المــــــؤســــــســــــات الأخـــــــــــــــرى، إلـــــى 
وكــــر لــلــفــســاد والـــعـــبـــث والمـــتـــاجـــرة 

بمعاملات المواطنين ومعاناتهم.
كما أفاد عاملون في المصلحة 
الــــخــــاضــــعــــة لـــلـــجـــمـــاعـــة بــصــنــعــاء 
«الشرق الأوســـط»، بــأن الحصول  لـ
على البطاقة الشخصية وغيرها من 
الوثائق الرسمية الأخرى بمناطق 
سيطرة الميليشيات باتت اليوم من 
الأمور المستحيلة والتي يواجه من 

خلالها السكان صعوبات كبيرة.
وأشار العاملون، الذين ضاقوا 
من فساد الجماعة، إلى استحداث 
الانـــقـــلابـــيـــين مـــؤخـــراً رســـومـــاً غير 
قــانــونــيــة عــلــى المــعــامــلات الــتــي أقــر 
القانون مجّانيتها للمواطنين، كما 
الــرمــزيــة لمعاملة  الــرســوم  ضاعفوا 
وثائق المواليد والهوية الشخصية 

والعائلية.
وطـــبـــقـــاً لـــلـــعـــامـــلـــين، «يـــتـــوافـــد 
الــكــثــيــر مـــن المـــواطـــنـــين يــومــيــاً إلــى 
بــوابــات المــركــز الــرئــيــســي بصنعاء 
وفروعه بمناطق السيطرة الحوثية 
للحصول على هــويــات شخصية، 
وهناك تنكسر أحلامهم ويسلمون 
أمرهم للعصابات الحوثية ومنهم 

من يحصل عليها بعد دفــع مبالغ 
مــالــيــة كــبــيــرة والــبــعــض الآخـــر يقع 
ضــحــيــة نــهــب وســـطـــو الــعــصــابــات 

الانقلابية».
الـــصـــعـــيـــد، شــكــا  وعــــلــــى ذات 
مواطنون في العاصمة وريفها من 
المعاملات السيئة وعمليات الابتزاز 
والاســـــتـــــغـــــلال الـــــــــذي يـــتـــعـــرضـــون 
«لصوص  يومياً ممّن وصفوهم بـ
الأحــــــوال المـــدنـــيـــة». وقـــــال عــــدد من 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»: «إن  مـــنـــهـــم لـــــ
مصلحة الأحوال وفروعها بمناطق 
الحوثيين تحولت عقب الانقلاب من 
مؤسسات حكومية تقدم خدماتها 
لـــلـــيـــمـــنـــيـــين بــــالمــــجــــان وبــــكــــل يــســر 
وسهولة، إلى وكر للارتزاق والنهب 

والبلطجة من مافيا منظمة».
وأكدوا أن العاملين في المصلحة 
وفروعها، ممن أدرجتهم الجماعة 
مؤخراً ضمن قوائم الكادر الوظيفي 
لانتمائهم إليها سلالياً، يرفضون 
إنــجــاز أي معاملة أو توقيعها إلا 
بمقابل الحصول على مبالغ مالية، 
على الرغم من أن ما يقومون به من 

عمل هو واجب عليهم دون أن يدفع 
المواطن أي مقابل.

وقــــــــــدّروا حـــجـــم المـــبـــالـــغ الــتــي 
يتقاضاها السماسرة مقابل إنجاز 
معاملاتهم بأنها تصل إلى ملايين 
الريالات وجميعها تذهب لصالح 
قـــيـــادات حــوثــيــة مــن بينهم المــدعــو 
محمد عبد العظيم الحاكم، المعينّ 

من الجماعة رئيساً للمصلحة.
وتــحــدث مــواطــن مــن صنعاء، 
(خــالــد.  اكــتــفــى بــالــتــرمــيــز لاســمــه بـــ
ع)، عن قيام سماسرة حوثيون في 
المصلحة بصنعاء بسرقة وابتزاز 
العشرات من المواطنين بشكل يومي 
لمــجــرد قــدومــهــم لاســتــخــراج وثائق 

شخصية.
«الــــــشــــــرق  وقـــــــــــال المــــــــواطــــــــن لـــــــ
الأوسط»: «فعلياً لا تتجاوز تكلفة 
استخراج بعض الوثائق ألف ريال، 
بينما تفرض تلك العصابات مبالغ 
خيالية تتراوح بين ٢٠ ألفاً و٣٠ ألف 
ريال للوثيقة الواحدة (الدولار نحو 

٦٠٠ ر يال)».
وأضــــــاف: «عــنــدمــا تــصــل إلــى 

مبنى المصلحة بمنطقة عصر (غرب 
العاصمة) تواجهك مافيا الجماعة 
ويعرضون لك الخدمات وتسهيل 
مــــعــــامــــلاتــــك، وبــــمــــجــــرد تــســلــمــهــم 
المعاملة تبدأ أساليب الابتزاز، ومع 
كل توقيع يطلبون منك مبلغاً مالياً 
إضــافــيــاً». وحــســب المـــواطـــن، تصل 
تكلفة استخراج شهادة ميلاد في 
ظـــل ســيــطــرة وحـــكـــم المــيــلــيــشــيــات، 
إلى أكثر من ١٥ ألف ريال، في حين 
تتراوح بقية الوثائق البسيطة مثل 
استخراج «بــدل فاقد» بين ١٢ و٢٠ 
ألـــف ريــــال، وهـــي مــبــالــغ كــبــيــرة في 
ظل الظروف الراهنة التي يمر بها 
اليمن جــراء الانقلاب على السلطة 

الشرعية.
ونـــظـــراً لمــتــاجــرة، الميليشيات 
المــــدعــــومــــة إيـــــرانـــــيـــــاً، بـــالـــبـــطـــاقـــات 
الــشــخــصــيــة واســـتـــبـــدال مـــا سمته 
«كـــرت استبيان» بها حــالــيــاً، شكا 
(عبد الله. ح) من محافظة صنعاء 
«الشرق الأوســـط»، من صعوبات  لـ
قال إنها لا تزال تشكل عائقاً أمامه 
منذ فترة في الحصول على البطاقة 

الشخصية ليستكمل بقية معاملاته 
الأخرى للسفر إلى الخارج للدراسة.

الـــلـــه (٣٦ عـــامـــاً)  وأشـــــــار عـــبـــد 
إلــى أن العاملين فــي فــرع المصلحة 
بــالمــحــافــظــة أبـــلـــغـــوه بـــــأن الـــكـــروت 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة لــــم يـــعـــد لـــهـــا وجــــود 
لديهم، بسبب نفاد الكمية، وعدم 
قــــدرتــــهــــم عـــلـــى اســــتــــيــــراد كــمــيــات 

جديدة من الخارج.
وفي حين أشــار إلى اضطراره 
لـــدفـــع مــبــلــغ ٢٥ ألــــف ريـــــال مــقــابــل 
اســـتـــخـــراج بـــطـــاقـــة هــــويــــة. تــحــدث 
عن حصوله في النهاية على ورقة 
أخرى بديلة عن الإلكترونية تطلق 
عليه الميليشيات (الاستبيان) وهي، 
حــســبــه، وثــيــقــة غــيــر مــقــبــولــة لــدى 
الــجــهــات الــخــارجــيــة وغــيــر معمول 
بها خارج حدود مناطق السيطرة 

الحوثية.
وقــال: «شعرت بالإحباط عند 
رفض ملفي المقدم لإحدى الجهات 
للحصول على منحة دراسية كون 
لـــدى جميع  الــوثــيــقــة غــيــر معتمدة 

الجهات الخارجية».

ر من تأثير اشتباكات الحديدة على «الناقلة»
ّ
مسؤول في «صافر» يحذ

الرياض: عبد الهادي حبتور

على وقع انتهاك الميليشيات 
الــنــار مع  الحوثية لــوقــف إطــلاق 
فــي محافظة  الشرعية  الحكومة 
الــحــديــدة (غــرب الــبــلاد)، وتجدد 
المـــــواجـــــهـــــات الــــعــــســــكــــريــــة، حــــذر 
مــســؤول فــي شــركــة «صــافــر» من 
خـــطـــورة ذلـــك عــلــى نــاقــلــة الــنــفــط 
الراسية قبالة  العائمة «صــافــر» 
سواحل رأس عيسى واحتمالية 
قـــصـــف خـــاطـــئ.  تـــعـــرضـــهـــا لأي 
وتـــــحـــــدثـــــت مــــــصــــــادر عـــســـكـــريـــة 
يمنية عن تصعيد حوثي واسع 
فــــي جـــبـــهـــات الــــســــاحــــل الـــغـــربـــي 
خـــــــلال الأيــــــــــام المـــــاضـــــيـــــة، الأمـــــر 
الـــذي اســتــدعــى الـــرد مــن الــقــوات 
المــشــتــركــة وإيـــقـــاف المــيــلــيــشــيــات 
امتداد  التقدم على  الحوثية عن 

خطوط التماس.
المــــــــــــســــــــــــؤول الــــــــــــــــــذي فــــضــــل 
عــــــدم الإفـــــصـــــاح عــــن هـــويـــتـــه فــي 
شــركــة صــافــر لــعــمــلــيــات الإنــتــاج 
والاســــتــــكــــشــــاف مـــالـــكـــة الـــنـــاقـــلـــة 
«صافر»، حذر من خطورة وضع 
الناقلة وأنها لا تتعلق بالمخاوف 
مــــن تــــســــرب الـــنـــفـــط الــــخــــام عــلــى 
متنها والمقدر بـ١٫١ مليون برميل 
وحـــســـب، بـــل فـــي وجـــــود الـــخـــزان 
العائم بمنطقة الصراع، وأضاف 
«الــشــرق الأوســــط بـــأن «الــنــاقــلــة  لـــ
قــد تــتــعــرض لــقــذيــفــة طــائــشــة من 
أي طــرف وهــو ما يجعلها قنبلة 

موقوتة تهدد الجميع».
ومنذ عام ٢٠١٥ ترسو الناقلة 
وهي خزان نفط عائم قبالة ميناء 
الــنــفــطــي بمحافظة  رأس عــيــســى 
الحديدة، ومن الممكن أن تتسبب 

فــي أكــبــر كــارثــة بيئية فــي البحر 
الأحــــمــــر فــــي حـــــال تـــســـربـــت هـــذه 

الكميات إلى البحر.
وأوضــح العميد ركــن صادق 
دويـــــــــــد، عــــضــــو قــــــيــــــادة الـــــقـــــوات 
المشتركة في الساحل الغربي أن 
«الحوثي منذ أيام يقوم بتصعيد 
واســــــــــع فــــــي جــــبــــهــــات الــــســــاحــــل 
الــــغــــربــــي». وتــــابــــع عـــلـــى حــســابــه 
بتويتر «كعادته في نقض العهود 
ابــــتــــداء مـــن الــــحــــروب الـــســـت إلــى 
اتفاق السويد، الحوثي منذ أيام 
يقوم بتصعيد واسع في جبهات 
الـــســـاحـــل الـــغـــربـــي، تــصــعــيــده لم 
يحقق إنــجــازا ســوى رمــي المئات 
مــن عــنــاصــره المــغــرر بــهــم لمحرقة 
جديدة بعد المهلكة التي ساقهم 

إليها بمأرب».
وبــحــســب الــعــمــيــد دويــــد فــإن 

«وتـــــيـــــرة الانـــتـــهـــاكـــات الــحــوثــيــة 
تجاه المدنيين ارتفعت، خصوصاً 
الأشــــــهــــــر الأخــــــــيــــــــرة، وتــــعــــمــــدوا 
الــتــصــعــيــد عــلــى امــــتــــداد خــطــوط 
الــــتــــمــــاس بـــالـــســـاحـــل الــــغــــربــــي». 
مــــــحــــــمــــــلاً «الـــــــحـــــــوثـــــــيـــــــين كـــــامـــــل 
المـــســـؤولـــيـــة عـــن حـــيـــاة المــدنــيــين، 

وكسر التهدئة الهشة».
فيما حذرت مصادر حكومية 
المـــــواجـــــهـــــات  مــــــن أن اســـــتـــــمـــــرار 
والانـــتـــهـــاكـــات الــحــوثــيــة لاتــفــاق 
وقــــــف إطـــــــلاق الـــــنـــــار المـــــوقـــــع فــي 
اســـــتـــــوكـــــهـــــولـــــم، ســـــتـــــؤثـــــر عـــلـــى 
مــصــداقــيــة الاتـــفـــاق الـــــذي تــرعــاه 
الأمم المتحدة. ووفقاً لراجح بادي 
المتحدث باسم الحكومة اليمنية 
فـــــإن «المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة لــم 
تلتزم باتفاق السويد منذ إعلانه 

وحتى اليوم».

«الـــشـــرق الأوســـط  وأضـــــاف لــــ
بقوله: «هناك آلاف الانتهاكات من 
قبل الحوثيين لاتفاق استوكهولم 
مــنــذ نــحــو عـــامـــين، لـــم نـــر جــديــة 
من الأمــم المتحدة في إيقافهم أو 

الضغط عليهم».
وتــابــع «اســتــمــرار الحوثيين 
في التحشيد العسكري ومهاجمة 
المدنيين في الحديدة غير مقبول 
وسيكون لذلك عواقب على الاتفاق 
الذي ترعاه الأمم المتحدة في حال 
لم يتدخل المبعوث الأممي والأمم 
الـــذي أبلغناه بما يقوم  المــتــحــدة 

الحوثيون في الساحل الغربي».
وأفـــــــــادت مــــصــــادر عــســكــريــة 
يــمــنــيــة بــــأن خـــــروق المــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــيــة كــبــدت الــجــمــاعــة خــلال 
يومين أكثر من ١٣٠ قتيلاً وجريحاً 
في جبهات الساحل الغربي؛ حيث 

محيط مدينة الحديدة وأريافها 
الجنوبية.

الـــقـــوات اليمنية  وأوضـــحـــت 
المشتركة في الساحل الغربي، أن 
الجماعة الانقلابية شنت عشرات 
الهجمات يومي الجمعة والسبت، 
واستقدمت المئات من عناصرها 
عــلــى مــتن عــربــات مــن محافظات 
ذمـــــار وصـــنـــعـــاء وإب فـــي ســيــاق 
مساعيها لنسف الهدنة الأممية 

الهشة.
ونـــــقـــــل الإعـــــــــــلام الـــعـــســـكـــري 
لـــلـــقـــوات المـــشـــتـــركـــة عــــن مـــصـــادر 
ميدانية تأكيدها «سقوط أكثر من 
١٣٠ عنصراً من ميليشيا الحوثي 
بين قتيل وجريح، خلال الهجمات 
التصعيدية التي نفذتها الجماعة 
على المــنــاطــق المــحــررة فــي مدينة 

الحديدة وريفها الجنوبي».

رصد ١٦ حالة في معقل الجماعة ودعوات أممية للسماح بالتلقيح

إهمال الحوثيين يعيد «شلل الأطفال» إلى اليمن بعد ١٤ عاماً من اختفائه
صنعاء: «الشرق الأوسط»

تسبب إهمال الميليشيات الحوثية 
وفــســاد قــادتــهــا الانــقــلابــيــين فــي عــودة 
العديد من الأوبئة والأمراض التي كانت 
الحكومات اليمنية المتعاقبة قد تمكنت 
من القضاء عليها، فإلى جانب تفشي 
أمـــراض الكوليرا والــخــنــاق والحميات 
المتنوعة فــي مناطق سيطرة الجماعة 
عاد من جديد مرض شلل الأطفال ظاهراً 
في معقل الجماعة الرئيس في محافظة 
صــعــدة، بعد ١٤ عــامــاً مــن اختفائه في 

اليمن.
وفــــيــــمــــا أكــــــــدت فـــــي هـــــــذا الـــســـيـــاق 
مــصــادر طبية رسمية أنــه تــم رصــد ١٦ 
حالة مؤكدة بشلل الأطفال في محافظة 
صعدة، دعا مسؤولون أمميون الجماعة 
الانــقــلابــيــة إلــــى الــســمــاح بــنــشــر الــفــرق 

الصحية لتلقيح الأطفال.

وكـــانـــت مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة 
قــد اعــتــمــدت الــيــمــن فــي عـــام ٢٠٠٦ بلداً 
خالياً من شلل الأطفال نتيجة ما قالت 
إنـــه الــدعــم المــقــدم مــن الــشــركــاء وجــهــود 
الـــســـلـــطـــات المــــبــــذولــــة خـــــلال الـــســـنـــوات 

الماضية لاستئصاله والقضاء عليه.
وفي وقت سابق أعلن وزير الصحة 
الـــعـــامـــة والـــســـكـــان بــحــكــومــة تــصــريــف 
الأعـــمـــال الــيــمــنــيــة، نـــاصـــر بـــاعـــوم، عن 
رصــد وزارتــــه ١٦ إصــابــة مــؤكــدة بشلل 
الأطــفــال، فــي محافظة صــعــدة، مرجعاً 
أسباب عودة تفشي المرض عقب سنوات 
من تخلص البلاد منه، إلى عدم سماح 
الجماعة خلال الأعوام الماضية للوزارة 
لــلــقــاحــات لتنفيذ  المــقــدمــة  والمــنــظــمــات 
حملات التحصين للأطفال في صعدة 

ومدن يمنية أخرى تحت سيطرتها.
وتـــوقـــع بـــاعـــوم أن تــكــون الإصــابــة 
إلــى محافظات  بــالــفــيــروس قــد انتقلت 

مــــــجــــــاورة خــــصــــوصــــاً عـــــمـــــران وحـــجـــة 
والمــــــحــــــويــــــت وغــــــيــــــرهــــــا، مــــحــــمــــلاً فــي 
تـــصـــريـــحـــاتـــه المــيــلــيــشــيــات مــســؤولــيــة 
عـــــودة ظـــهـــور الـــفـــيـــروس وتــفــشــيــه من 
جديد بعد أن كانت اليمن قد أعلنت في 
أعوام سبقت الانقلاب تخلصها نهائياً 
منه ولم تعد تسجل حينها أي حالات 

إصابة.
ودعـــــــا الـــــوزيـــــر الـــيـــمـــنـــي المــجــتــمــع 
الدولي للتدخل السريع والضغط على 
المــيــلــيــشــيــات لــلــقــبــول بــتــنــفــيــذ عـــدد من 
حــمــلات الــتــحــصــين المــتــلاحــقــة للقضاء 
عــــلــــى الـــــفـــــيـــــروس الـــــقـــــاتـــــل وتـــحـــصـــين 
الأطـــــفـــــال مـــنـــه فــــي مـــحـــافـــظـــات صــعــدة 
وعمران وحجة والمحويت الواقعة تحت 

سيطرتها.
كانت الحكومة اليمنية، قد أعلنت 
فــي وقــت سابق عــن تفشي مــرض شلل 
الأطـــــفـــــال فـــــي مـــنـــاطـــق تـــحـــت ســيــطــرة 

الـــجـــمـــاعـــة. ونــقــلــت وكـــالـــة «ســـبـــأ» عن 
اللجنة الوطنية العليا للطوارئ، عقب 
اجتماع لها، أن المرض عاد للتفشي في 
مــنــاطــق خــاضــعــة للحوثيين وتــحــديــداً 
بــمــحــافــظــتــي صــــعــــدة وحــــجــــة (شـــمـــال 

صنعاء وشمالها الغربي).
وفــــي حـــين حـــــذرت الــلــجــنــة الــعــلــيــا 
لــــلــــطــــوارئ مـــــن عــــــــودة تـــفـــشـــي المـــــرض 
وتوسعه إلى أكثر من محافظة يمنية، 
 مسؤولية تفشي المرض 

َ
حمّلت الجماعة

فــــي صـــعـــدة وحـــجـــة نــتــيــجــة اســـتـــمـــرار 
مــنــعــهــا فـــــرق الــتــحــصــين مــــن مــمــارســة 

مهامها في المحافظتين.
ووجهت اللجنة وزارة الصحة في 
«تــكــثــيــف حــمــلات  حــكــومــة الــشــرعــيــة بـــ
التحصين، وإطــلاع الــرأي العام المحلي 
فة 

َ
والـــدولـــي عــلــى عـــدد الــحــالات المكتش

مـــن شــلــل الأطـــفـــال، وأمـــاكـــن وجـــودهـــا، 
والعوائق التي تواجه القطاع الصحي 

القيام بمهامه جــراء العراقيل التي  في 
تضعها ميليشيا الحوثي، بما في ذلك 

نهب المساعدات الطبية».
ويــــتــــزامــــن ظــــهــــور فـــــيـــــروس شــلــل 
الأطفال في مناطق سيطرة الميليشيات 
مع تصاعد تحذيرات أممية بأن اليمن 
على شفا أســوأ مجاعة في العالم. في 
حين تشير تقارير محلية ودولية عدة 
إلــى أن أكــثــر مــن ١٢ مليون طفل يمني 
يــحــتــاجــون الـــيـــوم إلــــى الــحــصــول على 

مساعدات إنسانية عاجلة.
ويؤكد بعض التقارير أن أمراضاً 
وأوبئة كثيرة من بينها «كوفيد - ١٩» 
والكوليرا والملاريا والدفتيريا وغيرها 
لا تزال تتفشى بشكل كبير في مناطق 
يــمــنــيــة عــــــدة وســــــط اســــتــــمــــرار إهـــمـــال 
وتقاعس الحوثيين، وكذا النقص الحاد 
في المساعدات الطبية والأدوية وإغلاق 
المــرافــق الصحية نتيجة الحرب  أغــلــب 

التي خلّفها الانقلاب على الشرعية.
ودعت الأمم المتحدة الشهر الماضي، 
في بيان لها، لإتاحة وصول اللقاحات 
إلـــــى الأطــــفــــال فــــي الـــيـــمـــن دون عـــوائـــق 
وبــشــكــل مــســتــدام، وكــــذا تسهيل مهام 
العاملين فــي مــجــال الصحة ليتمكنوا 

من تزويد كل طفل باللقاحات.
 جديدة 

ٍّ
وأعلنت عن موجات تفش

لمـــرض «شــلــل الأطـــفـــال» بــكــلٍّ مــن اليمن 
والـــــســـــودان، بــعــد ســـنـــوات مـــن انــتــهــاء 

المرض في البلدين.
وأفـــاد البيان الأمــمــي بــأن «حــالات 
وبــــاء شــلــل الأطـــفـــال الــتــي تـــم تــأكــيــدهــا 
مؤخراً في اليمن هي من عواقب تدني 
مستويات المناعة بين الأطفال». وقال: 
«أدت كــل مــوجــة مــن تفشي المـــرض إلى 
إصابة الأطفال بالشلل في المناطق التي 
يصعب فيها تــزويــد الأطــفــال باللقاح 

المضاد له».

وأضـــــــــــــاف: «فـــــــي الــــيــــمــــن تــتــجــمــع 
الـــــحـــــالات بــمــحــافــظــة صـــعـــدة (أقـــصـــى 
الــشــمــال)، الــتــي تــعــانــي مــن نــقــص حــاد 
إلــى أن   

ً
التلقيح، إضــافــة في مستويات 

برنامج القضاء على شلل الأطــفــال لم 
يصل إليها منذ أكثر من عامين».

وحــذر في الوقت نفسه من وجود 
أطــــفــــال مــشــلــولــين طــيــلــة حــيــاتــهــم فــي 
الـــيـــمـــن، حـــــال لــــم يـــتـــم تــلــقــيــح كــــل طــفــل 
بالمناطق التي تعرضت لانتشار المرض.

وبــيــنــمــا يــؤكــد أطـــبـــاء فـــي صنعاء 
الـــذي يصيب بشكل  أن شــلــل الأطـــفـــال، 
رئــيــســي الأطـــفـــال دون ســـن الــخــامــســة، 
ليس لــه عــلاج ويمكن الــوقــايــة منه من 
خلال لقاح فموي. تشير منظمة الصحة 
الــعــالمــيــة إلـــى أن «شــلــل الأطـــفـــال مــرض 
فيروسي شديد العدوى يغزو الجهاز 
العصبي وهو كفيل بإحداث الشلل التام 

في غضون ساعات.

مقذوف عسكري حوثي 
يستهدف قرية حدودية 

جنوب السعودية... ولا إصابات
جازان: «الشرق الأوسط»

ســــقــــط مـــــقـــــذوف عـــســـكـــري 
الــحــوثــيــون مستهدفين  أطــلــقــه 
قرية حدودية في جازان أمس، 
تــســبــبــت شـــظـــايـــاه فـــي إصــابــة 
ســـيـــارة مـــواطـــن ســـعـــودي، ولــم 

ل أي إصابات بشرية. تسجَّ
وصــرّح المتحدث الإعلامي 
الــدفــاع المدني بمنطقة  لمديرية 
جازان العقيد محمد الغامدي، 
بأن «الدفاع المدني تلقى بلاغاً 

عـــن ســـقـــوط مـــقـــذوف عــســكــري 
أطــلــقــتــه عــنــاصــر المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية الإرهابية المدعومة من 
إيران من داخل الأراضي اليمنية 
تــجــاه إحـــدى الــقــرى الــحــدوديــة 
في محافظة العارضة بمنطقة 
جازان (جنوب السعودية)، نتج 
عنه تأثر مركبة أحد المواطنين 
بــســبــب تــطــايــر الــشــظــايــا، ولــم 
يــحــدث أي إصــابــات، وأضـــاف: 
«تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات 
المعتمدة في مثل هذه الحالات».

قطعة من المقذوف العسكري الذي أطلقته الميليشات الحوثية 
على منطقة حدودية في جازان أمس (واس)
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الكاظمي يذكر معارضي الوجود الأميركي 
بأنهم طلبوه لإسقاط صدام

بغداد: «الشرق الأوسط»

رغـــــم نـــفـــي قــــيــــادات الــحــشــد 
الــشــعــبــي فــــي مــحــافــظــة الأنـــبـــار 
(غــــــرب الـــــعـــــراق) تـــعـــرض إحــــدى 
مقرات ألويتها لقصف أميركي، 
بالقرب مــن الــحــدود مــع سوريا، 
فإن الضربة الأميركية الغامضة 
بـــــدت رســــالــــة تـــحـــذيـــريـــة. فــفــيــمــا 
تتوقع الفصائل المسلحة المقربة 
مــــن إيـــــــران رد فـــعـــل أمـــيـــركـــي قــد 
يـــكـــون عــنــيــفــاً هــــذه المـــــرة بسبب 
اســـــتـــــهـــــدافـــــات ســــابــــقــــة لمــحــيــط 
الــســفــارة الأمــيــركــيــة فــي المنطقة 
الخضراء، أو قصف قاعدة حرير 
الأميركية بالقرب من مطار أربيل، 
فــإن الأنــظــار لا تــزال مــشــدودة لما 
يبدو أنه حوار طرشان بين الإدارة 
الأمــيــركــيــة والــحــكــومــة الــعــراقــيــة 
حول قرار واشنطن غلق سفارتها 

في بغداد.
الــهــدوء لا يــزال سيد الموقف 
في بغداد، حيث محيط السفارة 
الأميركية، وذلك لليوم الثامن على 
الــتــوالــي مــنــذ أول تــحــذيــر وجهه 
وزيـــر الخارجية الأمــيــركــي مايك 
لــلــعــراق، ونقله الرئيس  بومبيو 
لــلــقــوى السياسية  بــرهــم صــالــح 
بــشــأن قــــرار غــلــق الـــســـفـــارة. وفــي 
حين بدا تحذير بومبيو لصالح 
مشروطاً بمدى قدرة بغداد على 
حــمــايــة الــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة، 
فإن الاتصال الهاتفي الذي أجراه 
بومبيو بعد ذلك بيومين برئيس 
الـــوزراء مصطفى الكاظمي حمل 
هــذه المـــرة قـــرار واشنطن الـــذي لا 
يزال يطلق عليه «المبدئي» بشأن 
غلق السفارة، وربما الإبقاء على 

القنصلية في أربيل.
مــطــلــقــو الـــصـــواريـــخ فــهــمــوا 
عـــلـــى مــــا يـــبـــدو نـــصـــف الـــرســـالـــة 
الأمــيــركــيــة. فهم مــن جهة ليسوا 
في وارد التعاطي مع التحذيرات 
الأمــيــركــيــة، مــن منطلق إنــهــم في 
حالة حرب مع الولايات المتحدة، 
ومــــــن جـــهـــة أخـــــــرى يـــخـــشـــون رد 
فــعــل أمــيــركــي انــتــقــامــي قــد يطال 
هــذه المـــرة الــقــيــادات قبل المــقــرات. 
وفـــــي حــــين أعـــلـــنـــت بــــغــــداد، عــبــر 
الرئاسات الثلاث التي اجتمعت 
لمناقشة تــحــذيــرات واشــنــطــن، أن 
قرار الحرب هو قرار بيد الدولة، 
لا أي جهة أخرى، فإن الجواب كان 
إطلاق صاروخ مطار بغداد الذي 
أدى إلى مقتل عائلة بالكامل، على 
أكــثــر مــن كيلومتر  مــســافــة تبعد 
عــمــا يــفــتــرض أنــــه هـــدفـــه. وبــعــد 
يومين من صــاروخ مطار بغداد، 
جاءت صواريخ أربيل الستة على 
مــا بـــدا أنـــه قــاعــدة أمــيــركــيــة قــرب 

مطار أربيل لم تصب أهدافها.
الــكــاظــمــي مـــن جــهــتــه، وفــي 
قــنــاة «الــعــراقــيــة»  مــقــابــلــة بثتها 
الرسمية مساء أول من أمس، وجه 
انتقادات حادة للقوى والفصائل 
المـــقـــربـــة مـــن إيــــــران الـــتـــي تــطــالــب 
بـــخـــروج الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة من 
العراق. وقال الكاظمي لمعارضي 
الــــــوجــــــود الأمـــــيـــــركـــــي: «ذهـــبـــتـــم 
إلـــــى الـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض، وطــلــبــتــم 
إســقــاط صــدام حــســين»، مضيفاً: 

مَــن يزايد على العلاقات  «يوجد 
بـــين الـــعـــراق والــــولايــــات المــتــحــدة 
الأميركية، لكن بعضهم ذهب إلى 
البيت الأبيض طلباً للخلاص من 
نــظــام صـــدام حــســين»، وتــســاءل: 
«لمـــاذا هــذا الانـــقـــلاب؟»، موضحاً 
أنّ «بعض السياسيين يعارضون 
أميركا في العلن، ويخنعون لها 

في الخفاء».
وأقر الكاظمي بأن واشنطن 
قـــدمـــت أيـــضـــاً مـــســـاعـــدة لــلــعــراق 
فـــي الـــحـــرب عــلــى تــنــظــيــم داعـــش 
الإرهــابــي، مشدداً على «ضــرورة 
عدم الخجل من أي علاقة تتحقق 
فيها مصلحة للعراقيين». ولفت 
إلــى أن الحكومة العراقية تبذل 
مــنــذ أيــــام جــهــوداً مكثفة لإقــنــاع 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة الأمـــيـــركـــيـــة 
بالعدول عن قرارها نقل سفارتها 

في العراق من بغداد إلى أربيل.
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، أكـــــــــد الــــرئــــيــــس 
الــعــراقــي بــرهــم صــالــح، والسفير 
الإيــــــــــرانــــــــــي فــــــــي بــــــــغــــــــداد إيــــــــرج 
مــســجــدي، خـــلال لــقــاء جمعهما، 
عـــلـــى تـــرســـيـــخ ســـلـــطـــة الـــــدولـــــة، 
وفرض القانون، وأهمية تخفيف 
الــــتــــوتــــرات فــــي المـــنـــطـــقـــة. وذكــــر 
بيان صادر عن المكتب الإعلامي 
لـــرئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، أوردتـــــــه 
شبكة «رووداو» الإعــلامــيــة، أنه 
جرى خلال اللقاء تأكيد ضرورة 
دعم إجراءات الحكومة في حماية 
البعثات الدبلوماسية، وترسيخ 

سلطة الدولة، وفرض القانون.
ومــــــن نـــاحـــيـــة ثــــانــــيــــة، نــفــى 
الـــحـــشـــد الــشــعــبــي فــــي مــحــافــظــة 
الأنـــبـــار حــــدوث ضــربــة أمــيــركــيــة 
لقواته داخل العراق. وقال قصي 
الأنــــبــــاري، الـــقـــيـــادي فـــي الــحــشــد 
الشعبي، في تصريح إن «هناك 
ضـــربـــة جـــويـــة نــفــذهــا الــتــحــالــف 
الـــــدولـــــي وهــــــو داخـــــــل الأراضـــــــي 
الــســوريــة، ولــيــس الــعــراقــيــة، ولا 
نعرف مــن كــان المستهدف بها». 
لـــكـــنـــه، طــبــقــاً لمــــصــــادر مــتــطــابــقــة 
مـــن تــلــك المـــنـــاطـــق، فــــإن الــقــصــف 
كـــــــــان داخـــــــل  الأمـــــــيـــــــركـــــــي، وإن 
الأراضـــي الــســوريــة، كــان بالقرب 
من مقتربات «اللواء ١٩» للحشد 
الــتــابــع لحركة «أنــصــار  الشعبي 
الــلــه الأوفـــيـــاء». لكن قــيــاديــاً آخر 
فــــي الـــحـــشـــد الــشــعــبــي أعـــلـــن أنـــه 
«في ساعة متأخرة من ليلة أول 
من أمس، تعرضت إحدى مقرات 
الــــحــــشــــد الـــشـــعـــبـــي فـــــي مــنــطــقــة 
عــكــاشــات بمحافظة الأنــبــار إلى 
عـــمـــلـــيـــة قــــصــــف جـــــــوي مـــــن قــبــل 
الطيران الأمــيــركــي». وأضـــاف أن 
الــعــمــلــيــة أدت إلـــى «جــــرح بعض 
عناصر الحشد، وإلحاق خسائر 

مادية في المقر».
وبــــــــــشــــــــــأن طـــــبـــــيـــــعـــــة هـــــــذه 
الــضــربــات، يــقــول الــدكــتــور معتز 
مـــحـــيـــي الــــــديــــــن، رئــــيــــس المــــركــــز 
الــجــمــهــوري لـــلـــدراســـات الأمــنــيــة 
«الــــشــــرق  والاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة، لـــــ
الأوســـــــــــــط»: «إنـــــنـــــا حــــيــــال عــمــل 
عسكري مبرمج يستهدف قيادات 
الحشد، إذا كانت موجودة قريبة 
مــن المــواقــع الأميركية، ســواء في 

سوريا أو العراق».

: تحقيق بمشاركة دولية ASHARQ AL - AWSAT أمين عام البيشمركة لـ 

مزاعم واتهامات جديدة في ملف «صواريخ أربيل»
أربيل: «الشرق الأوسط»

اتــهــم قـــيـــادي فـــي «الـــلـــواء ٣٠» 
التابع للحشد الشعبي الأميركيين 
بالوقوف وراء الهجوم بالصواريخ 
عـــلـــى أربــــــيــــــل، الــــتــــي انـــطـــلـــقـــت مــن 
مــنــطــقــة ســـهـــل نـــيـــنـــوى الــخــاضــعــة 
عملياً لسيطرة فصائل من الحشد 
الــشــعــبــي، مـــا جــعــل الــحــشــد المتهم 
الأول بالوقوف وراء الهجوم، فيما 
اتهم مصدر من داخل الحشد وعد 
«اللواء ٣٠»،  لـ القدو، الآمر السابق 
الـــهـــجـــوم لإحــــراج  بـــالـــوقـــوف وراء 

القائد الجديد للواء.
وفي حين شكل مجلس الوزراء 
الـــعـــراقـــي لــجــنــة تــحــقــيــقــيــة وصــلــت 
للمنطقة لكشف ملابسات الحادث، 
بالتزامن مــع تحقيق آخــر تشترك 
فيه جهات دولية أعلن عنه في إقليم 
كردستان، قــال قائد العمليات في 
«اللواء ٣٠»، أبو سيدرا الشبكي، إن 
«ملف إطلاق الصواريخ شائك جداً، 
الـــهـــدف مــنــه إحـــــراج قــــوات الحشد 
الـــشـــعـــبـــي، وإبــــعــــادهــــا عــــن مــنــطــقــة 
ســهــل نــيــنــوى». وأضـــــاف: «لـــــذا، لا 
أســتــبــعــد وقــــوف الأمــيــركــيــين وراء 

هذه العملية».
ومــن جهته، أعلن آمــر «الــلــواء 
٣٠»، أبو كوثر الشبكي، عن وصول 
لجنة تحقيقية من مجلس الوزراء، 
مــــبــــديــــاً اســـــتـــــغـــــرابـــــه مــــــن تـــوجـــيـــه 
الاتــهــامــات إلــى «الــلــواء ٣٠» بقوله 
إن «وجود اللواء في المنطقة هدفه 
الأول حماية المنطقة مــن أي خطر 
قــد تــتــعــرض لـــه، وإن جــمــيــع أفـــراد 
اللواء من أبناء المنطقة بمكوناتها 
كــافــة». وأضـــاف أن «عملية إطــلاق 
الصواريخ تمت في منطقة تقع بين 
قــــوات الــبــيــشــمــركــة وقــــوات الحشد 
الشعبي، وهي بالتالي منطقة فراغ 

أمني».
وبدوره، قال الأمين العام لقوت 

البيشمركة، جبار ياور، في تصريح 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط»، إن  خــــــاص لــــــ
«لجنة تحقيق في الإقليم بمشاركة 
دولية تقوم بالبحث في ملابسات 
الــحــادث، مستعينة بصور الأقمار 
الصناعية والــكــامــيــرات المــوجــودة 
في المنطقة، لكشف تفاصيل عملية 
إطــــلاق الـــصـــواريـــخ، والــجــهــة الــتــي 
قدمت منها العجلة التي استخدمت 

منصة للإطلاق».
وأكـــــد يـــــاور أن «هـــنـــاك حــزامــاً 
لــقــوات البيشمركة،  أمنياً محاذياً 
يبدأ من منطقة خانقين وصولاً إلى 
منطقة سنجار وربيعة، توجد فيه 
قوات من الحشد الشعبي والشرطة 
الاتــحــاديــة الــعــراقــيــة، وهــنــاك كثير 
مـــــن الـــــفـــــراغـــــات الأمــــنــــيــــة فـــــي هـــذا 
الـــحـــزام يــتــم اســتــخــدامــهــا مـــن قبل 

مختلف المجاميع للقيام بعمليات 
هجومية».

وعلق ياور على مقطع فيديو 
تــــــم نـــــشـــــره فــــــي بــــعــــض صـــفـــحـــات 
الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي المــــؤيــــدة 
للحشد الشعبي، تظهر فيه العجلة 
التي أطلقت الصواريخ كأنها آتية 
من إقليم كردستان، بالقول: «حتى 
اتـــهـــامـــات من  لـــم تـــصـــدر أي  الآن، 
الحكومة الاتحادية، ولا من حكومة 
الإقــلــيــم، كـــون الــتــحــقــيــق مــســتــمــراً، 
أمــا الاتهامات  ولــم تظهر نتائجه. 
المــتــبــادلــة، فــهــي لــيــســت إلا حـــالات 

شخصية لجهات غير رسمية».
الــكــاتــب المحلل  إلـــى ذلـــك، رأى 
الـــســـيـــاســـي ســــامــــان نـــــوح أن هـــذه 
الهجمات جاءت بعد رسائل تهديد 
أميركية وصلت إلى القادة العراقيين 

بشأن التفكير جدياً بإغلاق السفارة 
بــــــغــــــداد، وإدارة  فـــــي  الأمــــيــــركــــيــــة 
المصالح الأميركية من أربيل، بعد 
تكرر عمليات الهجوم على السفارة، 
مبيناً أن «هذه الهجمات شكلت ما 
يمكن عده رسالة تهديد من فصائل 
ولائــيــة داخــل الحشد للأميركيين، 
مـــفـــادهـــا عـــــدم وجــــــود مــنــطــقــة فــي 
الـــعـــراق لا تــصــلــهــا أيـــــدي الــحــشــد، 
وأن للحشد الولائي أسلحة قادرة 
على استهداف مطار أربيل، وقاعدة 
حرير العسكرية، حيث هناك وجود 

أميركي فيهما».
وأضاف نوح أن الهجوم أيضاً 
«رسالة موجهة للقيادات الكردية، 
الــتــفــكــيــر بــاحــتــضــان  مـــفـــادهـــا أن 
الأمـــيـــركـــيـــين والــــوثــــوق بــهــم رهـــان 
خطر، فالذي يهدد بغلق السفارة 

في بغداد بكل ما للخطوة من ثقل 
وتـــبـــعـــات، وبـــعـــد ذلـــــك الاســتــثــمــار 
الأميركي الكبير في العراق، يمكن 
أن ينسحب أيضاً مــن أربــيــل تحت 

الضغط».
ويـــــــرى نـــــوح أن الـــهـــجـــوم فــي 
الـــوقـــت ذاتـــــه رســـالـــة ضــمــنــيــة غير 
إيـــران، مفادها  مباشرة مــن حلفاء 
أن عــلــى الـــقـــادة الــكــرد عـــدم نسيان 
قـــــــدرة إيــــــــران عـــلـــى إيــــذائــــهــــم، وأن 
عليهم في النهاية عدم الخروج على 
الــشــركــاء الشيعة في  رؤيـــة غالبية 
طريقة معالجة ملف سحب القوات 

الأميركية أو جدولة انسحابها.
وتـــابـــع: «عــلــيــنــا ألا نــنــســى أن 
الــــــذي يــســيــطــر  قـــائـــد (الـــــلـــــواء ٣٠) 
عــلــى المــنــطــقــة الــتــي انــطــلــقــت منها 
الصواريخ، كان قد تم تفعيل قرار 

استبداله قبل يوم واحد من الهجوم 
عــلــى أربـــيـــل الــــذي اســتــخــدمــت فيه 
صـــواريـــخ ذات قــــدرة مــتــقــدمــة، في 
مــقــابــل مـــا تــمــتــلــكــه مــعــظــم فصائل 
الـــحـــشـــد مـــــن أســـلـــحـــة مـــتـــوســـطـــة، 
و(الــــلــــواء ٣٠) يــصــنــف مـــن الألــويــة 

القريبة من القيادات الولائية».
وفـــــــي لـــــقـــــاء خـــــــاص مــــــع أحــــد 
عناصر الحشد الشعبي في منطقة 
ســهــل نــيــنــوى، رفــــض الــكــشــف عن 
اسمه خوفاً من الملاحقة، أكد أن «آمر 
(اللواء ٣٠) السابق، وعد القدو، هو 
الذي يقف وراء هذه العملية، بهدف 
خــلــق بلبلة وفــوضــى فــي المنطقة، 
وإحراج آمر اللواء الحالي الذي حل 

محله قبل أيام».
وأوضـــح أن «الــقــدو، بــدعــم من 
أحــــد الــفــصــائــل فـــي بــــغــــداد، يعمل 
عـــلـــى الـــــعـــــودة إلــــــى مـــنـــصـــبـــه آمـــــراً 
لـــلـــواء، بــعــد أن تــم إقــصــائــه بسبب 
تورطه بانتهاكات لحقوق الإنسان 
وصــــفــــقــــات فــــســــاد، وبـــضـــغـــوطـــات 
ومطالب أهالي المنطقة الذين عانوا 
(الــلــواء  الأمــريــن فــي فــتــرة قــيــادتــه لـــ
٣٠)». كان القيادي البارز في الحزب 
الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي، وزيـــر 
الخارجية العراقي الأسبق هوشيار 
زيـــــبـــــاري، قــــد اتــــهــــم، فــــي تــصــريــح 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، وعــد  ســـابـــق لــــ
القدو بالوقوف وراء عملية إطلاق 
الصواريخ، مبيناً أن «هــذه الأمــور 
معروفة لدينا تماماً، حيث إن القدو 
مصنف على قائمة الإرهــاب، كونه 
متهماً بارتكاب جرائم في المناطق 
التي يسيطر عليها (اللواء ٣٠) الذي 

كان يقوده».
وكانت مصادر من البيشمركة 
الــــكــــرديــــة قـــــد أعــــلــــنــــت، الأربــــــعــــــاء، 
اعــتــراض ٣ صــواريــخ سقطت قرب 
مطار أربيل الدولي، وأن صاروخاً 
رابعاً سقط بالقرب من مقر جماعة 

إيرانية معارضة.

آثار سقوط أحد الصواريخ قرب أربيل (الشرق الأوسط)

«العرب» منهم ودعوا سبتمبر من دون أجور... و«الكرد» يعانون

رواتب موظفي العراق تصطدم باشتراط الحكومة إقرار قانون الاقتراض
بغداد: فاضل النشمي

الــــعــــراق، شهر  ودع مــوظــفــو 
المـــاضـــي، دون  (أيـــلـــول)  سبتمبر 
أن يتقاضوا مرتباتهم الشهرية، 
بعد إخــفــاق الحكومة الاتحادية 
في الوفاء بالتزامها بسبب الأزمة 
المـــالـــيـــة الــــحــــادة الـــتـــي تــواجــهــهــا 
نــتــيــجــة تــــراجــــع أســــعــــار الــنــفــط، 
وخفض قيمة الصادرات العراقية 

تلبية لمتطلبات اتفاق «أوبك».
فــــــي أي وقــــت  يــــســــبــــق  ولــــــــم 
مــن الأوقـــــات، بــعــد عـــام ٢٠٠٣، أن 
المــرتــبــات بالنسبة  تــأخــر تسليم 
لــــلــــمــــوظــــفــــين (عــــــــــــدا فـــــــي إقــــلــــيــــم 
كردستان)، مثلما هو الحال في 
هـــذه المـــــرة، مـــا أثــــار مــشــاعــر قلق 
واستياء شديدين لــدى قطاعات 

واسعة من المواطنين.
وصــــــــــــــــــــــــــــدرت عــــــــــــــن بـــــعـــــض 
المهنية  الشخصيات والمنظمات 

دعــــوات إلـــى الــتــظــاهــر ضــد تأخر 
الـــــــرواتـــــــب، وســـــــط مـــــخـــــاوف مــن 
تفاقم الأزمة خلال الأشهر المقبلة. 
وتــحــمــل قــطــاعــات غــيــر قليلة من 
المــوظــفــين وزيـــر المــالــيــة عــلــي عبد 
الأمــيــر عـــلاوي مــســؤولــيــة الفشل 
في إدارة ملف المرتبات، وتطالب 

باستبداله.
وإذا كانت السلطات الاتحادية 
فــــــي بــــــغــــــداد تــــلــــكــــأت فــــــي الـــــوفـــــاء 
بالتزامها حتى الآن حيال موظفيها 
(الــــعــــرب)، فــــإن الأمـــــور المــالــيــة في 
إقـــلـــيـــم كــــردســــتــــان أكــــثــــر فــــداحــــة، 
الـــكـــرد منذ  المـــوظـــفـــون  يــعــانــي  إذ 
سنوات من تعثر تسلم مرتباتهم 
كـــل شــهــر تــقــريــبــاً. يـــقـــول المــوظــف 
في إقليم كردستان ســيــروان فرج 
«الشرق الأوسط»: «لم أتسلم  الله لـ
خلال عام ٢٠٢٠ إلا مرتب ٣ أشهر 
فقط، مع نسبة استقطاع فرضتها 

سلطات الإقليم».

وكــــــانــــــت ســــلــــطــــات الإقــــلــــيــــم 
قـــد قـــــررت فـــي يــونــيــو (حـــزيـــران) 
المــاضــي صـــرف ٧٩ فــي المــائــة من 
رواتــــــب ومــخــصــصــات المــوظــفــين 
في القطاع العام نتيجة عجزها 
المــــــالــــــي. وخـــــرجـــــت فـــــي الأشــــهــــر 
الأخـــيـــرة مـــظـــاهـــرات غــاضــبــة في 
أكــثــر مــن مــديــنــة فــي الإقــلــيــم ضد 
تـــأخـــر صــــرف الـــــرواتـــــب، ونــســبــة 
الاســـتـــقـــطـــاع الـــتـــي ألـــحـــقـــت بــهــا، 
وهناك بعض المطالبات الشعبية 
المــتــعــلــقــة بــتــحــويــل المــرتــبــات إلــى 
الــســلــطــات الاتــحــاديــة فــي بــغــداد، 
وعـــــــــدم إبــــقــــائــــهــــا عــــنــــد ســـلـــطـــات 
الإقــلــيــم. وغــالــبــاً مــا يتهم الإقليم 
السلطات الاتحادية بعدم إرسال 
المــالــيــة المخصصة ضمن  المــبــالــغ 

الموازنة العامة بشكل منتظم.
ورغــم حالة الاستياء العامة 
جراء أزمة الرواتب، فإن السلطتين 
الاتــحــاديــة والإقــلــيــمــيــة تــظــهــران، 

حتى الآن، عجزاً عن إيجاد السبل 
الكفيلة بحل الأزمة، بل إنها، في 
ضــــوء المـــنـــاوشـــات الــكــلامــيــة بين 
أعضاء اللجنة المالية في البرلمان 
ووزيـــــــــــر المــــالــــيــــة فــــــي الـــحـــكـــومـــة 
الاتـــحـــاديـــة عــبــد الأمـــيـــر عــــلاوي، 
مــرشــحــة لــلــتــفــاقــم خــــلال الأشــهــر 
المـــقـــبـــلـــة. فـــقـــد ربــــــط عـــــــلاوي بــين 
قــضــيــة تـــصـــويـــت الــــبــــرلمــــان عــلــى 
قانون الإقراض الداخلي وتسليم 
المـــرتـــبـــات، وســــط عــــدم قـــبـــول من 

بعض أعضاء البرلمان بذلك.
وقــــــــــــال وزيــــــــــــر المــــــالــــــيــــــة فـــي 
تـــــصـــــريـــــحـــــات لـــــوكـــــالـــــة الأنــــــبــــــاء 
أمـــــــــس، إن «صــــــرف  الـــــعـــــراقـــــيـــــة، 
رواتــــب المــوظــفــين مــســألــة متعلقة 
بــتــصــويــت مــجــلــس الـــنـــواب على 
قانون الاقتراض لأن هذه الخطوة 
ستعالج العجز الراهن في البلاد».
وأضاف: «رواتب المتقاعدين 
لــلــشــهــر الــحــالــي تـــم إطــلاقــهــا من 

دون أي مــشــكــلــة، وســيــتــم إطــلاق 
مخصصات الموظفين خلال الأيام 
أو الأســـابـــيـــع الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة». 
وتابع أن «المبالغ ستكون متوفرة 
في حال وافق مجلس النواب على 
قانون الاقــتــراض، وهــو مهم جداً 
لأنـــــه يـــلـــبـــي احـــتـــيـــاجـــات الــــدولــــة 
المــالــيــة، ويــعــالــج العجز المــوجــود 

بالموازنة».
كان البرلمان العراقي قد صوت 
فــــي يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) المـــاضـــي 
لــلاقــتــراض الداخلي  قــانــون  على 
والخارجي، تمكنت وزارة المالية 
فــي ضــوئــه مــن اقــتــراض نحو ١٥ 
تــريــلــيــون ديــنــار عــراقــي لتغطية 
نــفــقــات أشــهــر يــونــيــو (حـــزيـــران) 
ويوليو (تموز) وأغسطس (آب)، 
تــقــول إن هــذا  المــالــيــة  لــكــن وزارة 
غــيــر كـــاف، وتــطــالــب بالتصويت 
على قانون جديد لتغطية نفقات 
الأشــهــر المقبلة. واتــهــم نـــواب في 

وقـــت ســابــق وزارة المــالــيــة بــعــدم 
معرفة مصير مبلغ ٦ تريليونات 
ديــنــار مــن مبلغ الاقـــتـــراض، لكن 
الوزارة نفت ذلك جملة وتفصيلاً.
ورغــم الأزمـــة المالية الخانقة 
التي انعكست على شريحة واسعة 
من المواطنين العراقيين المرتبطين 
إلــى ركــود  الــعــام، وأدت  بالقطاع 
واضـــــح فـــي الأســـــــواق، فــــإن مــقــرر 
اللجنة المالية في البرلمان أحمد 
الصفار، يرى أن «العجز الحالي 
مؤقت محرج للحكومة والبرلمان 
لأن هــنــاك عــجــزاً بسيطاً لتمويل 
رواتب شهر سبتمبر (أيلول) التي 

تأخرت الحكومة في دفعها».
وأضــــــاف: «فـــي حـــال انــتــظــار 
المــوازنــة أو تقديم  تقديم مشروع 
قــــانــــون جــــديــــد لــــلــــقــــرض، ســـوف 
تــتــأخــر المــســألــة أكــثــر مــن أســبــوع 
أو ١٠ أيــــام، أو ربــمــا أكــثــر، وهــذا 

سيدفع إلى كثير من الحرج».

قوات خاصة من «الحرس» الإيراني
 تساند «فيلق القدس» في المعارك الشرسة

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

أعـــــــلـــــــن قـــــــائـــــــد لـــــــــــــواء وحــــــــدة 
«صــــــابــــــريــــــن» لـــــلـــــقـــــوات الـــخـــاصـــة 
التابعة لقوات البرية في «الحرس» 
الإيراني، محمد طاهري، أن قواته 
«لا تـــزال تــواصــل مــهــام قتالية في 
مــعــارك بــريــة شــرســة»، إلـــى جانب 
قـــــوات «فــيــلــق الــــقــــدس»، المـــســـؤول 
عـــن تــنــفــيــذ الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة 
والاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة فــــي «الــــحــــرس 

الثوري».
وقـــــــال طـــــاهـــــري فـــــي تــصــريــح 
«الحرس  لوكالة «تسنيم» التابعة لـ
الثوري» إن قواته «تتمتع بقدرات 
قـــتـــالـــيـــة» و«مـــــــــــزودة بــتــجــهــيــزات 
متطورة»، خلال معارك تخوضها 
داخــــل الأراضــــــي الإيـــرانـــيـــة أو إلــى 
الــقــدس»، في معارك  جانب «فيلق 

يقودها خارج الأراضي الإيرانية.
أعــلــن «الـــحـــرس»  وفــــي ٢٠١٦، 
الإيـــرانـــي رســمــيــاً عـــن وجــــود لـــواء 
«صـــابـــريـــن» فـــي ســــوريــــا، بــتــأكــيــد 
مـــقـــتـــل قـــــيـــــادي رفـــــيـــــع وعـــــــــدد مــن 
عــنــاصــره. وقـــال طــاهــري إن قواته 
خسرت ٣٠ قتيلاً ولديها ١٠٠ معاق، 
سقطوا خلال معارك عسكرية، دون 
أن يـــحـــدد عــــدد الــقــتــلــى فـــي المــهــام 

الخارجية.
وأشـــــــار طــــاهــــري إلـــــى خـــوض 
قــــــــــوات «صــــــابــــــريــــــن» مــــواجــــهــــات 
عـــســـكـــريـــة مــــع فـــصـــائـــل مـــعـــارضـــة 
على حـــدود شــمــال غــربــي وجنوب 
الــبــلاد، مشيراً تحديداً إلى  شرقي 
الـــقـــتـــال ضــــد «بــــيــــجــــاك»، الــحــلــيــف 

الــــكــــردي الإيــــرانــــي لـــحـــزب الــعــمــال 
الـــكـــردســـتـــانـــي، وفـــصـــائـــل كــومــلــة 
والحزب الديمقراطي الكردستاني، 
إضـــافـــة إلــــى فــصــائــل مــســلــحــة في 
إقــلــيــم بــلــوشــســتــان، مــنــهــا «جيش 
العدل» المعارض، وذلك بعد انفجار 
الله»  ذته حركة «جند 

ّ
في ٢٠٠٩ نف

الـــبـــلـــوشـــيـــة، وقــــضــــى عـــلـــى نــائــب 
قــائــد الـــقـــوات الــبــريــة الــعــمــيــد نــور 
علي شوشتري، وعــدد من قيادات 

الحرس.
وتــــــــرى طـــــهـــــران أن الأحــــــــزاب 
المعارضة التي ترفع لواء الدفاع عن 
حقوق القوميات، «معادية للثورة» 

و«تنظيمات إرهابية».
وقال طاهري إن قواته «تتشكل 
من أفضل القوات البرية في الحرس 
الــــــثــــــوري»، مــضــيــفــاً أنـــهـــا «قـــامـــت 
بعمليات مهمة ومؤثرة في تأمين 

أمن البلاد».
ويعود تأسيس وحدة القوات 
الـــخـــاصـــة «صـــابـــريـــن» إلــــى عــامــي 
١٩٩٩ و٢٠٠٠ بجمع نخبة «الحرس 
الــثــوري»، بهدف التصدي لنشاط 
حزب «بيجاك» الكردستاني الذي 
«الــحــرس  ألــحــق خــســائــر كــبــيــرة بـــ
الــثــوري» في المثلث الــحــدودي بين 

إيران والعراق وتركيا.
وفي يوليو (تموز) ٢٠١٢، قال 
قائد وحــدة «صــابــريــن»، حينذاك، 
مرتضى ميريان، إن الحرس الثوري 
اعتمد على قــواعــد تــدريــب القوات 

الخاصة في الجيش البريطاني.
وحـسب مصادر إعلامية، فإن 
 «١٦ - M» الوحدة تستخدم بندقية

أميركية الصنع التي يطلق عليها 
«الـــــحـــــرس الـــــثـــــوري» مــســمــى «ذو 

الفقار».
إلى ذلك، أفادت وكالات إيرانية 
بتعيين الجنرال محسن ساساني 
في منصب نائد قائد الدفاع المدني، 
بمرسوم من رئيس الأركان، محمد 

باقري.
وهذا أول تغيير عسكري بعد 
انفجار هز أجزاء من منشأة «نطنز» 
النووية في نهاية يوليو الماضي، 
وقالت طهران لاحقاً إنه جراء عمل 
تــخــريــبــي دون أن تــوجــه اتــهــامــات 
مــحــددة إلـــى طـــرف مـــا، لــكــن وكــالــة 
«تــســنــيــم» ربــطــت التغيير بمرض 
المسؤول السابق عن المنصب، علي 

أصغر زارعي.
وقـــــال المــنــســق الـــعـــام لــلــقــوات 
الــجــنــرال علي  المسلحة الإيــرانــيــة، 
الــلــهــي: «لمــواجــهــة التهديدات  عبد 
إلــى توجه ونهج  الجديدة نحتاج 
وتفكير جديد في المجال الدفاعي»، 
موضحاً أنه «مع صعود التهديدات 
الجديدة مثل التهديدان السيبرانية 
والإلـــكـــتـــرونـــيـــة، فــــإن الــــحــــروب في 
المستقبل ستكون مختلفة تماماً».

وأشـــــــــــــــار عـــــبـــــد الـــــلـــــهـــــي إلـــــى 
«متابعات» أجرتها منظمة الدفاع 
المـــدنـــي، فــي عـــدة وزارات وأجــهــزة 
تنفيذية، منها وزارة النفط ومنظمة 
الــطــاقــة الــذريــة الإيــرانــيــة، واتــخــاذ 
«إجـــــــراءات مــهــمــة لــلــغــايــة فـــي هــذا 
المجال»، غير أنه دعا إلى خطوات 
أكثر لتغيير نظرة المسؤولين إزاء 

قضية الدفاع المدني.

سخرية من روحاني بعد مزاعم عن «تفوق الاقتصاد الإيراني على الألماني»
لندن: «الشرق الأوسط»

بين ساخر ومستغرب، تفاعل 
الإيرانيون في شبكات التواصل 
الاجــتــمــاعــي، مــع إعـــلان الرئيس 
الإيـــرانـــي حــســن روحـــانـــي، تفوق 
اقـــتـــصـــاد بـــــلاده عــلــى الاقــتــصــاد 

الألماني في زمن «كورونا».
وقــــال روحـــانـــي فــي اجــتــمــاع 
الحكومة، حول جائحة «كورنا»، 
«أوضــــــــــاع  إن  أمــــــــــس،  مــــــن  أول 
الاقتصاد الألمــانــي، حسب إعلان 
المـــــســـــؤولـــــين هــــــنــــــاك، تُــــظــــهــــر أن 
اقتصادهم سلبي وتقلص بنسبة 
٥٫٢٪»، مضيفاً أن «بلداً متقدماً 
بـــكـــل إمـــكـــانـــيـــاتـــه وعـــــــدم وجــــود 
مــشــكــلات وعــقــوبــات لــكــنــه وصــل 

إلى هذا الوضع».
اقــتــصــاد  ورأى روحـــانـــي أن 
إيـــــران فـــي زمـــن «كــــورونــــا»، «مــن 
المـــــؤكـــــد فـــــي وضــــــع أفـــــضـــــل» مــن 
إحـــصـــائـــيـــات اقـــتـــصـــاد ألمـــانـــيـــا، 
معرباً عن أمله أن تواصل بلاده 
النمو الاقــتــصــادي «الإيــجــابــي»، 
بــــوجــــود الـــنـــفـــط أو دونــــــه حــتــى 

نهاية العام.
والشهر الماضي، قال الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب إن الناتج 
المحلي الإيراني انخفض إلى ٢٤٪ 
عــلــى أثـــر الــضــغــوط والــعــقــوبــات 
الأمــيــركــيــة. ورد روحــانــي لاحقاً 
على ترمب قائلاً إن «اقتصادنا لم 
ينخفض إلى ٢٥٪ إنما انخفاضه 

.«٪٠٫٦
وفي أبريل (نيسان) الماضي، 
الــدولــي في  النقد  توقع صندوق 
تقرير عــن توقعاته الاقتصادية 

«الــشــرق  الإقــلــيــمــيــة لــعــام ٢٠٢٠ لـــ
الأوســط» ووسط آسيا، انكماش 
اقـــتـــصـــاد إيـــــــران ٦٪ هـــــذا الـــعـــام 
مقابل انكماش بنسبة ٧٫٦٪ في 

.٢٠١٩
كما توقع أن يبلغ التضخم، 
الــــذي ارتـــفـــع بــفــعــل إعـــــادة فــرض 
العقوبات الأميركية ٣٤٫٢٪ هذا 
العام انخفاضاً من ذروة ٤١٫١٪ 
فـــي الـــعـــام المــــاضــــي. لــكــنــه تــوقــع 
أيـــضـــاً أن يــتــســع الـــعـــجـــز المـــالـــي 
للحكومة الإيرانية إلى ٩٫٩٪ من 
الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 

من ٥٫٧٪ في العام الماضي.
أمــــا مــوقــع «دويـــتـــشـــه فــيــلــه» 
عــــبــــر خــــدمــــتــــه الــــفــــارســــيــــة، فــقــد 
اعتبر مقارنة الاقتصاد الإيراني 
الـــذي يــواجــه خــطــر الإفــــلاس، مع 
أكبر اقتصاد أوروبـــي، «عــمــلاً لا 
يمكن الــدفــاع عــنــه»، مــشــيــراً إلــى 
أن الــصــادرات الألمانية، في شهر 
مايو (أيـــار) الماضي فقط، بلغت 
تــبــعــات  ٨٠ مـــلـــيـــار دولار رغــــــم 
«كـــــورونـــــا»، وهـــــذا الـــرقـــم يــعــادل 
كـــل الـــــصـــــادرات الإيـــرانـــيـــة الــعــام 

الماضي.
وقــال موقع «يــورونــيــوز» إن 
معدل البطالة في ألمانيا سيشهد 
الــــعــــام  فـــــي  مـــــن ٣٫٩  انــــخــــفــــاضــــاً 
الماضي، إلى ٣٫٥ في نهاية ٢٠٢٠. 
وفي المقابل فإن معدل البطالة في 
إيران سيرتفع من ١٦٫٣ في المائة 

إلى ١٦٫٧ في المائة.
يـــــــزداد  المــــــوقــــــع أن  وتــــــوقــــــع 
مـــعـــدل الــتــضــخــم فـــي ألمـــانـــيـــا من 
٠٫٣ فــي المــائــة إلــى ١٫٢ فــي المائة، 
تـــوقـــع أن ينخفض  المـــقـــابـــل،  فـــي 

التضخم فــي إيـــران مــن ٣٤٫٢ في 
المائة إلى ٣٣٫٥ في المائة.

وقـــابـــل الإيــــرانــــيــــون مــقــارنــة 
روحــــــــانــــــــي بـــــــين الاقـــــتـــــصـــــاديـــــن 
الإيـــــرانـــــي والألمـــــانـــــي بــتــعــلــيــقــات 
ســاخــرة عــلــى شــبــكــات الــتــواصــل 
الاجتماعي. وافترض الصحافي 
في «راديــو فــردا»، إيليا جزايري 
«خطاب الرئيس الإيراني الشهر 
المــقــبــل» وقـــــال: «الـــســـيـــدة مــيــركــل 
اتصلت بي، وسألتني ماذا فعلت 
للإبقاء على اقتصاد بلدك مزدهراً 
رغــم الــعــقــوبــات و(كـــورونـــا)؟ هل 

يمكنك مشاركة تجربتك».
مــن جــانــبــه، كتب الصحافي 
في قناة «إيــران إنترناشيونال»، 
رضـــا مــــراد ويــســي، إن روحــانــي 
لــــجــــأ «نــــــوعــــــاً مــــــا إلــــــــى الـــــخـــــداع 
والــتــلاعــب بــالأعــداد» فــي مقارنة 
الاقــتــصــاديــن الألمــانــي بــالإيــرانــي 
فــــي زمـــــن «كــــــورونــــــا»، وأضــــــاف: 
«روحـــانـــي بــنــفــســه يــعــلــم أن هــذا 
خـــــــداع وهــــنــــاك بُــــعــــد فـــلـــكـــي بــين 
الاقتصادين الألمــانــي والإيــرانــي. 
الــــنــــاس والاقــــتــــصــــاديــــون أيــضــاً 

يعرفون، لماذا هذا الغش؟».
وعــــلــــى مـــنـــصـــتـــي «تـــويـــتـــر» 
و«إنـــــســـــتـــــغـــــرام»، اقـــتـــبـــس أغــلــب 
الإيـــرانـــيـــين عـــبـــارة روحــــانــــي مع 
صــور ومــقــاطــع فيديو تعبر عن 
الــــدهــــشــــة والــــســــخــــريــــة، وتـــحـــت 
صور تُظهر دهشة أنجيلا ميركل 
وأخـــــرى ضــاحــكــة مـــن روحـــانـــي، 
يشير المغرد «ميثاق» إلى مزاعم 

روحاني.
ولــجــأ مــغــرد بــاســم «جــــواد» 
إلى المقارنة بين العملة الإيرانية 

إلــــى تسجيل  والـــــيـــــورو، وأشــــــار 
أكــبــر انخفاض  العملة الإيــرانــيــة 
قياسي عندما وصل الدولار إلى 

٣٠٠ ألف ريال الأسبوع الماضي.
وفـــــــي نــــفــــس الـــــســـــيـــــاق، قــــال 
«حــســين»: «أنــتــم تضحكون على 
ما قاله روحاني لكنه واقع مرير، 
عــــبــــارات روحــــانــــي تــشــيــر إنــــه لا 
يعتقد بسوء الأوضاع ومن أجل 
هــــذا لا يـــقـــوم بــفــعــل شـــــيء، لأنــه 

يعتقد الأوضاع ممتازة».
وأعــــــــــاد المـــــغـــــرد «عــــــطــــــارد»، 
مـــا قـــالـــه الـــرئـــيـــس الإيــــرانــــي إلــى 
«أوهـــامـــه مــن أوضــــاع الاقــتــصــاد 
العالمي». وأضاف: «ميركل قدمت 
أكبر مساعدات للشعب، لم تكذب 
ولــم تقفز من غصن لآخــر في كل 

يوم».
أمــــا مـــغـــردة تـــدعـــى «ســـــارا»، 
فــقــد اخـــتـــارت صــــورة لــرجــل ديــن 
مكتئب بعمامة سوداء وقالت في 
التغريدة: «كيف حسب حسن أن 
اقتصاد إيران أفضل من اقتصاد 

ألمانيا؟».
وقــال المغرد «إحسان»: «قال 
الــرئــيــس إن الاقــتــصــاد الإيـــرانـــي 
هــــذا الـــعـــام أفـــضـــل مـــن ألمـــانـــيـــا... 
بـــنـــاءً عــلــى مـــا قــيــل إيـــــران لــديــهــا 
رابـــــــع نــــاتــــج مـــحـــلـــي فـــــي الــــعــــام، 
أول بلد رائـــد أعــمــال ورابـــع أكبر 
اقــتــصــاد فــي الــعــالــم، تــبــارك الله، 

ماذا تريدون أكثر».
واعتبرت المغردة «أرورا» أن 
«بريزدنت روحاني يقصد وضعه 
الاقــــتــــصــــاد وأصــــــدقــــــاءه ولــيــس 
اقــتــصــادنــا». بـــدورهـــا افــتــرضــت 
«مــلــيــحــة» وجـــــود ثــــلاث حــــالات: 

أيــن  «أولاً أن روحـــانـــي لا يــعــرف 
ألمانيا، وثانياً أن روحاني رئيس 
جمهور سويسرا، وثالثاً لا يفهم 

معنى الاقتصاد».
وقـــــــال مــــغــــرد اســــمــــه «ســـعـــد 
الــــســــلــــطــــنــــة» إنــــــــه «بـــــعـــــد إعــــــلان 
روحــانــي تــراجــع آلاف الإيرانيين 
من الهجرة والبعض منهم توجه 

للمطار للعودة إلى إيران».
وفــي تغريدة ســاخــرة أخــرى 
قال «وحيد»: «اقتصاد إيران في 
وضع أفضل من اقتصاد ألمانيا، 
ادعــــــــوا لـــصـــحـــة الــــدكــــتــــور حــســن 
روحــــانــــي». وقــــال «تــيــتــونــوس»: 
«يــقــال إن الاقتصاد الألمــانــي فقد 

التحكم».
وقــــــــــال الــــصــــحــــافــــي ســعــيــد 
شريعتي عبر «تــويــتــر»: «سألت 
أحــــــد المــــســــؤولــــين فـــــي مــؤســســة 
الرئاسة، هل حقاً أنتم مَن يرتب 
خطب الــرئــيــس؟ قــال (المــســؤول): 
الله  عندما يقول (الرئيس) بسم 
الــرحــمــن الـــرحـــيـــم، إنــــه لا يــعــرف 
أيــضــاً مــا الـــذي يــريــد قــولــه حتى 
آخــر خــطــابــه». وخــتــم الصحافي 
تــغــريــدتــه بـــتـــســـاؤلات: «لاحــظــت 
أنه صــادق (...) اقتصاد؟ إيــران؟ 

ألمانيا؟».
وقال عبد الله رمضان زاده، 
المتحدث باسم الحكومة في زمن 
الرئيس محمد خاتمي، إن «ذلك 
الرئيس (محمود أحمدي نجاد) 
كان يتحدث عن رخص الطماطم 
في حارته، وهذا الرئيس، يتحدث 
عــن أفضلية الاقــتــصــاد الإيــرانــي 
عــلــى الألمـــانـــي، بـــأي ذنـــب نتعذب 

لهذا الحد».
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لا وفيات جديدة في الإمارات وقطر

السعودية تشهد أكبر انخفاض
 في إصابات «كورونا» منذ ٥ أشهر

الرياض: محمد العايض

أكــدت وزارة الصحة السعودية 
أن استمرار الانخفاض في منحنى 
الإصــــــابــــــات مــــن فــــيــــروس كــــورونــــا 
المستجد (كــوفــيــد-١٩) يعود لخطة 
العودة بحذر التي طبقتها الجهات 
المعنية في الدولة، وأفراد المجتمع، 

مع وزارة الصحة.
كــان عــدد الــحــالات المــصــابــة في 
السعودية قد انخفض تحت سقف 
الـ٤٠٠ لأول مرة منذ ما يقارب ٥ أشهر، 
إذ أعلنت وزارة الصحة، أمــس، عن 
تسجيل ٣٩٠ حالة مصابة جديدة. 
وقال الدكتور محمد العبد العالي، 
متحدث وزارة الصحة، في مؤتمر 
صحافي، إن «خطة» العودة بحذر 
التي طُبقت أثبتت أنها تخطو نحو 
الاتّجاه الصحيح الإيجابي، كاشفاً 
الــحــرجــة ما  الــحــالات  أن مستويات 
زالت تسجل ما دون مستوى الألف 
حالة. وسجلت حالات التعافي أمس 
٥١١ حالة، لتصل إلى ٣٢١ ألف و٤٨٥ 
حالة تعافٍ، في حين تم الإعلان عن 

تسجيل ٢٥ حالة وفاة.
وعــلــى الــصــعــيــد ذاتـــــه، وضــمــن 
الاحترازات المعدة لمكافحة «كورونا 
المستجد»، شدد الأمير أحمد بن فهد 
بــن ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، نائب 
أمير المنطقة الشرقية، على أهمية 
وضــع الخطط، والاســتــعــداد لعودة 
الحركة على منفذ جسر الملك فهد 
المرتبط مــع البحرين، مــؤكــداً خلال 
لقائه أمس المهندس عماد المحيسن، 
الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة 
لــجــســر المـــلـــك فـــهـــد، تــطــويــر تــجــربــة 

المسافرين.

الإمارات

من جهتها، سجلت الإمـــارات، 
أمـــــس، ألــــف و٤١ إصـــابـــة جـــديـــدة، 

وبــــذلــــك يـــبـــلـــغ مـــجـــمـــوع الــــحــــالات 
المــســجــلــة ٩٨ ألــفــاً و٨٠١ حــالــة. في 
الوقت الذي أعلنت فيه عن تسجيل 
١٠٠١ حالة تعافٍ، ليصل مجموع 
حـــالات الــشــفــاء إلـــى ٨٨ ألــفــاً و١٢٣ 
حــــالــــة. ولـــــم تــســجــل الإمـــــــــارات أي 

حالات وفاة يوم أمس.

عمان

وفــي عــمــان، أظــهــرت الفحوصات 
أن إجمالي الحالات المُسجلة بلغ عدد 
ألــفــاً  ألــــف و٢٧٠، والمــتــعــافــين ٩٠   ١٠١
و٢٩٦ حالة، فيما بلغ العدد التراكمي 

للوفيات ٩٧٧ حالة وفاة.

الكويت

ومـــــن جــهــتــهــا، أعـــلـــنـــت الـــكـــويـــت، 
أمــــس، تــســجــيــل ٥٦٧ إصـــابـــة جــديــدة، 
ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة 
فــــي حــين  إلـــــى ١٠٧ آلاف و٢٥ حــــالــــة، 
تـــم تــســجــيــل ٤ حــــالات وفـــــاة، ليصبح 
الــوفــاة المسجلة ٦٢٤  مــجــمــوع حـــالات 
حالة. وفي ما يتعلق بحالات التعافي، 
عــلــن عــن تسجيل ٦٠٥ حـــالات شفاء، 

ُ
أ

ألــفــاً و٤٠  الــتــعــافــي ٩٩  ليبلغ مــجــمــوع 
حالة.

البحرين

وفي ما يتعلق بالبحرين، أظهرت 
الفحوصات تسجيل ٥٠٧ حالات قائمة 
جديدة، كما تعافت ٦٢٩ حالة، ليصل 
العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 

٦٦ ألفاً و٨١٣ حالة تعافٍ.

قطر

علن، أمس، عن تسجيل 
ُ
وفي قطر، أ

١٥٩ إصابة جديدة، في حين لم تُسجل 
حــالات وفـــاة. وفــي مــا يتعلق بحالات 
علن عن تسجيل ١٧٣ حالة 

ُ
أ التعافي، 

شفاء، ليبلغ مجموع التعافي ١٢٣ ألفاً 
و٤٧٥ حالة.

السعودية تصدر ٢٠٠ ألف تصريح... ونائب وزير الحج والعمرة: غياب التجاوزات نتيجة لتشديد عمليات المراقبة

العمرة خالية من الفيروس في أول أيام استئنافها
جدة: سعيد الأبيض 

وعائشة جعفري

الـــحـــج والـــعـــمـــرة في  أكـــــدت وزارة 
السعودية نجاح اليوم الأول للعمرة، 
بــعــد تــوقــف دام نــحــو ٧ أشــهــر بسبب 
تفشي فيروس كورونا المستجد، إذ لم 
تسجل أي ملاحظات أو تــجــاوزات من 
المعتمرين، التي قدرت أعدادهم بنحو 

٦ آلاف معتمر.
وقــال نائب وزيــر الحج والعمرة، 
«الشرق  لـ الدكتور عبد الفتاح مشاط 
الأوســـــــط»، إن الـــجـــهـــات المـــشـــاركـــة في 
تنفيذ خطة العمرة (الأمنية، ورئاسة 
الـــحـــج  ووزارة  الــــــحــــــرمــــــين،  شــــــــــؤون 
والــعــمــرة) نجحت فــي تطبيق الخطط 
الـــتـــي وضـــعـــت ضــمــن المــخــطــط الـــعـــام، 
والــتــي تشمل الإجـــــراءات الاحــتــرازيــة، 
لافتاً إلــى أن اليوم الأول لم يسجل أي 
حـــالات تــجــاوز مــن المعتمرين، نتيجة 
لــتــشــديــد عــمــلــيــات المـــراقـــبـــة والمــتــابــعــة 
مــن كــافــة الــجــهــات مــنــذ لحظة وصــول 
المعتمرين إلى مراكز التجمع الخمسة.

وتابع مشاط أن المعتمرين يفدون 
مـــــن مـــخـــتـــلـــف المــــنــــاطــــق الــــســــعــــوديــــة، 
فـــــــي ٥ مـــــــراكـــــــز جـــــرى  ويــــتــــجــــمــــعــــون 
تــخــصــيــصــهــا؛ اثــــنــــان مــنــهــا خـــاصـــان 
ـــصّـــصـــا 

ُ
بـــــالـــــحـــــافـــــلات، ومـــــوقـــــعـــــان خ

للتجمع فــي مــواقــع المــركــبــات. وخــلال 
هذا التدفق، كانت الأوضاع تسير بكل 
سلاسة وهدوء. وأوضح أن الهدف من 
نقاط التجمع يتمحور في التأكد من 
صحة التصاريح الخاصة بالمعتمرين 
الــقــادمــين إلـــى مــكــة، ومــعــرفــة التوقيت 
والمــوقــع المــحــدد للمعتمر. كما يجري 
فيها الفحص البصري، وقياس درجة 
الحرارة، وتقديم المساعدة للمعتمرين 
فـــــي حــــــال احـــتـــيـــاجـــهـــم لأي نــــــوع مــن 
الـــخـــدمـــات ســـــوى الــــعــــربــــات، ومـــــن ثــم 
تــتــحــول إلــــى مـــركـــز انـــطـــلاق لــكــل فــوج 
الــحــرم  يــقــدر بنحو ١٠٠٠ معمر نــحــو 

المكي برفقة قائد صحي.
وبلغ إجمالي عدد التصاريح لأداء 

مناسك العمرة حتى أمس أكثر من ٢٠٠ 
ألــف تصريح وفقاً لنائب وزيــر الحج، 
الذي قال إن الجهات المعنية لن تتوقف 
عن إصدار التصاريح حتى تنفذ الأعداد 
المحددة المخصصة كامل فترة المراحل 
الثلاث، ويستمر التسجيل حتى الطاقة 
المــراحــل  المــتــفــق عليها فــي  التشغيلية 
الـــثـــلاث. وعـــن اســتــمــرار اســتــراتــيــجــيــة 
تـــــوزيـــــع المـــعـــتـــمـــريـــن، أكــــــد مــــشــــاط أن 
استراتيجية توزيع المعتمرين على ٦ 
فترات، بواقع ١٠٠٠ معتمر في كل فترة، 
ستستمر لمــدة ١٤ يوماً، ومــن ثم تزيد 
بعد ذلك للوصول إلى ١٥ ألف معتمر 
يــومــيــاً لمــــدة أســـبـــوعـــين، ثـــم يــصــل إلــى 
الــعــدد الأقــصــى فــي الطاقة التشغيلية 
٢٠ ألفاً بعد ٤ أسابيع من الآن، لافتاً إلى 
أن المرحلة الرابعة، والاستفادة من كامل 

الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام، 
تعتمد على مدى سير الجائحة.

مــــن جـــهـــتـــه، أكـــــد حـــمـــد الــعــتــيــبــي 
المتحدث الرسمي لصحة مكة المكرمة 
«الــشــرق الأوســــط»، أنــه لــم يتم خلال  لـــ
اليوم الأول تسجيل أي حالات اشتباه 
بــفــيــروس كــــورونــــا، مــعــلّــلاً ذلــــك بــدقــة 
الإجراءات التي يحصل عليها المعتمر، 
والمـــعـــلـــومـــات المــســبــقــة عـــنـــه مــــن جــهــة 
المخالطة، أو الإصابة من خلال سجله 
المدني في التطبيقات الرسمية. وأضاف 
العتيبي أنه في حالة وجود أي اشتباه 
مــن درجــــة الـــحـــرارة، أو إبــــلاغ المعتمر 
بــأعــراض للفيروس، يتم تحويله إلى 
أقــــرب مــركــز صــحــي لــعــمــل فــحــوصــات 
مــخــبــريــة شــامــلــة لــحــالــتــه، مـــؤكـــداً أنــه 
ضــمــن الإجــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة فــقــد تم 

وضــع فــرق الــفــرز الــبــصــري بــالمــســارات 
الخاصة بالعمرة في المنافذ المؤدية إلى 
مكة المكرمة، وبمنطقة الحرم المركزية 
لمعاينة المعتمرين القادمين للحرم المكي 

لأداء مناسك العمرة.
ـــــخـــــذت الـــرئـــاســـة  مـــــن جـــهـــتـــهـــا، اتّ
العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد 
الــــنــــبــــوي، كــــافــــة الــــتــــدابــــيــــر الـــوقـــائـــيـــة 
والاحـــــتـــــرازيـــــة لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى ســلامــة 
المــعــتــمــريــن مــن خـــلال نــشــر ٤٠٠ عامل 
لــلــقــيــام بــعــمــلــيــات الــغــســيــل والــتــعــقــيــم 
للمسجد الحرام وساحته، بعد نحو ١٥ 
دقيقة من خروج كل فوج من المعتمرين، 
بواقع عشرات المرات يومياً، استعداداً 
لاستقبال الفوج الذي يليه. فيما يجري 
توزيع ٣٠٠ صبانة على مداخل أبواب 
المــســجــد الـــحـــرام والمـــصـــلـــيـــات، وكــذلــك 

دورات المياه، و٩٠٠ لتر معقم للأيدي 
لــلــســجــاد،  لــتــر مــعــقــم  يـــومـــيـــاً، و١٠٠٠ 

و٢٥٠٠ لتر معقم للأسطح.
وحـــــــــددت الــــرئــــاســــة ثــــــلاث نـــقـــاط 
لتوزيع العربات وتجهيز ٥ آلاف عربة 
يدوية مجانية، و٦٠٠ عربة كهربائية، 
ويـــقـــوم عــلــى الإشــــــراف المـــيـــدانـــي أكــثــر 
لمـــتـــابـــعـــة  مــــيــــدانــــي  مـــــشـــــرف  مـــــن ١٠٠ 
سير الــعــربــات، والــتــأكــد مــن تطبيقات 
الإجــــــــراءات الاحــــتــــرازيــــة، وتـــوزيـــع ٢٦ 
ألـــف عــبــوة مـــاء زمـــزم يــومــيــاً لضيوف 
اط 

َ
نِق الرحمن من عمّار ومصلين، و٦ 

يحصل فيها توزيع عبوات مــاء زمزم 
ــــق إجــــــراءات وقــائــيــة، بــحــيــث تُعقم 

ْ
وَف

جميع العبوات قبل تعبئتها، ويوزعها 
ـــــق 

ْ
الـــعـــامـــلـــون بــــــــإدارة ســقــيــا زمــــــزم وَف

الضوابط والتعليمات الصحية.

تطبيق إجراءات التباعد في صحن الطواف (واس)

تتضمن إغلاقاً للفصول والمدارس حال ظهور أكثر من إصابة

مصر تعلن خطة مواجهة «كوفيد ـ ١٩» في المنشآت التعليمية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قبل أسبوعين تقريباً من انطلاق 
الـــعـــام الـــدراســـي الــجــديــد فـــي الــبــلاد، 
أعــلــنــت وزارة «الـــتـــربـــيـــة والــتــعــلــيــم» 
المصرية، أمس، عن الضوابط والقواعد 
الوقائية التي سيتم اتخاذها خلال 
ســيــر الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة فـــي الــعــام 
الدراسي الجديد، بالتزامن مع تطبيق 
الإجـــراءات الاحترازية التي تضمنت 
«إمــكــانــيــة الــلــجــوء إلــى إغـــلاق فصول 

أو مـــدارس كاملة لمــدة ٢٨ يــومــاً، حال 
ظــــهــــور أكــــثــــر مــــن إصــــابــــة بـــفـــيـــروس 

(كورونا) المستجد».
ويبدأ الموسم الدراسي رسمياً في 
مصر فــي ١٧ أكتوبر (تشرين الأول) 
المــدارس  الحالي، بينما بــدأت بعض 
ذات النظام الدولي في التعليم عملها 
منذ أسابيع، وأعلن بعضها عن وقف 
الــدراســة مؤقتاً بسبب ظهور حــالات 

«كورونا». إصابة بـ
وقالت وزارة التعليم، أمــس، في 

بيان، إن «تطبيق الإجراءات سيشمل 
المدارس الحكومية والخاصة والدولية 
وغيرها، وتتم عملية تطهير للفصل 
المـــخـــالـــطـــين  المــــنــــشــــأة، ومـــتـــابـــعـــة  أو 
بــواســطــة الإدارة الصحية»، مضيفة 
أن «الــضــوابــط تتضمن غلق الفصل، 
في حال حدوث أكثر من حالة إصابة 
مؤكدة من فيروس كورونا المستجد 
في الفصل نفسه خلال أسبوعين، على 
أن يتم غلق الفصل لمدة ٢٨ يوماً، تبدأ 
قـــرار الغلق،  مــن تــاريــخ بــدايــة تنفيذ 

وتتخذ القرار كل من الإدارة التعليمية 
إلــى أن  والإدارة الصحية»، وأشـــارت 
«الإجــــــراء الــثــانــي هـــو غــلــق المـــدرســـة، 
عــنــد غــلــق أكــثــر مـــن فــصــل بــهــا خــلال 
أسبوعين، مما يعد مؤشراً على زيادة 
معدل انتقال المرض بالمدرسة، وسيتم 
غلق المــدرســة لمــدة ٢٨ يوماً، بواسطة 
مديريتي الصحة والتربية والتعليم».

وأوضـــحـــت أنـــه بــالــنــســبــة لمجمع 
المدارس، فإنه «سيتم بعد غلق مدرسة 
فـــي المــجــمــع، ثـــم حــــدوث مــؤشــر غلق 

فــصــل، بـــأي مـــن المـــــدارس فـــي المجمع 
ذاته، خلال أسبوعين من غلق المدرسة 
الأولى، يتم غلق مجمع المدارس كاملاً 

لمدة ٢٨ يوماً».
وفـــــي مــــا يــتــعــلــق بــغــلــق مـــــدارس 
قــريــة أو مــديــنــة، فسيكون ذلــك بقرار 
مـــــن المـــحـــافـــظـــة عـــنـــد فــــــرض الــحــجــر 
الصحي على إحــدى الــقــرى أو المــدن، 
ويـــمـــتـــد الـــغـــلـــق حـــتـــى نـــهـــايـــة فـــتـــرة 
أمــا بالنسبة  المــقــرر.  الحجر الصحي 
لغلق مدارس محافظة، فسيكون تبعاً 

لتوصيات لجنة إدارة الأزمة، وتطور 
الـــوضـــع الـــوبـــائـــي، مــوضــحــاً أن قـــرار 
الغلق يمتد لمــدة لا تقل عن ٢٨ يوماً، 
ووفقاً لما تقرره اللجنة، ويتم تطبيق 

هذا القرار بواسطة ديوان المحافظة.
وفـــــــــــي غـــــــضـــــــون ذلـــــــــــــك، أعــــلــــنــــت 
الـــصـــحـــة والــــســــكــــان، أول مــن  وزارة 
أمــــس (الـــســـبـــت)، عـــن «تــســجــيــل ١٠٩ 
حــــــــــالات جــــــديــــــدة ثــــبــــتــــت إيـــجـــابـــيـــة 
لــلــفــيــروس، وذلــك  تحاليلها معملياً 
الــتــرصــد والتقصي  ضــمــن إجــــــراءات 

والــفــحــوصــات الــلازمــة الــتــي تُجريها 
الــــــــــــوزارة، وفــــقــــاً لإرشـــــــــــادات مــنــظــمــة 
الصحة الــعــالمــيــة، لافــتــة إلــى وفـــاة ١٤ 

حالة جديدة».
وتواكب ذلك مع الإعلان عن خروج 
١٣١ مــتــعــافــيــاً مـــن فـــيـــروس كـــورونـــا 
مـــن المــســتــشــفــيــات خـــلال يـــوم السبت 
الماضي، وبشكل إجمالي سجلت مصر 
١٠٣٥٧٥ حالة إصابة بالفيروس، من 
ضــمــنــهــم ٩٧٢٧٤ حــالــة تـــم شــفــاؤهــا، 

و٥٩٧٠ حالة وفاة.

استبعدت العودة للحجر الصحي الشامل

تونس تشدد إجراءات مكافحة الفيروس 
بعد قفزة في الإصابات

تونس: المنجي السعيداني

أعــلــن هــشــام المــشــيــشــي، رئــيــس 
الـــحـــكـــومـــة الـــتـــونـــســـيـــة، حــــزمــــة مــن 
الإجـــراءات لمــدة أسبوعين متتاليين 
بــهــدف الــحــد مــن الانــتــشــار السريع 
لــوبــاء «كـــورونـــا» فــي تــونــس، وأكــد 
على اعتماد نظام الحصة الواحدة 
وفرق العمل في المؤسسة الواحدة، 
وتـــقـــلـــيـــص عــــــدد ســـــاعـــــات الـــعـــمـــل، 
باستثناء بعض القطاعات الحيوية 
مـــثـــل الأمـــــــن والـــصـــحـــة والـــتـــعـــلـــيـــم، 
مـــع ضـــمـــان اســـتـــمـــراريـــة الــعــمــل في 
المــؤســســات التعليمية مــع تطبيق 

البروتوكولات الصحية.
وأكــــــد المـــشـــيـــشـــي أنـــــه لا مــجــال 
للعودة إلى الحجر الصحي الشامل 
لــيــســت  الـــشـــعـــب  تــــونــــس، «لأن  فــــي 
لــــه الـــــقـــــدرة عـــلـــى تــحــمــل مـــثـــل هـــذه 
الوضعية»، على حد تعبيره. وذكّر 
التونسيين بإلزامية ارتداء الكمامات 
الطبية في جميع الفضاءات العامة، 
وأقــر منع جميع التظاهرات بشتى 
أنـــــواعـــــهـــــا والاحــــــتــــــفــــــالات الـــعـــامـــة 
والخاصة، وإدراج «كورونا» ضمن 
الأمــــــراض المــهــنــيــة، وهــــو مـــا تنجم 
عنه تعويضات مالية من مؤسسات 
الـــــضـــــمـــــان الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي فــــــي حــــال 
الإصابة بالمرض والدخول في حجر 
صحي إجباري، علاوة على تطبيق 
الحجر الصحي الجهوي في بعض 
المناطق وفرض حظر التجول حسب 

الحالة الوبائية.
وكـــــــانـــــــت «الـــــلـــــجـــــنـــــة الـــعـــلـــمـــيـــة 
لمــجــابــهــة فـــيـــروس (كـــــورونـــــا)»، قد 
نــبــهــت الــحــكــومــة الــســابــقــة بــرئــاســة 
إلــيــاس الــفــخــفــاخ إلـــى مــخــاطــر فتح 
الــحــدود واستئناف حركة الطيران 
وحركة الملاحة وآثارها على انتشار 
الفيروس مجدداً في تونس، غير أن 
الــحــكــومــة قــــررت فــتــح الـــحـــدود يــوم 

المــاضــي، مما  ٢٧ يونيو (حـــزيـــران) 
أدى، وفــــق الــبــعــض، إلــــى تــضــاعــف 
العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة 

والوفيات.
وفـــــــي هـــــــذا الــــــشــــــأن، قـــــــال نـــــزار 
الـــعـــذراي، عــضــو «الــلــجــنــة العلمية 
لمجابهة (كورونا)» إن فتح الحدود 
التونسية واستئناف حركة الطيران 
ــلا الــســبــب الــرئــيــســي فــي حــدوث 

ّ
مــث

مـــوجـــة ثــانــيــة لانـــتـــشـــار الــــوبــــاء في 
تونس، لأن الحالات التي تسببت في 
الموجة الثانية مستوردة، ولم تكن 
في معظمها محلية. وعدّ أن الخطأ 
الــذي ارتُكب من قبل مصالح وزارة 
الصحة التونسية و«اللجنة العلمية 
لمـــكـــافـــحـــة (كـــــــورونـــــــا)» هــــو طــريــقــة 
تــصــنــيــف الـــبـــلـــدان حـــســـب الـــوضـــع 
الـــوبـــائـــي بـــهـــا، وقــــبــــول مــســافــريــن 
مــن الـــدول المصنفة «خــضــراء» دون 
إجــبــاريــة إجــــراء تــحــالــيــل مخبرية، 
واتّــــــضــــــح فـــيـــمـــا بـــعـــد أن بــعــضــهــم 
«كــورونــا». وأفــاد بأنه قد  مصاب بـــ
جرى التشكيك في مصداقية بعض 
الــتــحــالــيــل المـــخـــبـــريـــة الـــتـــي قــدمــهــا 

مسافرون قدموا إلى تونس.
يذكر أن عدد الإصابات المؤكدة 
بــالــفــيــروس بــات فــي حـــدود ٢٢ ألفاً 
و٢٣٠ إصابة، وبلغ عدد الوفيات منذ 
الكشف عن أول إصابة في ٢ مارس 
(آذار) الماضي ٢٧٦ حالة، فيما قدر 
عدد المتعافين من الوباء بنحو ٥٠٣٢ 
مــتــعــافــيــاً. وســـجـــلـــت تـــونـــس خـــلال 
يومي ٢ و٣ أكتوبر (تشرين الأول) 
الحالي ٢٥٠٩ إصابات جديدة و٤٥ 
حــالــة وفــــاة. وأكــــدت وزارة الصحة 
الـــتـــونـــســـيـــة زيــــــــــادة عـــــــدد المــــرضــــى 
بــأقــســام الــعــنــايــة المـــركـــزة إلــــى ١١٦ 
حالة. وأفـــادت بــأن نسبة التحاليل 
الإيـــجـــابـــيـــة مــــن مــجــمــل الــتــحــالــيــل 
المخبرية التي جرى إنجازها بلغت 

٣٢٫٢ في المائة.

أكثر من ٣٦٠٠ إصابة جديدة خلال ٢٤ ساعة

أوضاع حرجة في طهران مع ارتفاع عدد الوفيات
لندن: «الشرق الأوسط»

تشهد طهران أوضاعاً حرجة 
بدخول مسار متصاعد من تفشي 
جــــائــــحــــة «كــــــــورونــــــــا»، وارتـــــفـــــاع 
الوفيات مع نفاد الأسرة في غرف 

العناية المركزة.
الــفــريــق الصحي  وقـــال عضو 
فـــي «الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لمــكــافــحــة 
كــــورونــــا»، مــســعــود مــــردانــــي، إن 
حـــالـــة انـــتـــشـــار فـــيـــروس «كــوفــيــد 
بــالمــعــنــي  لــلــغــايــة  - ١٩»، «حــــــادة 
الواقعي للكلمة»، معرباً عن قلقه 
مــن أن مــســار مــواجــهــة الــفــيــروس 
فـــي طـــهـــران الــتــي دخــلــت الــوضــع 
الأحمر منذ شهر، «دون المستوى 

المطلوب».
ونــــقــــل مــــوقــــع «امــــــتــــــداد» عــن 
مـــــردانـــــي قـــولـــه إن «عــــــدم الـــتـــزام 
الــنــســبــي لــلــبــرتــوكــولات الــصــحــة 
والتباعد الاجتماعي منذ بداية 
الــعــام (مناسبة  شهر مــحــرم هــذا 
عـــــاشـــــوراء) والــــســــفــــرات الــكــثــيــرة 
لبعض المناطق الشمالية، تسببت 
فــي ارتـــفـــاع مــلــحــوظ لــلإصــابــات، 
وســــنــــواجــــه أوضـــــاعـــــاً أســـــــوأ إذا 

استمر الوضع الحالي».
وقــــال المـــســـؤول الإيــــرانــــي، إن 
نـــفـــاد الأســـــــرة الــطــبــيــة فــــي غـــرف 
إلــى ارتفاع  المــركــزة «أدى  العناية 
الوفيات الناجمة عن (كورونا) في 
طــهــران». كما أعـــرب عــن مخاوف 
من تبعات سلبية لإرهاق الطاقم 

الطبي في ظل الأوضاع الحالية.
ونفى حاكم طهران أنوشيران 
مـــحـــســـنـــي بـــــنـــــدبـــــي، مــــــا ذكــــرتــــه 
وســائــل إعــــلام إيــرانــيــة، نــقــلاً عن 
ناهيد خــداكــرمــي مسؤولة الملف 
الصحي في مجلس بلدية طهران، 
بــشــأن وفـــاة ١٣٦ شخصاً بسبب 
«كورونا» في طهران، مشيراً إلى 
الــــوفــــيــــات حـــســـب إحــــصــــاءات  أن 
السبت بلغت ٦٨ حالة في طهران.

وفرضت الحكومة الإيرانية، 
أول من أمس، إغلاقاً لمدة أسبوع، 
عـــلـــى بـــعـــض الأمـــــاكـــــن مـــثـــل دور 
الـــســـيـــنـــمـــا والمــــــســــــارح والمـــقـــاهـــي 

وبعض المطاعم.
من جهته، دعا رئيس مجلس 
بــلــديــة طــهــران، محسن هاشمي، 
إلــى إغــلاق مدته أسبوعان لقطع 
المــــــوجــــــة الــــــجــــــديــــــدة مــــــن تــفــشــي 
«كــــورونــــا». وقــــال «إغـــــلاق لــفــتــرة 
أســـبـــوع غــيــر مــجــدٍ لــقــطــع تفشي 

فيروس (كورونا)».
وأعــــلــــنــــت إيــــــــــران، أمـــــــس، عــن 
تسجيل ٣٦٥٣ إصابة جديدة و٢١١ 
حـــالـــة وفــــــاة إضـــافـــيـــة، بــفــيــروس 
كورونا المستجد، خلال ٢٤ ساعة.
وقــــــــالــــــــت المـــــتـــــحـــــدثـــــة بــــاســــم 
الــصــحــة الإيـــرانـــيـــة، سيما  وزارة 

ســادات لاري، إن العدد الإجمالي 
لــلــمــصــابــين ارتــــفــــع بـــعـــد الأرقــــــام 
إلـــى ٤٧١٧٧٢ شخصاً،  الــجــديــدة 
وبلغت حصيلة الوفيات ٢٦٩٥٧ 

حالة.
بـــــيـــــانـــــات وزارة  وأظـــــــهـــــــرت 
الــصــحــة، نــقــل ١٤٨٣ مــصــابــاً إلــى 
المستشفيات، في وقت وصل عدد 
الحالات الحرجة في غرف العناية 

المركزة إلى ٤١٥٤ مريضاً.
ومن بين ٣١ محافظة إيرانية، 
تــــواجــــه  تــــــــــزال ٢٦ مــــحــــافــــظــــة  لا 
«الــــوضــــع الأحـــــمـــــر»، وهـــــو أعــلــى 
حــــالات الــتــفــشــي لــلــفــيــروس وفــق 
إحــصــاءات الوفيات والإصــابــات، 
وأبقت على أربع محافظات أخرى 

على حالة الإنذار.
وتــشــهــد إيــــــران مـــوجـــة ثــالــثــة 

الــوبــاء، منذ منتصف  مــن تفشي 
الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي، ســـجـــلـــت فــيــهــا 
أرقام قياسية للإصابات اليومية 

والوفيات.
من جانبه، قال النائب السابق 
الله  في البرلمان الإيراني، هدايت 
خداكرمي، إن أفراد قرية بأكملها 
أصيبوا بالفيروس في ضواحي 
مـــديـــنـــة إيــــــــذج، شــــمــــال مــحــافــظــة 
الأحــــــــــواز، مــضــيــفــاً أن كــــل أســــرة 
فقدت بــين ثلاثة إلــى أربــعــة جــراء 

الفيروس.
المــدن الإيرانية،  وبـــدأت أغلب 
عــلــى رأســـهـــا الــعــاصــمــة طـــهـــران، 
قــيــوداً جــديــدة، للحد مــن خطورة 
المـــــوجـــــة الــــحــــالــــيــــة، رغـــــــم تـــأكـــيـــد 
مسؤولين صحيين إفــلات الأمــور 
من الموجات، وتحول الجائحة إلى 

دوامة مستمرة.
وأعلنت إدارة المتاحف والمراكز 
التاريخية، التابعة لوزارة التراث 
الثقافي، أمس، موافقة على القيود 
الـــجـــديـــدة، بـــإغـــلاق أبــوابــهــا أمـــام 
الــزوار. وقال المدير العام للإدارة، 
محمد رضـــا كــاركــر، إن المتاحف 
الـــزوار لفترة خمسة  لــن تستقبل 
أيام فقط، بناء على أوامر «اللجنة 
الوطنية لمكافحة كــورونــا»، غير 
أنــه أشـــار إلــى اســتــمــرار منتسبي 
المـــتـــاحـــف بــالــحــضــور فـــي أمــاكــن 

عملهم.
ورغـــم الــقــيــود الــجــديــدة التي 
أعلنها الرئيس حسن روحــانــي، 
لكن الحكومة التزمت الصمت إزاء 
دعوات لإغلاق الدوائر الحكومية 

وإعادة العمل من المنزل.
الــحــكــومــة، فــي الوقت  وتميل 
الــحــالــي، إلـــى إغــــلاق مــحــدود في 
المحافظات، نظراً للأوضاع التي 
تشهدها، ومع ذلك، اشترطت عدم 
مــرات موافقتها المسبقة على أي 

قرار من هذا النوع.
ونــفــى وزيـــر التعليم محسن 
حاجي ميرزايي، إغلاق الدراسة، 
«بـــغـــض الــنــظــر عـــن الــحــضــور أو 
عدم الحضور في المدارس»، حسب 

وكالة «إيسنا» الحكومية.
وقـــــــال حــــاجــــي مــــيــــرزايــــي إن 
٥٠٠ حـــصـــة دراســـــــة تـــبـــث يــومــيــاً 
عبر تطبيق «شــاد» الــذي أطلقته 

الوزارة للتعليم عن بعد.
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، أعـــلـــنـــت 
إلــغــاء  الــطــيــران الإيـــرانـــي  منظمة 
جميع الــرحــلات مــن وإلــى تركيا، 
حتى إشعار آخــر، لوجهة تفشي 

الوباء، حسب وكالة «تسنيم».
بـــــــــدوره، أعــــلــــن وزيـــــــر الــنــفــط 
الإيراني، بيجن زنغنه، عن إلغاء 
مـــعـــرض دولــــــي لــصــنــاعــة الــنــفــط 
الإيرانية يقام سنوياً في طهران، 

بسبب تفشي الجائحة.

عاملون في الطوارئ الإيرانية ينقلون مريضاً إلى المستشفى وسط تصاعد الإصابات في طهران أمس (إ.ب.أ)



أعلن أطباء الرئيس الأميركي 
صيب بفيروس 

ُ
دونالد ترمب الذي أ

كــورونــا المستجد، أمــس الأحـــد، أن 
الوضع الصحي للرئيس الأميركي 
يستمر في «التحسن»، ويمكن أن 
اعــتــبــارا من  يــخــرج مــن المستشفى 
اليوم الاثــنــين. وقــال الطبيب شون 
كــونــلــي مـــن مستشفى وولـــتـــر ريــد 
الــعــســكــري، إن مستوى الأكسجين 
لــدى الرئيس انخفض مــرتــين منذ 
ظهور الأعـــراض، لكنه تحسن ولم 
يــعــد يــعــانــي الــحــمــى، مــوضــحــا أنــه 
«الـــســـتـــيـــرويـــد». وتـــابـــع  يـــعـــالـــج بــــ
يـــــواصـــــل  كـــــونـــــلـــــي أن «المــــــــريــــــــض 
لــم ترتفع درجـــة حــرارتــه  التحسن. 
منذ صباح يوم الجمعة. مؤشراته 

الحيوية مستقرة».
وجاء ذلك عقب إعلان الرئيس 
قل إلى المستشفى إثر 

ُ
ترمب الذي ن

«كوفيد - ١٩» الجمعة،  إصابته بـ
فــي فيديو نشر على تويتر مساء 
السبت، أنه يشعر «بتحسن كبير»، 
«الـــعـــودة قــريــبــا» ومــشــيــراً  واعــــدا بــــ
فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه إلــــــى أن الأيــــــام 
المقبلة تشكل «الاختبار الحقيقي» 
بــالــنــســبــة لـــــه. وقــــــال الـــرئـــيـــس فــي 
فيديو مدته أربع دقائق نشر على 
تويتر: «جئت إلى هنا، لم أكن على 
ما يرام»، في إشارة إلى مركز «والتر 
ريــــد» الــعــســكــري الــطــبــي. وأضــــاف 
«أشـــعـــر بــتــحــســن كــبــيــر الآن، نحن 
نعمل بجد كي أشفى تماما. أعتقد 
أني سأعود قريباً، أتطلع إلى إنهاء 
الحملة (الانتخابية) بالطريقة التي 
بــدأتــهــا بـــهـــا». وأكــــد «بـــــدأتُ أشــعــر 
بـــتـــحـــســـن»، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن الأيـــــام 
القليلة المقبلة ستشكل «الاختبار 
الــحــقــيــقــي، لـــذلـــك ســـنـــرى مـــا الـــذي 
سيحصل خلال اليومين المقبلين».

وأصيبت زوجة ترمب ميلانيا 
أيــضــاً بــالــفــيــروس، لــكــن أعــراضــهــا 
أقل حدة منه. وقــال ترمب ممازحاً 
البالغة خمسين عاما:  عــن زوجــتــه 
«ميلانيا تتعامل مع الوضع بشكل 
جيد جداً. كما سمعتم، فهي أصغر 

مني سناً بقليل».
والــــتــــزم طــبــيــب تـــرمـــب الــحــذر 
أيــضــاً فــي تقييم وضــعــه الصحي، 
فأعلن أن الرئيس «لم يخرج بعد من 
مرحلة الخطر» وأن الفريق الطبي 
«متفائل بحذر». وقال الطبيب شون 
ــشــرت السبت، 

ُ
ن كونلي فــي مــذكــرة 

إن الرئيس «أحرز تقدماً كبيراً منذ 
تشخيص» إصابته بالفيروس، كما 

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وفـــــــي وقـــــــت ســـــابـــــق مــــــن يــــوم 
السبت، أجـــاب كونلي على أسئلة 
الـــصـــحـــافـــيـــين لـــلـــمـــرة الأولــــــــى لــكــن 
بـــشـــكـــل مـــقـــتـــضـــب مـــــن أمـــــــام مـــركـــز 
«والتر ريد» في ضواحي واشنطن، 
حيث يتلقى الرئيس العلاج. وقال 
حينها «إن وضع الرئيس جيد هذا 
البالغ  الصباح»، مضيفاً أن ترمب 
مــن الــعــمــر ٧٤ عــامــاً، عــانــى الحمى 
وسعالا واحتقانا خفيفا وإرهاقا، 
لكن الأعراض «تتراجع». ولم يعان 
ارتفاعا في الحرارة منذ ٢٤ ساعة، 
وبلغ معدل تشبعه بالأكسجين ٩٦ 

في المائة وهو معدل طبيعي.
وبالإضافة إلى «الستيرويد»، 
تلقى الرئيس ثاني جرعة من عقار 
ريمديسيفير أمس، كما أيضاً جرعة 
من مزيج أجسام مضادة من مختبر 
«ريـــجـــيـــنـــيـــرون» عـــقـــب تــشــخــيــص 
«كـــورونـــا»، وهـــو عــلاج  إصــابــتــه بــــ
في طــور التجارب السريرية. وأقر 
كبير موظفي البيت الأبيض مارك 

مــيــدوز الــســبــت بـــأن الأطــبــاء كــانــوا 
«قلقين جــداً» إزاء صحته، مضيفاً 
«لم ترد أبداً فكرة نقل السلطة، ولم 
يــكــن هــنــاك خــطــر» بــحــصــول ذلـــك. 
وتـــأتـــي تــصــريــحــاتــه بــعــد سلسلة 
مــعــلــومــات مــتــنــاقــضــة حـــول صحة 
ترمب أثــارت الإربــاك السبت. وكان 
ـــدم على 

ُ
مــصــدر لــم تــحــدد هــويــتــه ق

أنـــه مطلع عــلــى الأحـــــداث، أعــلــن أن 

«المؤشرات الحيوية للرئيس خلال 
الساعات الـ٢٤ الماضية كانت مقلقة 
جداً، والساعات الـ٤٨ المقبلة ستكون 
حــاســمــة فـــي عـــلاجـــه». وتــتــنــاقــض 
هـــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات مــــع مــــا أعــلــنــه 
أطـــبـــاء الــبــيــت الأبـــيـــض بــتــأكــيــدهــم 
أن حالة الرئيس «جيدة جداً». إلى 
ذلك، ذكرت وسائل إعلام أميركية، 
بينها «إيه بي سي»، أن ترمب كان 

بـــحـــاجـــة إلـــــى الأكـــســـجـــين الــجــمــعــة 
فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض قــبــل نــقــلــه إلــى 
التقارير لم  المستشفى، إلا أن هــذه 

تُؤكد بشكل رسمي.
وفيما يسعى البيت الأبيض 
لــطــمــأنــة الأمـــيـــركـــيـــين حــــول صحة 
الرئيس، يبقى سؤال كيفية وتاريخ 

انتقال العدوى إليه معلقا.
مـــــــــــــــن جـــــــــهـــــــــتـــــــــهـــــــــم، طــــــــالــــــــب 

الــديــمــقــراطــيــون بــــإرجــــاء جــلــســات 
تعيين القاضية إيمي كوني باريت 
في مجلس الشيوخ بعدما سجلت 
إصــابــة عــدد مــن الــســيــنــاتــورات في 
الــــحــــزب الــــجــــمــــهــــوري، لـــكـــن لــجــنــة 
الــتــي يــرأســهــا السيناتور  الــقــضــاء 
ليندسي غراهام، أكدت أن الجلسات 
ســتــجــرى كــمــا كـــان مـــقـــرراً. وعــرقــل 
نقل ترمب إلى المستشفى مجريات 

حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة، فــألــغــيــت كل 
تنقلاته التي كانت مــقــررة سابقاً، 
وأصـــــــيـــــــب مــــــديــــــر حــــمــــلــــتــــه أيــــضــــاً 
بالفيروس، فيما يحيط عدم اليقين 
بــالمــنــاظــرات المــقــبــلــة. وأعــلــن فريقه 
أن الحملة ستتواصل من  السبت 
خــــلال أنــشــطــة ســيــقــوم بــهــا نــائــب 
الـــرئـــيـــس وأبـــــنـــــاؤه، بـــعـــد مــنــاظــرة 
بــين المــرشــحــين عــلــى منصب نائب 
الـــــرئـــــيـــــس مـــــايـــــك بــــنــــس وكـــــامـــــالا 

هاريس.
مـــن جــهــتــه، ســيــخــتــصــر وزيـــر 
الــخــارجــيــة مــايــك بــومــبــيــو جولته 
فـــي آســـيـــا الأســــبــــوع المـــقـــبـــل، حيث 
ســيــلــغــي زيـــــارة مــنــغــولــيــا وكـــوريـــا 
الجنوبية التي كانت مقررة الأربعاء 
والــخــمــيــس. وبـــات الــبــيــت الأبــيــض 
بــؤرة للعديد من الإصــابــات، إذ أن 
لائـــحـــة المـــقـــربـــين مـــن تـــرمـــب الــذيــن 
ا  الــعــدوى بــاتــت طويلة، بــدء تلقوا 
مــن زوجــتــه مــيــلانــيــا ومستشارته 
هـــوب هــيــكــس ومـــديـــر حــمــلــتــه بيل 
ستيبين وثلاثة أعضاء جمهوريين 
فــي مــجــلــس الــشــيــوخ والمــســتــشــارة 
السابقة كيلاين كونواي والمستشار 
الــحــالــي كــريــس كــريــســتــي، وثــلاثــة 
صحافيين معتمدين. وأفادت شبكة 
«سي إن إن» أن مستشاراً آخر مقربا 
من ترمب هو نيكولاس لونا مصاب 

أيضاً بالمرض.
في سياق متصل، سجلت تسع 
ولايات أميركية ارتفاعات قياسية 

في حالات الإصابة بمرض «كوفيد 
- ١٩» فــي الأيـــام السبعة الماضية، 
خاصة في مناطق الغرب الأوســط 
والــــــغــــــرب، حـــيـــث أجـــــبـــــرت بــــــرودة 
القيام بمزيد  الطقس السكان على 
مــن الأنــشــطــة فــي الأمـــاكـــن المغلقة. 
وفي يوم السبت وحده، سجلت أربع 
ولايــــات هــي كــنــتــاكــي ومينيسوتا 
ومونتانا وويسكونسن ارتفاعات 
قــــيــــاســــيــــة فـــــــي حـــــــــــالات الإصــــــابــــــة 
بالمرض الناتج عن فيروس كورونا 
المستجد، كما ذكرت وكالة رويترز. 
الــبــلاد، تم تسجيل  وعلى مستوى 
ألــف حالة إصــابــة جديدة  نحو ٤٩ 
وهــو أعلى رقــم فــي يــوم سبت منذ 
سبعة أســابــيــع وفــقــا لإحصائيات 

الوكالة نفسها.
وســـجـــلـــت ولايــــــــات كـــانـــســـاس 
ونبراسكا ونيو هامبشاير وساوث 
داكوتا ووايومينغ أرقاما قياسية 
لـــلـــحـــالات الـــجـــديـــدة فــــي الأســـبـــوع 
المـــــاضـــــي. وتـــبـــلـــغ درجــــــة الــــحــــرارة 
الــعــظــمــى فـــي أغــلــب هـــذه الـــولايـــات 
حــالــيــا نــحــو عــشــر درجــــات مئوية. 
ويــحــذر خــبــراء الــصــحــة مــنــذ فترة 
طــويــلــة مـــن أن انـــخـــفـــاض درجــــات 
الــــحــــرارة ســيــدفــع الـــنـــاس لــلأمــاكــن 
المــغــلــقــة، مــمــا قــد يــزيــد مــن انتشار 
الـــفـــيـــروس. وكـــــان رون جــونــســون 
عــــــضــــــو مـــــجـــــلـــــس الـــــــشـــــــيـــــــوخ عـــن 
ويسكونسن من أبرز الجمهوريين 
الذين تأكدت إصابتهم بالفيروس 
منذ أن أعلن الرئيس دونالد ترمب 
إصابته بالمرض. وتسجل الولايات 
المـــــتـــــحـــــدة ٤٢٦٠٠ حـــــالـــــة إصــــابــــة 
جـــديـــدة و٧٠٠ حـــالـــة وفـــــاة يــومــيــا 
في المتوسط، بالمقارنة مع ٣٥ ألف 
فـــي منتصف  إصـــابـــة و٨٠٠ وفـــــاة 
سبتمبر (أيــلــول). وعـــادة مــا تأتي 
الزيادة في الوفيات متأخرة بضعة 
أسابيع عن زيادات الإصابات منذ 
بــــدء تــفــشــي الــجــائــحــة. ولــــم يــحــدد 
خـــــبـــــراء الــــصــــحــــة ســـبـــبـــا لارتــــفــــاع 
الحالات، لكنهم أشاروا إلى شعور 
الناس بالملل من القيود المفروضة 
للحد من انتشار الفيروس وعودة 

الطلاب للمدارس والجامعات.
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متدينون إسرائيليون يتعمدون
 الإصابة بالفيروس لتحقيق «مناعة القطيع»

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

رغم مظاهر أولية تدل على بداية 
انخفاض في عدد الإصابات بفيروس 
«كــورونــا» فــي إســرائــيــل، حــذر مدير 
الـــصـــحـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة،  عـــــام وزارة 
البروفسور حيزي ليفي، من وجود 
مــظــاهــر كــثــيــرة قــد تــعــيــد الإصــابــات 
الـــــجـــــارفـــــة، كــــاشــــفــــاً عـــــن أن «هــــنــــاك 
عـــدداً كبيراً مــن الإسرائيليين الذين 
يصيبون أنفسهم عمداً بالفيروس 
لتحقيق مناعة القطيع، خصوصاً في 

المجتمع اليهودي المتديّن».
وقــال ليفي إن هناك مجموعات 
فـــــــي الـــــــوســـــــط الـــــديـــــنـــــي الـــــيـــــهـــــودي 
الأرثـــوذكـــســـي المــتــشــدد (الــحــريــديــم) 
اتــخــذت ســيــاســة مــعــاكــســة لسياسة 
الـــحـــكـــومـــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة، وتـــبّـــنـــت 
«الـــســـيـــاســـة الــــســــويــــديــــة» الـــخـــاصـــة 
بمناعة القطيع، مضيفاً: «أنا متألم 
جـــداً مــن هـــذا الــســلــوك». وأشــــار إلــى 
الـــوزارة توضح أن هــؤلاء  أن تقارير 
المتدينين يشكلون نسبة ١٩ في المائة 
من السكان، ولكنهم يشكلون نسبة 
٤٠ في المائة بين مرضى «كــورونــا»، 
ومعظم المرضى في صفوفهم شبان 
تـــقـــل أعـــمـــارهـــم عــــن ٢٤ عــــامــــاً. وهـــم 
يتناقلون العدوى فيما بينهم لأنهم 
يــعــيــشــون مــعــاً فــي مــــدارس داخــلــيــة. 
ويتوقع أن يعودوا بعد الأعياد إلى 
بيوتهم فينقلوا العدوى إلى أهاليهم.

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية 
قـــد أكــــدت فـــي بــيــانــهــا الــيــومــي حــول 
تـــــطـــــورات «كــــــورونــــــا» أن هــــنــــاك ٤٦ 
مــريــضــاً يــــرقــــدون فـــي المــســتــشــفــيــات 
في حالة خطيرة، أعمارهم دون سن 
٤٠ عــامــاً، وبينهم ٥ حـــالات خطيرة 
تتراوح أعمارهم بين ١٠ أعــوام و١٩ 
عاماً، و١١ مريضاً أعمارهم بين ٢٠ 
و٢٩ عــامــاً، و٣٠ مريضاً فــي عقدهم 

الرابع.
وقـــــــد بـــلـــغـــت حـــصـــيـــلـــة وفــــيــــات 
«كورونا»، حتى الآن ١٦٨٢ وفاة منذ 
الــجــائــحــة، بينهم ١٣ مريضاً  بــدايــة 
دون سن ٤٠ عاماً؛ منهم اثنان في سن 
١٠ أعـــوام و١٩ عــامــاً، و٣ فــي عقدهم 
الثالث. ومــع أن الفئة العمرية التي 
سجلت أكبر عدد وفيات «كورونا»، 
هي التي فوق ٨٠ عاماً، حيث توفي 
منها ٥٦٧ مريضاً، وفئة ما فوق ٩٠ 
عاماً توفي منهم ٣٦٥ شخصاً، فإن 
الارتفاع في عدد الوفيات بين الشباب 

بدأ يقلق.
الـــــصـــــحـــــة  وزارة  وأعــــــــلــــــــنــــــــت 
الإســرائــيــلــيــة، أمـــس الأحـــــد، أن عــدد 
الأشــــــخــــــاص الـــــذيـــــن تـــــم تــشــخــيــص 
إصــابــتــهــم بــفــيــروس «كـــورونـــا» بلغ 
٢٥٥٧ حالة خلال الـ٢٤ ساعة الأخيرة، 

بــيــنــمــا بــلــغ عــــدد المـــرضـــى النشطين 
ألفاً و١٧٢ مريضاً.  فــي إســرائــيــل ٧٠ 
وذكـــرت الــــوزارة أن الخبر الــســار في 
نشر البيانات هو الانخفاض المستمر 
النتائج الإيجابية، بينما  في نسبة 
الــــحــــالات  المــــرضــــى ذوي  بـــلـــغ عــــــدد 
الخطية ٨٣٠ شخصاً، وبلغت نسبة 
الإصابات التي تم تشخيصها أمس 
في إسرائيل ١١ في المائة، بعد إجراء 

٢٤ ألفاً و٧٨١ اختباراً.
وقــــال حــيــزي لــيــفــي إنـــه «يــوجــد 
اتـــجـــاه نــحــو اســـتـــقـــرار وتــبــاطــؤ في 
نسبة انــتــشــار المـــرض فــي إســرائــيــل، 
من حيث نسبة الإيجابيين للفيروس 
بعد فحوصات (كورونا). وسنضطر 
إلى التحقق مما إذا كانت هذه نتيجة 
عفوية؛ أم إن هذا هو اتجاه الأمور».

وحـــــــول وضــــــع «كـــــــورونـــــــا» بــين 
الــعــرب (فلسطينيو ٤٨)،  المــواطــنــين 
الذي شهد ارتفاعاً كبيراً في الأسابيع 
الأخيرة، لوحظت بداية لجم للمرض. 
وأفـــادت «الهيئة العربية للطوارئ» 
بــــأن مــجــمــل الإصــــابــــات بــالــفــيــروس 
الــــعــــربــــي (لا يــشــمــل  المـــجـــتـــمـــع  فـــــي 
المــدن المختلطة)، بلغ ٣٦٫٧٨١ حالة، 
إلـــى ١٤ في  وبــهــذا وصــلــت نسبتهم 
المــائــة مــن مجمل عــدد الإصــابــات في 
الـــبـــلاد، عــلــمــا بــــأن الـــعـــرب يــشــكــلــون 
نسبة ١٩ في المائة من السكان. وقد 
انــخــفــض عــــدد الإصــــابــــات الــنــشــطــة 
إلــى ٦٫٨٩٢ لكن  في البلدات العربية 
لا يشمل الــرقــم الــبــلــدات الــتــي يوجد 
فيها عدد مصابين أقل من ١٥ وكذلك 
المدن المختلطة، فيما بلغت حصيلة 
الوفيات في المجتمع العربي ما لا يقل 

عن ٢٢٠، ولا تشمل المدن المختلطة.
قــــيــــادة  أمــــــــس عــــــن أن  وكـــــشـــــف 
الــــجــــبــــهــــة الـــــداخـــــلـــــيـــــة فــــــي الـــجـــيـــش 
الإسرائيلي، التي تدير جانباً مهماً 
من نشاط مكافحة «كورونا»، قررت 
تــجــنــيــد مــســرحــين مـــن جـــهـــاز الأمـــن 
(الــشــابــاك) «مـــن ذوي الخبرة  الــعــام 
والاختصاص بعرب إسرائيل وعرب 
شرق القدس» بدعوى «رســم صورة 
الوضع في الأوساط السكانية، وبناء 
أساليب عمل وبلورة مضامين رسائل 

توجه للأوساط المختلفة».
وقــــد أثــــار هــــذا الــتــوجــه انــتــقــاداً 
ومـــعـــارضـــة لــــدى الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
الــعــربــيــة، لكن رئيسة دائـــرة الإعــلام 
في قيادة الجبهة الداخلية، شيران 
الــقــرار بالقول  سيمحي، دافــعــت عــن 
إن «هـــنـــاك نــشــاطــاً مــشــابــهــاً موجهاً 
للمجتمع الديني اليهودي والأولاد 
والمـــــســـــنـــــين وذوي الاحــــتــــيــــاجــــات؛ 
وباللغة الروسية واللغة الإنجليزية 
والأمهرية، لأن التوجه بلغة واحدة 

إلى الجميع ليس ناجحاً».

«مشكلة فنية» أدّت إلى تضاعف إصابات «كورونا» اليومية في بريطانيا

«الأسوأ»... وإسبانيا «تغلق» عاصمتها  لـ
ّ

إيطاليا تستعد
روما: شوقي الريّس  

لندن: «الشرق الأوسط»

الــقــلــق  لـــيـــس أدلّ عـــلـــى مـــســـتـــوى 
الــــذي يــســري فــي الأوصـــــال الأوروبـــيـــة 
أمــام موجة الوباء الثانية التي أطلّت 
باكراً مع بدايات الخريف، من المشهد 
الذي استفاقت عليه أمس مدينة روما 
الـــذي يعتبره كثيرون  الــبــلــد  عــاصــمــة 
قدوة تُحتذى في إدارة جائحة «كوفيد 
- ١٩» بعد التجربة القاسية التي مرّ بها 
خلال المرحلة الأولى في الربيع الماضي.

 كمامات إلزامية

لأول مرة منذ ظهور الفيروس أصبح 
استخدام الكمامات الواقية إلزامياً حتى 
فــي شـــوارع المــديــنــة الــخــالــدة وحدائقها 
العامة، فيما أعلن وزير الصحة الإيطالي 
روبـــــرتـــــو ســــبــــيــــرانــــزا أن اســـتـــخـــدامـــهـــا 
سيصبح إلزامياً أيضاً في جميع أنحاء 
البلاد اعتباراً من الأربــعــاء المقبل. جاء 
ذلــك بعد تحذير المعهد الأعلى للصحة 
العامة من أن «الوضع الوبائي يتدهور 
بسرعة»، وأن حزمة جديدة من التدابير 
الـــصـــارمـــة ســتُــعــلــن قـــريـــبـــاً، مــــن بــيــنــهــا 
إجراءات لفرض العزل التام في المناطق 

التي ينتشر فيها الفيروس بكثافة.
الـــصـــحـــة  أعــــلــــنــــت وزارة  وفــــيــــمــــا 
الإيــطــالــيــة أن عـــدد الإصـــابـــات الــيــومــيــة 
الـــجـــديـــدة اقـــتـــرب مـــن عــتــبــة ثــلاثــة آلاف 
التي لم يبلغها منذ ٢٣ أبريل (نيسان) 
الماضي، بعد أن كان يتراوح حول ٣٠٠ في 
الأسابيع الماضية، وارتفع عدد الحالات 
التي تقتضي علاجاً في المستشفى وفي 
وحدات العناية الفائقة، قال خبراء المعهد 
الأعـــلـــى لــلــصــحــة الــعــامــة إن عـــدد الــبــؤر 
الفيروسية تجاوز ثلاثة آلاف في جميع 
أنـــحـــاء الـــبـــلاد، مــنــهــا حـــوالـــي الألــــف في 
المدارس التي استأنفت نشاطها منتصف 

الشهر الماضي.
ويـــفـــيـــد الـــتـــقـــريـــر الأخــــيــــر لــلــمــعــهــد 
المـــذكـــور بــــأن مـــعـــدّل انــتــشــار الــفــيــروس 
تـــجـــاوز الـــخـــط الأحـــمـــر فـــي اثـــنـــي عشر 
مـــن الأقـــالـــيـــم الإيـــطـــالـــيـــة، وأن الــتــدهــور 
السريع للوضع الوبائي يعود للتراخي 
فــي تطبيق تــدابــيــر الــوقــايــة والاحــتــواء 
والأنشطة الاجتماعية والرياضية التي 
استؤنفت في الفترة الأخيرة والسلوك 
الفردي في التجمعات العائلية. وكانت 
الإصابات المتتالية التي ظهرت مؤخراً 
في صفوف لاعبي كــرة القدم وأدّت إلى 
إلغاء بعض مباريات الدوري، قد دفعت 
بالاتحاد الإيطالي للدعوة إلى اجتماع 
استثنائي هذا الأسبوع لتقويم الوضع، 
فــيــمــا دعــــت جـــهـــات عــلــمــيــة إلــــى تعليق 

المباريات حتى نهاية الجائحة.
الـــصـــحـــة  رت وزارة 

ّ
وبـــيـــنـــمـــا حــــــــــذ

الــســلــطــات الإقــلــيــمــيــة مـــن خــفــض فــتــرة 
الحجر الصحي من أسبوعين إلى سبعة 
أيام والالتزام بتوجيهات المعهد الأعلى 
للصحة العامة، أعلنت وزارة الداخلية 
عن قائمة العقوبات التي يبدأ تطبيقها 
الاثـــنـــين عــلــى الـــذيـــن يــخــالــفــون تــدابــيــر 
الــوقــايــة، والــتــي تشمل غــرامــات أدنــاهــا 
٤٠٠ يــورو وأقصاها ثلاثة آلاف يــورو، 
وعقوبات بالسجن لمن لا يلتزم إجراءات 
الحجر الصحي أو يتعمّد إخفاء إصابته 
الــجــيــش ستتولّى  قــــوات  بــالــوبــاء، وأن 
الإشـــــراف عــلــى تطبيق تــدابــيــر الــوقــايــة 

والاحتواء، إلى جانب الأجهزة الأمنية.
وكـــــــان رئــــيــــس الـــــــــــوزراء الإيـــطـــالـــي 
جيوزيبي كونتي قد صــرّح، السبت، أن 
الحكومة مصممة على احــتــواء الموجة 
الــثــانــيــة لــلــوبــاء مهما كـــان الــثــمــن، «لأن 
د الــيــوم هــو الأمــن القومي فــي أهــمّ  المــهــدَّ
اثــنــتــين مـــن ركــــائــــزه: صــحــة المــواطــنــين 
وبــــقــــاء المـــنـــظـــومـــة الإنــــتــــاجــــيــــة». وقــــال 
كونتي إن الحكومة لن تتردد في فرض 
تــدابــيــر الــعــزل الــتــام فــي المــنــاطــق، حيث 
بــلــوغ قدرتها  تــقــتــرب المستشفيات مــن 

الاستيعابية.
ر مــســتــشــار وزيــــر 

ّ
مــــن جـــهـــتـــه، حــــــذ

الــصــحــة الــبــروفــســور والــتــر ريــتــشــاردي 
من أنه في حال عدم التمكّن من احتواء 
انتشار الوباء قبل نهاية الشهر الجاري 
عــلــى أبــعــد تــقــديــر، ســتــخــرج الأمــــور عن 
السيطرة بفعل القدرة الاستثنائية التي 

يتمتع بها الفيروس للسريان.

 عودة العزل التام

في مدريد التي أصبح ٥ ملايين 
من سكانها في حالة من العزلة شبه 
الكاملة، قال رئيس الوزراء الإسباني 

بيدرو سانتشيز إن الوضع الوبائي 
الحرج في العاصمة ومحيطها هو 
الذي فرض التدابير الصارمة التي 
اعتمدتها الحكومة اعتباراً من فجر 
الـــســـبـــت، والـــتـــي أثــــــارت مـــوجـــة من 
الاحــتــجــاجــات الشعبية بسبب قلّة 
وضوحها والشكوك في فاعليتها، 
وقرار السلطات الإقليمية الطعن في 
مشروعيتها أمام المحكمة الوطنية 
والامتناع عن معاقبة المخالفين لها 

في انتظار الحكم القضائي.
الــــصــــحــــة  وزارة  وتـــــعـــــتـــــمـــــد 
الإسبانية منذ مطلع يوليو (تموز) 
المـــاضـــي نــظــامــا شــبــيــهــاً بـــإشـــارات 
المرور يتضمّن مجموعة من المعايير 
والمؤشرات لتحديد مستوى خطورة 
الوضع الوبائي في المناطق واتخاذ 
المــنــاســبــة. ويفيد التقرير  الــتــدابــيــر 
الأخــيــر الــذي صــدر عــن الـــوزارة بأن 
جميع المناطق الإسبانية أصبحت 
الــحــمــراء، وأن تدابير  عند الإشـــارة 
أكثر صرامة لا بد من اتّخاذها قبل 
الـــوضـــع عن  فـــــوات الأوان وخـــــروج 
السيطرة. وكــانــت جمعيات علمية 
وطبية عــدة قــد شكّكت فــي نجاعة 
الــتــي فــرضــتــهــا الحكومة  الــتــدابــيــر 
على إقليم مدريد، ودعت إلى إعلان 
العزل التام على العاصمة ومحيطها 
لــفــتــرة أســبــوعــين أو ثــلاثــة، قــبــل أن 
تـــعـــود المــســتــشــفــيــات إلـــــى الـــوضـــع 
المــأســاوي الــذي شهدته خــلال فترة 
الذروة في الموجة الأولى، سيّما وأن 
بعض هذه المستشفيات اقترب من 
بلوغ أقصى قدراته الاستيعابية في 
وحــدات العناية الفائقة والأجنحة 
المخصصة لمــرضــى «كــوفــيــد - ١٩». 
وكانت منظمة الصحة العالمية قد 

أوصــــت إســبــانــيــا بــخــفــض مــعــدلات 
الــــســــريــــان المـــعـــتـــمـــدة كـــحـــد فــاصــل 
لتشديد تدابير الوقاية والاحــتــواء 
والخطوط الحمر التي ترسم دائرة 

الانتقال إلى إجراءات العزل.
وقــــــــالــــــــت رئـــــيـــــســـــة الــــحــــكــــومــــة 
الإقــــلــــيــــمــــيــــة فــــــي مــــــدريــــــد إيــــزابــــيــــل 
آيــوســو إن تــدابــيــر الــعــزل والــقــيــود 
الــتــي فــرضــتــهــا الــحــكــومــة المــركــزيــة 
عــلــى الــعــاصــمــة ســتــكــلّــف اقــتــصــاد 
الإقــلــيــم ٨ مــلــيــارات يـــــورو. وتــجــدر 
الإشــــــــارة إلـــــى أن إســـبـــانـــيـــا كـــانـــت، 
إلــــى جـــانـــب إيـــطـــالـــيـــا، أكـــثـــر الــــدول 
الأعـــــضـــــاء فــــي الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
تـــضـــرراً عــلــى الــصــعــيــديــن الصحي 
والاقتصادي خلال الموجة الأولى من 
الــوبــاء. وفيما تسجّل كل الــعــدّادات 
الأوروبــــيــــة ارتـــفـــاعـــاً مـــتـــواصـــلاً في 
أعداد الإصابات الجديدة والوفيّات، 
تركّزت الأنظار على المشهد الوبائي 
في فرنسا التي سجّلت حوالي ١٧ 
ألــــف إصـــابـــة فـــي الـــســـاعـــات الأربــــع 
والعشرين الأخيرة، وحيث بلغ عدد 
الإصابات في الأيام الثلاثة الماضية 
٤٣ الــفــاً. وقـــال مــســؤول فــي منظمة 
الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة إن الــــوضــــع فــي 
فرنسا يدعو إلى القلق بعد ارتفاع 
عــدد بــؤر السريان الكثيف للوباء، 
خــاصــة فــي العاصمة بــاريــس التي 
ب الإعـــلان عــن تدابير صارمة 

ّ
تترق

لـــلـــوقـــايـــة اعــــتــــبــــاراً مــــن مــطــلــع هـــذا 
الأسبوع بعد أن بلغ معدّل انتشار 
المــائــة. ومع  الفيروس فيها ٧٫٧ في 
ارتــفــاع عــدد الإصــابــات التي تعالج 
في وحــدات العناية الفائقة، تدرس 
السلطات الصحية الفرنسية حجز 
أفراد الطواقم الطبية والتمريضية 

ومنع الإجـــازات عنهم حتى إشعار 
آخر.

 أشهر صعبة

وفــــــي بـــريـــطـــانـــيـــا، تــــوقــــع رئـــيـــس 
الـــــوزراء بــوريــس جــونــســون أن تشهد 
بــــــــلاده أشـــــهـــــرا صـــعـــبـــة بـــحـــلـــول عــيــد 
المـــيـــلاد، «وربـــمـــا بــعــد ذلــــك». وسجلت 
بريطانيا ١٢٨٧٢ حالة إصابة جديدة 
«كوفيد - ١٩» السبت في زيادة يومية  بـ
قياسية، مع توضيح الحكومة أن هذه 
القفزة جــاءت عقب تأخير في الإبــلاغ 
عــن حـــالات تــراكــمــت مــنــذ ٢٤ سبتمبر 
(أيـــلـــول) وحــتــى أول أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول). كما ذكــرت الحكومة أن إعــلان 
الحصيلة اليومية سيتضمن حــالات 
إضـــافـــيـــة خــــلال الأيــــــام المــقــبــلــة. وقـــال 
الموقع الإلكتروني للحكومة إن مشكلة 
فنية أخــرت نشر عدد حــالات الإصابة 

(كوفيد - ١٩). الجديدة بـ
تـــســـجـــيـــل ١٢٨٧٢ حـــالـــة  ويـــبـــقـــى 
إصابة في يوم واحد مؤشرا مقلقا، إذ 
إنــه حوالي ضعف ما تم تسجيله من 
إصابات في اليوم السابق الذي جرى 

فيه رصد ٦٩٦٨ حالة.
وفي بلجيكا، تعدّى عدد الوفيّات 
الـــنـــاجـــمـــة عـــــن الـــــوبـــــاء عــــشــــرة آلاف 
لــتــصــبــح الـــدولـــة الأولــــــى فـــي أوروبـــــا 
والــثــانــيــة فــي الــعــالــم بــعــد الــبــيــرو من 
حيث نسبة الضحايا من عدد السكان. 
ومع الارتفاع المستمر للإصابات في 
النمسا وسويسرا، قرّرت ألمانيا تقييد 
ل على حــدودهــا مــع هذه 

ّ
التنق حركة 

البلدين وفرضت الحجر الصحي على 
الوافدين منهما، وأوصت مواطنيها 
بتحاشي السفر إليهما إلا لأسباب 

الضرورة.
ومـــع الانــتــشــار الــســريــع والــواســع 
الذي يشهده الوباء في جميع البلدان 
الأوروبــيــة دعــت رئيسة المفوضية إلى 
عقد اجتماع لــوزراء الصحة في بلدان 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي الأســــبــــوع المــقــبــل 
لتنسيق جهود مواجهة الموجة الثانية 
ل داخــل 

ّ
الــتــي بــاتــت تــهــدد حــركــة التنق

الاتــحــاد بفعل الــتــدابــيــر الــفــرديــة التي 
اتــخــذتــهــا الــحــكــومــات خـــلال الأســابــيــع 

الأخيرة.
ر من 

ّ
وعادت منظمة الصحة لتحذ

الــوبــاء فــي الهند التي  منحى انتشار 
تجاوز عدد الوفيات فيها عتبة المائة 
ألف لتحتلّ المرتبة الثالثة بعد الولايات 
المــتــحــدة والـــبـــرازيـــل، وأشـــــارت إلـــى أن 
يات العالمية خلال الأسبوع 

ّ
خمس الوف

رت 
ّ
المنصرم سُجّل في الهند. كما حــذ

المنظمة أيضا من تطور المشهد الوبائي 
في المكسيك والأرجنتين حيث سُجّل ١٥ 
ألف إصابة جديدة في الساعات الأربع 

والعشرين الأخيرة.

شرطيان يطالبان سائحاً بارتداء كمامته في روما (إ.ب.أ)

روما: شوقي الريّس

قال العالم الوبائي الإيطالي 
الشهير رينو رابولي الذي يدير 
أحد المختبرات العالمية لتطوير 
اللقاحات فــي إقليم توسكانة، 
لــجــوء الهيئة  إنـــه لا يــســتــغــرب 
الطبية التي تشرف على علاج 
الرئيس الأميركي إلى استخدام 

مـــضـــادات الأجـــســـام الــجــزيــئــيــة، 
إلى جانب عقار «ريمديسيفير»، 
رغــم أن هــذه المــضــادات مــا زالــت 
إلــى أن  تحت الاخــتــبــار، مشيراً 
إيطاليا رائــدة في هذا المضمار 
الذي ثبتت فاعليته العالية منذ 

سنوات في مكافحة السرطان.
وأضـــــــاف رابـــــولـــــي أن هـــذه 
المضادات هي التي يفرزها جهاز 

المناعة للقضاء على الفيروس، 
وهــي تستخرج مــن دم المرضى 
الذين يتعافون لاستنساخ تلك 
الأقـــوى مــن بينها فــي المختبر. 
الـــــتـــــجـــــارب  تــــــبــــــدأ  وتـــــــوقـــــــع أن 
الـــــســـــريـــــريـــــة عــــلــــى الــــبــــشــــر فــي 
إيطاليا قبل نهاية العام الحالي، 
والمباشرة بإنتاج المضادات في 
المــقــبــل. وقــــال إن  مــــارس (آذار) 

فــريــقــه قـــرر الــتــريــث فــي الإنــتــاج 
لإفساح الوقت الكافي من أجل 
اختيار المــضــادات الأقـــوى التي 
تقتضي عدداً أقل من الجرعات، 

وبالتالي كلفة أدنى. 
الــــشــــركــــة  إلــــــــى أن  وأشـــــــــــار 
الأميركية التي أنتجت المضادات 
التي يعالج بها الرئيس ترمب 
تـــجـــري تــــجــــارب ســـريـــريـــة عــلــى 

عـــــدد مــــحــــدود مــــن المــتــطــوعــين، 
لكن النتائج التي ظهرت حتى 
الآن تشير إلى مستوى جيد من 

الفاعلية.
وكشف رابولي عن أن قرار 
معالجة الرئيس الأميركي بهذه 
المضادات التي تحاكي المضادات 
الطبيعية «ليس مستغرباً من 
الــنــاحــيــة الــعــلــمــيــة. أنـــا مستعد 

لــــقــــبــــول مــــثــــل هـــــــذا الـــــعـــــلاج لــو 
بــالــفــيــروس». ولم  كنت مصاباً 
يستبعد، في حال تبينت فاعلية 
هـــذا الــعــلاج عــلــى عـــدد مــحــدود 
من المتطوعين، أن تقرر الوكالة 
الأمــــيــــركــــيــــة لــــلــــغــــذاء والأدويـــــــــة 
الـــســـمـــاح بــاســتــخــدامــه   (FDA)
في الحالات الطارئة قبل نهاية 

التجارب السريرية.

تسع ولايات أميركية تسجل زيادة قياسية في حالات «كوفيد ـ ١٩» 

«تحسن كبير»... وأطباؤه يرجحون خروجه من المستشفى اليوم  ترمب يشعر بـ
واشنطن: «الشرق الأوسط»

الرئيس الأميركي يمارس مهامه من مركز «والتر ريد» الطبي العسكري (رويترز)

لماذا تلقى الرئيس الأميركي علاجاً تجريبياً؟
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«المالية»  لام «الثنائي الشيعي» على رفض اقتراحه لـ

عون يرفض حكومة اللون الواحد ولا يحدد موعداً للاستشارات النيابية 
بيروت: محمد شقير

خرج عدد من زوار الرئيس 
الـــلـــبـــنـــانـــي مـــيـــشـــال عـــــون مــمــن 
الــتــقــوه فـــي الــيــومــين المــاضــيــين 
بانطباع لا جدال فيه بأنه أصيب 
بــخــيــبــة أمــــل مـــن جـــــراء إســقــاط 
الــتــي تشكل  المــبــادرة الفرنسية 
الفرصة الأخــيــرة للبنان لوقف 
انــهــيــاره المـــالـــي والاقـــتـــصـــادي، 
رغم أن معظم الأطراف الرئيسة 
التي التقاها الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون كانت التزمت 
خــريــطــة الــطــريــق الــتــي طرحها 
لــــوضــــع مـــــبـــــادرتـــــه عــــلــــى ســكــة 
التطبيق بقيام حكومة تتشكل 

من اختصاصيين ومستقلين.
فــرئــيــس الــجــمــهــوريــة الــذي 
يــــأخــــذ عــــلــــى بــــعــــض الأطــــــــراف 
السياسية انقلابها على المبادرة 
الفرنسية كما ينقل عنه زواره، 
بـــدا شــديــد الانـــزعـــاج، وهـــذا ما 

يفسر قراره بالانكفاء عن القيام 
بـــــدورة جـــديـــدة مـــن المـــشـــاورات 
إلــى حــين مــبــادرة هــذه الأطــراف 
إلى مراجعة حساباتها، لعلها 
تـــتـــفـــادى الـــــكـــــوارث الــســيــاســيــة 
والاقـــــــــتـــــــــصـــــــــاديـــــــــة والمـــــــالـــــــيـــــــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة المـــتـــرتـــبـــة عــلــى 
إســـقـــاط المـــبـــادرة الــفــرنــســيــة أو 
إلــى التصرف  إعاقتها وصـــولاً 

وكأنها لم تكن.
ويــؤكــد الـــــزوار أنــفــســهــم أن 
مــــاكــــرون بـــمـــبـــادرتـــه كــــان وراء 
إعـــادة تحريك الاتــصــالات التي 
فتحت الباب أمام الوصول إلى 
تــســويــة تــســتــدعــي مــن الجميع 
تـــقـــديـــم الــتــســهــيــلات المــطــلــوبــة 
أو تبادل التنازلات التي تدفع 
باتجاه إخراج لبنان من التأزم، 
«الشرق الأوسط»  ويقول هؤلاء لـ
بــــالمــــبــــادرة  يـــتـــمـــســـك  إن عـــــــون 
الــفــرنــســيــة ولا يـــرى بــدائــل لها 
في المدى المنظور، وبالتالي فهو 

يعلق كــل الآمـــال عليها، لعلها 
تتيح له أن ينهي الثلث الأخير 
مــن ولايــتــه الــرئــاســيــة بتحقيق 
إنجاز يكمن في وقف التدهور 
ومنع البلد مــن التدحرج نحو 

الفوضى.
إلــى أن عون  ويلفت هـــؤلاء 
«يـــــوزع المــســؤولــيــة فـــي إســقــاط 
المبادرة الفرنسية على الأطراف 
إنــــمــــا بـــنـــســـب مـــتـــفـــاوتـــة، وهـــو 
وإن كان يغمز من قناة رؤساء 
الحكومات السابقين فإنه يضع 
الــــلــــوم الأكــــبــــر عـــلـــى حــلــفــائــه»، 
وتــحــديــداً «حـــزب الــلــه» وحــركــة 
«أمل»، على خلفية عدم موافقة 
«الثنائي الشيعي» على المخرج 
الــــذي طــرحــه لــتــســويــة الــخــلاف 
حول وزارة المالية في ظل إصرار 
هــذا الثنائي على تسلمه هذه 

الحقيبة.
وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق، يــنــقــل 
الـــــزوار عــن عـــون قــولــه إنـــه دعــا 

إلى المشاورات السياسية التي 
قــــام بــهــا فـــي مـــحـــاولـــة لــتــذلــيــل 
الــعــقــبــات الـــتـــي لا تـــــزال تــؤخــر 
الـــــجـــــديـــــدة  الـــــحـــــكـــــومـــــة  ولادة 
برئاسة الرئيس المكلف السفير 
حــيــط 

ُ
أ مصطفى أديـــب بــعــد أن 

عــلــمــاً بــأنــه يــمــيــل لــلاعــتــذار عن 
تأليفها.

ويــضــيــف هــــؤلاء بــأنــه ركــز 
في مشاوراته التي شارك فيها 
من خارج «قوى ٨ آذار» الرئيس 
نــجــيــب مــيــقــاتــي وعـــضـــو كتلة 
«المـــســـتـــقـــبـــل» الــنــيــابــيــة ســمــيــر 
الجسر، على طرح مجموعة من 
الأسئلة أبرزها كيفية الخروج 
من المــأزق وتطبيق المــداورة في 
توزيع الحقائب على الطوائف 
ومــــوقــــف الـــكـــتـــل الـــنـــيـــابـــيـــة مــن 

تسمية ممثليها في الحكومة.
ويـــؤكـــدون أن عـــون عندما 
اســتــدعــى رئــيــس كتلة «الــوفــاء 
للمقاومة» النائب محمد رعد 

لــلــقــائــه فـــي بــعــبــدا طــــرح عليه 
لــه تسمية مــن يتولى  يــتــرك  أن 
وزارة المالية من خارج الطائفة 
الشيعية وأن يــكــون مسيحياً، 
فــي مقابل أن يتعهد شخصياً 
بتوفير الضمانات التي يطالب 
بها «الثنائي الشيعي» لتبديد 
ما لديه من هواجس. لكن رعد، 
بحسب الزوار، أصر على موقفه، 
كــمــا أصـــر «الــثــنــائــي الــشــيــعــي» 
على موقفه برفض المخرج الذي 
تقدم به زعيم «تيار المستقبل» 
رئيس الحكومة السابق سعد 
الــحــريــري ويــقــوم على احتفاظ 
الثنائي بوزارة المالية شرط أن 
يترك لرئيس الحكومة اختيار 

الاسم المرشح لتوليها.
وبـــــهـــــذا يـــــكـــــون «الـــثـــنـــائـــي 
الــشــيــعــي» قـــد أقـــفـــل الـــبـــاب في 
وجــــــه الـــــوصـــــول إلــــــى تـــســـويـــة، 
خـــصـــوصـــاً أنـــــه يـــصـــر عـــلـــى أن 
يكون من حقه الحصري تسمية 

الـــــوزراء الــشــيــعــة، متهماً نــادي 
رؤســـــــاء الـــحـــكـــومـــات بــتــســمــيــة 
الــــــــوزراء مــســتــقــويــاً بـــالـــخـــارج، 
فيما يحق لرئيس الجمهورية 
تسمية الوزراء المسيحيين أسوة 
بـــإصـــرار الــثــنــائــي عــلــى تسمية 

وزرائه.
وهــــــكــــــذا اضـــــطـــــر مـــــاكـــــرون 
إلــــــى تـــمـــضـــيـــة إجـــــــــازة قــســريــة 
بــمــنــحــه الأطـــــــــراف الــســيــاســيــة 
فـــرصـــة تـــــتـــــراوح مــــا بــــين ٤ و٦ 
أســـابـــيـــع لمـــراجـــعـــة حــســابــاتــهــا 
قــبــل أن يـــعـــاود تـــحـــركـــه، وهـــذا 
ما دفــع بقوى محلية للاعتقاد 
بــأنــه يــربــط اســتــئــنــاف تــحــركــه 
بــــــــــــــإجــــــــــــــراءات الانــــــتــــــخــــــابــــــات 
الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة فــي ضوء 
رفـــض طــهــران الــتــدخــل بذريعة 
الــحــكــومــة هــو شــأن  أن تشكيل 
داخلي، مع أن الوجه الآخر لعدم 
تدخلها يكمن في أنها تحتجز 
تشكيل الحكومة لعلها تتمكن 

مـــــن بـــيـــعـــهـــا فـــــي مـــفـــاوضـــاتـــهـــا 
المرتقبة مع واشنطن.

يــــبــــدو أن عـــون  وعـــلـــيـــه لا 
في وارد الــدعــوة على الأقــل في 
المدى المنظور لإجراء استشارات 
نيابية مُلزمة لتسمية الرئيس 
المــكــلــف لــخــلافــة أديـــــب، وتــعــزو 
مصادر سياسية السبب إلى أن 
المعطيات الراهنة ما لم تتبدل 
رأساً على عقب باتجاه إنضاج 
الظروف المواتية لولادة حكومة 
جديدة فهو ليس في وارد إقحام 
نفسه في مغامرة سترتد عليه 
شــخــصــيــاً وســيــصــاب بسببها 
بخيبة أمل جديدة مع أنه لم يعد 

يحتمل مزيداً من الصدمات.
المــــصــــادر نفسها  وتــعــتــقــد 
أن تجربة عــون من خــلال تعثر 
تــشــكــيــل حــكــومــة جـــديـــدة بــاتــت 
تـــعـــطـــيـــه الــــحــــق فـــــي مــطــالــبــتــه 
بــضــرورة الــتــلازم بــين التأليف 
والتكليف أو على الأقل التفاهم 

على اسم الرئيس المكلف مقروناً 
هذه المرة بحسم الخلاف الدائر 
حول وزارة المالية، فيما لا يبدو 
الــــحــــريــــري عـــلـــى اســـتـــعـــداد  أن 
مـــــبـــــادرتـــــه أو طــــرح  لــــتــــعــــويــــم 
مبادرة جديدة رغم أنه طرحها 
منفرداً من خــارج نــادي رؤساء 

الحكومات السابقين.
لـــذلـــك، لـــن يـــدخـــل عــــون في 
مشكلة مــع الــقــوى المــنــاوئــة لــه، 
وهـــذا مــا يفسر عــدم اســتــعــداده 
لــتــشــكــيــل حــكــومــة مــواجــهــة من 
لــون واحـــد على غـــرار الحكومة 
المـــســـتـــقـــيـــلـــة بـــــرئـــــاســـــة حـــســـان 
أنــهــا ستلقى  ديـــاب تقديراً منه 
مـــــعـــــارضـــــة تـــمـــتـــد إلــــــــى خــــــارج 
اللبنانية، مــع أن فترة  الــحــدود 
تصريف الأعمال قد تكون مديدة 
بصرف النظر عن أنها غائبة عن 
السمع بعد أن تحولت إلى عداد 
لإحــصــاء الإصـــابـــات والــوفــيــات 
بسبب وباء فيروس «كورونا».

الراعي يحيي ملف ترسيم 
الحدود مع سوريا في مزارع شبعا

بيروت: «الشرق الأوسط»

أحــيــا الــبــطــريــرك المــارونــي 
بـــشـــارة الــــراعــــي مــلــف تــرســيــم 
الحدود مع سوريا في جنوب 
شرقي لبنان، داعياً إلى «العمل 
على ترسيم الحدود مع سوريا 
لــجــهــة مــــــزارع شــبــعــا، وإنـــهـــاء 
الــــحــــالــــة الــــــشــــــاذة والمـــلـــتـــبـــســـة 
هناك»، في إشــارة إلى المنطقة 
الـــتـــي تــحــتــلــهــا إســـرائـــيـــل على 
الهضبة الغربية لجبل الشيخ، 
وهي منطقة متنازع عليها بين 

الدول الثلاث.
وقــــــــــــــال الــــــــــراعــــــــــي أمـــــــــس: 
«تــلــقــيــنــا بـــأمـــل إعـــــلان الـــدولـــة 
إلــى اتفاق  اللبنانية توصلها 
إطاري لترسيم الحدود البرية 
والـــبـــحـــريـــة مـــع إســـرائـــيـــل بما 
بــــأن يستعيد  لــلــبــنــان  يــســمــح 
خــط حــــدوده الــدولــيــة جنوباً، 
ويــســهــل لــه اســتــخــراج ثــرواتــه 
الــبــحــريــة مـــن الــنــفــط والـــغـــاز، 
ويــنــهــي مــســلــســل الاعــــتــــداءات 
والحروب بين لبنان وإسرائيل، 
الــصــادر  الــقــرار ١٧٠١  بموجب 
عن مجلس الأمن، ويضعه على 
مسار التفاوض السلمي عوض 
القتال... من دون أن يعني ذلك 
عــمــلــيــة تــطــبــيــع» مـــع الــجــانــب 

الإسرائيلي.
وأضاف: «لا بد في المناسبة 
مــن إيــجــاد اتــفــاق يــحــل مسألة 
وجــــــــود نــــحــــو نــــصــــف مـــلـــيـــون 
لاجـــــئ فــلــســطــيــنــي عـــلـــى أرض 
لـــبـــنـــان، والـــعـــمـــل عــلــى تــرســيــم 

الحدود مع سوريا لجهة مزارع 
الــشــاذة  شبعا، وإنــهــاء الحالة 

والملتبسة هناك».
وتطرق إلى الملف الداخلي 
الـــلـــبـــنـــانـــي، قــــائــــلاً إنـــــه «تـــجـــاه 
الانــــــــســــــــداد المـــــــدبـــــــر، حــــيــــث لا 
حــكــومــة، ولا خــطــة إنـــقـــاذ، ولا 
إصــــلاحــــات، ولا احـــتـــكـــام إلــى 
الدستور، ولا حياء، يجدر بنا 
جميعاً أن نفكر في إحداث خرق 
من دون انتظار أي استحقاق 
خــــــارجــــــي... انـــتـــظـــار الـــخـــارج 
يــثــبــت تـــعـــدد الــــــــولاءات شــرقــاً 

وغرباً».
وشــــــــدد الــــــراعــــــي عـــلـــى أن 
«فــداحــة الأوضـــاع واحتمالات 
حــصــول تـــطـــورات مـــن طبيعة 
مـــــتـــــنـــــوعـــــة، تــــحــــتــــم الإســـــــــــراع 
بــتــألــيــف حــكــومــة تــجــســد آمــال 
المـــــواطـــــنـــــين، لـــيـــنـــتـــظـــم الــعــمــل 
الــــدســــتــــوري والمــــيــــثــــاقــــي، فــلا 
يــبــيــح أحـــــد لــنــفــســه اســتــغــلال 
حـــالـــة الــغــيــبــوبــة الــدســتــوريــة 
أو تصريف الأعــمــال، أو وبــاء 
(كـــورونـــا)، ومـــا هــو أدهـــى من 
ذلــــــــك، لـــيـــخـــلـــق أمــــــــراً واقـــــعـــــاً». 
وتــمــنــى أن تــســتــعــيــد «جــمــيــع 
الــقــيــادات اللبنانية، الروحية 
والــــــرســــــمــــــيــــــة والـــــســـــيـــــاســـــيـــــة 
والحزبية، مبادرة اللقاء حول 
الثوابت الدستورية والميثاقية 
وتــلاقــي وجـــع الــنــاس وحــاجــة 
البلاد إلى الخروج من أزمتها 
العميقة». ودعا اللبنانيين إلى 
التأني قبل اتخاذ قرار الهجرة 

بدافع الابتعاد عن المآسي.

البطالة بين اللاجئين قاربت ٩٠ ٪... ومخاوف من تحرك خلايا نائمة

أزمات مضاعفة في المخيمات الفلسطينية بلبنان
بيروت: بولا أسطيح

تــشــهــد المــخــيــمــات الفلسطينية في 
لــبــنــان أزمــــــات مــضــاعــفــة عـــن تــلــك الــتــي 
فــالــواقــع المرير  البلد كــلــه.  يـــرزح تحتها 
والصعب الذي تعاني منه هذه المخيمات 
وقاطنوها منذ عشرات السنوات يجعل 
أي أزمـــات وتــحــديــات جــديــة تــدخــل على 
الــخــط بــمــثــابــة عـــوامـــل تــهــدد الاســتــقــرار 
فيها، مع تفاقم المخاوف من تحرك خلايا 
إرهابية نائمة في المخيمات، تزامناً مع 

تحركها أخيراً في مناطق شمال لبنان.
ولــعــل مــا يــعــزّز تلك الــهــواجــس لدى 
بــلــوغ نسبة  الــقــيــادات الفلسطينية هــو 
الـــبـــطـــالـــة بــــين الـــلاجـــئـــين الــفــلــســطــيــنــيــين 
مــســتــويــات قــيــاســيــة وغــيــر مــســبــوقــة، إذ 
يشير الــقــيــادي فــي حــركــة «فــتــح» الــلــواء 
منير المــقــدح إلــى أن هــذه النسبة قاربت 
٩٠ في المائة، لافتاً إلى أن «الوضع صعب 
جداً، سواء على المستوى الاقتصادي أو 
الصحي» بعد تفشي فيروس «كورونا» 

في كل المخيمات.
«الشرق الأوســط»  لـ ويوضح المقدح 
أن «الـــقـــيـــادات الــفــلــســطــيــنــيــة تــنــســق مع 
الــقــيــادات الــلــبــنــانــيــة، وعــلــى المــســتــويــات 
كافة، للحفاظ على أمن المخيمات والجوار 
الــواقــع الاقتصادي  كــي لا يتم استغلال 
لتحريك خلايا نائمة، ولــم نلحظ حتى 
الساعة أي حراك جديد لها». وقال: «على 
كل الأحوال نحن نسهر على أمن المخيمات 
لتفادي أي اهتزاز للاستقرار؛ خصوصاً 
أنه لا ينقصنا أي شيء من هذا القبيل، 
في ظل الواقع الصعب الذي نرزح تحته 
بغياب أي تحمل للمسؤوليات، سواء من 
(أونــــروا) أو مــن غــيــرهــا... مــراكــز الحجر 

المـــرصـــودة لمــرضــى (كــــورونــــا) لا تتمتع 
بالشروط الصحية اللازمة، إضافة إلى 
أن الواقع والظروف داخل المخيمات تتيح 
تفشي الوباء سريعاً». وسجلت «أونروا» 
مطلع الشهر الحالي ٤٢٤ إصابة جديدة 
«كــــورونــــا» لــيــرتــفــع الـــعـــدد الإجــمــالــي  بـــــ
للمصابين بــين اللاجئين الفلسطينيين 

إلى ١١٢٢، إضافة إلى ٢٧ وفاة.
ويــعــيــش فـــي مــخــيــم «عـــين الــحــلــوة» 
الــواقــع فــي منطقة صــيــدا جــنــوب لبنان 
فـــي كيلومتر  ألــــف لاجــــئ  أكــثــر مـــن ١٢٠ 
مربع واحــد؛ حيث تغيب ظروف الحياة 
الــلائــقــة، مــا دفـــع فــي الــســنــوات المــاضــيــة 
مــــئــــات الـــشـــبـــان إلــــــى كـــنـــف مــجــمــوعــات 

متطرفة كانت تؤمن لهم حــداً أدنــى من 
مقومات العيش. وبعد مرحلة طويلة من 
التفلت الأمني داخل المخيم المذكور، أدت 
إلى جولات متتالية من العنف والاقتتال 
بين القوى الفلسطينية، ولجوء كثير من 
المــطــلــوبــين للقضاء بــجــرائــم إرهــــاب إلــى 
أحياء مخيمات، باعتبار أن قــوى الأمن 
اللبنانية لا تدخلها وتترك أمر الحفاظ 
عـــلـــى الأمــــــن والاســــتــــقــــرار فــيــهــا لــلــقــوى 
الــحــلــوة» كما  الفلسطينية، شهد «عــين 
باقي مخيمات لبنان استقراراً لافتاً في 

الأعوام القليلة الماضية.
وتـــــــــــردّ الــــــقــــــيــــــادات الــفــلــســطــيــنــيــة 
والــلــبــنــانــيــة عــلــى حـــد ســـــواء ذلــــك إلــى 

«الــــــتــــــعــــــاون الأمــــــنــــــي المــــــتــــــواصــــــل بــين 
الــطــرفــين، مــا يــــؤدي إلـــى إلــقــاء القبض 
على المطلوبين وحصار كل من تخوّل له 
نفسه العبث بالأمن». ويقول مصدر في 
«الشرق الأوسط» إن «الهاجس  «فتح» لـ
الأمني لا شك موجود، ولكنه مماثل في 
الساحة الفلسطينية كما فــي الساحة 

اللبنانية».
وفــــــي ظـــــل غــــيــــاب المـــــــــــوارد المـــالـــيـــة، 
بـــــــدأ الـــــجـــــوع يـــفـــتـــك بــــقــــوة بـــالـــعـــائـــلات 
إلــى تفاقم ظاهرة  الفلسطينية، مــا أدى 
لجوء البعض إلى مكبات النفايات بحثاً 
عــن الطعام. وتــقــول مــصــادر فلسطينية 
في مخيم «عين الحلوة» إن بعض القوى 

الفلسطينية، كما بعض الجمعيات، تقدم 
الــخــبــز لــلــمــحــتــاجــين، لــكــن أحــــداً لا يوفر 
الوجبات والسلال الغذائية لمحتاجيها، 
مــا يــؤدي إلــى تفاقم الــجــوع فــي صفوف 
اللاجئين الذين يرزح معظمهم تحت خط 

الفقر.
«الشرق الأوسط»  وتضيف المصادر لـ
أن المــشــكــلــة فــي المــخــيــمــات غــيــر مرتبطة 
بالأزمات المستجدة حصراً، إنما بالأزمات 
المـــزمـــنـــة الـــتـــي تـــــرزح تــحــتــهــا، وأبـــرزهـــا 
حـــرمـــان الــلاجــئــين مـــن حــقــوقــهــم المــدنــيــة 
والاقــتــصــاديــة الاجــتــمــاعــيــة؛ خصوصاً 
حق العمل في كثير من القطاعات وحق 
الــتــمــلــك. وأتـــت الأزمــــات الــجــديــدة لتزيد 
الطين بلة، ولا سيما انهيار سعر صرف 
الـــلـــيـــرة الــلــبــنــانــيــة مـــقـــابـــل الـــــــــدولار، مــا 
أدى إلــى ارتــفــاع جنوني فــي الأســعــار لا 
التأقلم  تستطيع العائلات الفلسطينية 
معه، وإن كــان كثير منها يعتمد اليوم 
أبــنــاؤهــا فــي المهجر  على مــا يرسله لها 
مــع فــقــدان عــشــرات الآلاف لــفــرص العمل 
التي كانت تؤمن لهم مصروفهم اليومي، 
وأبـــرزهـــا فـــي مــجــالــي الــبــنــاء والـــزراعـــة، 

وعمال نظافة.
لــــوكــــالــــة غـــوث  الـــــعـــــام  المـــــديـــــر  وزار 
وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة 
«أونـــروا» في لبنان، كــلاودي كوردوني، 
نــهــايــة الأســـبـــوع، مــخــيــم «عـــين الــحــلــوة» 
وبــــحــــث مــــع المـــعـــنـــيـــين «بـــــدقـــــة، الـــوضـــع 
الصحي في ظل جائحة كورونا»، ووصف 
«الصعب جداً»،  الوضع المالي للوكالة بـ
لكنه شدد على أنه «رغــم كل التحديات، 
ســتــســعــى الأونــــــروا إلـــى حــشــد الــتــمــويــل 
اللازم لكي تتمكن من صرف جولة ثانية 

من المساعدات الإغاثية النقدية».

مسلحان من حركة «حماس» في مخيم «عين الحلوة» جنوب لبنان (رويترز)

إقبال غير مسبوق على مراكزها الطبية منذ العام الماضي

أوضاع لبنان المعيشية تفاقم معاناة الجمعيات الخيرية
بيروت: «الشرق الأوسط»

مـــع بـــدء الأزمـــــة الاقــتــصــاديــة في 
الــعــام المــاضــي، ارتفعت  لبنان نهاية 
نسبة مــراجــعــي «مــركــز رايـــا الطبي» 
الـــخـــيـــري فـــي مــنــطــقــة خـــلـــدة (جــنــوب 
بـــيـــروت) مــمــن يــنــتــمــون إلــــى الــطــبــقــة 
فــــــي المــــــائــــــة مــن  إلــــــــى ٧٠  الـــــوســـــطـــــى 
مجموع المراجعين، كون هؤلاء لم يعد 
بمقدورهم دفع تكلفة مراجعة الأطباء 
في عياداتهم، بينما تكلف المراجعة 
فــي المــركــز ١٥ ألــف لــيــرة (١٠ دولارات 

حسب سعر الصرف الرسمي).
إقــبــالاً  المــراكــز الخيرية  وشــهــدت 
غــيــر مــســبــوق مــنــذ أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأزمــــــــات  تـــفـــاقـــم  مـــــع   ٢٠١٩ الأول) 

المعيشية والاقتصادية والاجتماعية 
في لبنان، لكنها تأثرت بدورها بتلك 
الأزمات، إذ تراجعت قيمة إيراداتها، 
وارتـــفـــعـــت مـــصـــاريـــفـــهـــا، كـــمـــا ارتـــفـــع 
الــتــي توفرها  الــخــدمــات  الطلب على 
مـــن دون أن تــتــمــكــن مـــن تــغــطــيــة تلك 

النفقات.
وتـــــــــقـــــــــول مـــــــــديـــــــــرة الــــــخــــــدمــــــات 
الــــشــــؤون  فـــــي وزارة  الاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
إنــه منذ  الاجتماعية رنــدة بوحمدان 
بداية العام الحالي ومع توالي الأزمات 
الاقــتــصــاديــة والــجــمــعــيــات الــخــيــريّــة 
العاملة في لبنان، تفاقمت معاناة تلك 
الجمعيات. وتوضح في تصريحات 
«الــشــرق الأوســــط» أنــه «إضــافــة إلى  لـــ
ضـــعـــف إيـــــــــــرادات الـــجـــمـــعـــيـــات الـــتـــي 

قـــدرة الممولين  تــراجــعــت بسبب عـــدم 
والمــتــبــرعــين عــلــى تــقــديــم المــبــالــغ التي 
الــســابــق، فقدت  كــانــوا يقدمونها فــي 
الإيـــــــــــرادات نــفــســهــا قــيــمــتــهــا بــســبــب 
ارتفاع سعر صرف الــدولار وخسارة 
العملة اللبنانية أكثر من ٥٠ في المائة 
من قيمتها، وذلك في وقت زادت فيه 

مصاريف هذه الجمعيات».
ورغم هذه المشاكل كلّها، فإنه لم 
يسجل حتى اللحظة أي إقفال لجمعية 
المــتــعــاقــدة مع  خيرية مــن الجمعيات 
الـــــــوزارة. لــكــن بــوحــمــدان لا تــنــفــي أن 
«تأخر تحويل الأموال المخصصة لهذه 
الــــوزارة لأسباب  الجمعيات مــن قبل 
بـــالمـــوازنـــة، زاد مــعــانــاتــهــا»،  تــتــعــلّــق 
فضلاً عن «تراجع الأموال المقدمة من 

المتبرعين والمانحين لهذه الجمعيات 
بسبب الظروف الاقتصادية الضاغطة 
على الجميع». وفي ظل هذه الظروف، 
تــوضــح بــوحــمــدان أنّ عــــدداً مــن هــذه 
الجمعيات الخيرية بات «لا يستطيع 
حـــتـــى دفـــــع رواتـــــــب المـــوظـــفـــين الـــذيـــن 
أصبحوا يعملون بشكل شبه تطوعي، 
وقد يتجه الوضع إلى الأسوأ في حال 

عدم إيجاد حلول ناجعة».
الــــتــــي  المــــــشــــــاكــــــل  تــــقــــتــــصــــر  ولا 
تــعــانــي مــنــهــا الــجــمــعــيــات المــتــعــاقــدة 
وغــيــر المــتــعــاقــدة مـــع وزارة الــشــؤون 
 المالي فحسب، 

ّ
الاجتماعية على الشق

فحتى من كان قادراً على تسيير أموره 
المالية قد يتضرّر من الوضع الأمني، لا 
سيّما في ظلّ تكرّر حدوث اشتباكات 

في أكثر من منطقة، تماما كما حدث 
مع جمعية «هدير» التي اضطرت إلى 
إقفال «مركز رايــا» للرعاية الصحية 
الــتــابــع لها بعد الاشتباكات  الأولــيــة 
الأخــــيــــرة الـــتـــي حــصــلــت فــــي مــنــطــقــة 
خلدة. فهذا المركز الذي كان يستقبل 
أكثر من ٥٥٠ مراجعاً شهرياً، أصبح 

حالياً خارج الخدمة.
ويقول مؤسّس الجمعية مــروان 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــط» إن  فــــــرعــــــون لـــــــ
الاشتباكات التي حصلت في منطقة 
خــلــدة نــهــايــة أغــســطــس (آب) المــاضــي 
أدّت إلــى إحـــراق واجــهــة المبنى الــذي 
يقع فيه المركز وإحداث أضرار بالمركز 
نفسه تزيد تكلفة إصلاحها على ٢٥ 
ألف دولار لا يستطيع تأمينها لإعادة 

فتحه، معرباً عن أسفه «لعدم إمكانية 
استمرار المركز بتقديم خدمات صحية 
لأهـــالـــي المــنــطــقــة ولا ســيّــمــا فـــي ظل 

الأزمة الاقتصادية الخانقة».
ه في عام ٢٠١٤ 

ّ
ويــروي فرعون أن

قررت الجمعية التي أسسها في وقت 
سابق فتح هذا المستوصف في خلدة 
«انـــطـــلاقـــاً مـــن تــقــريــر لـــلأمـــم المــتــحــدة 
تــحــدث عـــن أن المــنــطــقــة مــحــرومــة من 
الخدمات الطبية، وبعد فترة تحوّل 
إلــى مركز رعاية صحية  المستوصف 
الــصــحــة، فضم  بــالــشــراكــة مـــع وزارة 
عــيــادة أســنــان وبـــدأ بتقديم خــدمــات 
صحية أوسع، منها اللقاحات للأطفال 
وأدوية للأمراض المزمنة مجاناً، هذا 
فضلاً عن المختبرات التابعة له والتي 

كانت تقدّم حسومات على الفحوصات 
المخبرية تصل إلــى ٥٠ فــي المــائــة من 

تسعيرة الضمان الاجتماعي».
هـــذا المــركــز الــــذي كـــان يــتــجــه إلــى 
تخفيض التكلفة على مراجعيه إلى 
لـــيـــرة (دولاران حــســب سعر  ٣ آلاف 
الصرف الرسمي وأقل من نصف دولار 
الــســوداء) بعدما  حسب سعر السوق 
تمكن القيمون عليه من الوصول إلى 
اتفاق مع جهات أجنبية تغطي الفرق، 
بــات اليوم خــارج إطــار العمل بسبب 
«الفلتان الأمني» الذي حرم عدداً من 
أهالي منطقة خلدة والمناطق المحيطة 
من خدمة هم بحاجة إليها مع ارتفاع 
مــعــدلات البطالة وازديــــاد مستويات 

الفقر.

لبنان يحتجز شحنة وقود غامضة الوجهة للاشتباه بالتفافها على «قانون قيصر»
بيروت: «الشرق الأوسط»

يــحــقــق الـــقـــضـــاء الــلــبــنــانــي 
فـــي بـــاخـــرة مــحــمــلــة بــالمــشــتــقــات 
الـــنـــفـــطـــيـــة وصــــلــــت إلـــــــى قـــبـــالـــة 
الـــســـواحـــل الــلــبــنــانــيــة ويــلاحــق 
وكيلها البحري للاستماع إلى 
ظـــــروف وصـــــول الـــبـــاخـــرة الــتــي 
يشتبه بأنها كانت معدة لخرق 
العقوبات المفروضة على النظام 

السوري.
ودخــــــلــــــت بــــــاخــــــرة مــحــمــلــة 
بـــــمـــــادة الــــبــــنــــزيــــن، إلـــــــى المــــيــــاه 
الــلــبــنــانــيــة قـــادمـــة مـــن الــيــونــان، 
وهي لم تأت بناء لطلب أي جهة 

رسمية أو شــركــة خــاصــة. وإثــر 
رســـوهـــا قــبــالــة مــنــشــآت الــنــفــط 
فــــي مــنــطــقــة الـــــزهـــــرانـــــي، أكــــدت 
المديرية العامة للنفط في لبنان 
عـــــدم عــلــمــهــا بـــالـــبـــاخـــرة وأنـــهـــا 
تــجــهــل مــــصــــدرهــــا. وأوضـــحـــت 
أن «استيراد المشتقات النفطية 
لصالح المنشآت يتم استناداً إلى 
المناقصات التي تجريها لجنة 
مختصة بتكليف رســمــي وفــق 
الأصــول، وبالتالي فإن الباخرة 
الآن قيد التحقيق لدى الجهات 

المختصة».
والــــبــــاخــــرة الــــتــــي انــطــلــقــت 
من مصفاة للنفط في اليونان، 

مــحــمــلــة بـــنـــحـــو ٤ مــــلايــــين لــتــر 
مــن مـــادة البنزين (٢٧٥٠ طناً)، 
وقـــطـــعـــت بـــعـــد دخـــولـــهـــا المـــيـــاه 
 ٢٦ مسافة  اللبنانية  الإقليمية 
مـــيـــلاً بـــحـــريـــاً قـــبـــالـــة الـــزهـــرانـــي 
بــاتــجــاه طــرابــلــس قــبــل عودتها 
الـــــزهـــــرانـــــي. والآن  قـــبـــالـــة  إلــــــى 
الـــجـــمـــارك فــي  تــحــجــزهــا إدارة 
لــبــنــان وتــفــرض عليها حــراســة 

منعاً لتحركها.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر لــبــنــانــيــة 
«الــــــشــــــرق  واســـــــعـــــــة الاطــــــــــــــلاع لـــــــ
الأوســـــط» إن الــشــحــنــة عــلــى متن 
الباخرة عائدة إلى شركة «النِعَم» 
الــســوريــة، ومركزها فــي حرستا 

في دمشق، لافتة إلى أن الباخرة 
«يمنع عليها الدخول إلى المرافئ 
الــهــدف منها  اللبنانية إذا كـــان 
خـــــرق الـــعـــقـــوبـــات عـــلـــى ســـوريـــا 
وقـــانـــون قــيــصــر» الـــــذي فــرضــتــه 
الــــولايــــات المــتــحــدة عــلــى الــنــظــام 

السوري والمتعاونين معه.
وأشــــــــارت المــــصــــادر إلـــــى أن 
المـــلـــف بــــات بــعــهــدة مـــدعـــي عــام 
الجنوب القاضي رهيف رمضان، 
ويـــتـــقـــصـــى الـــقـــضـــاء الــلــبــنــانــي 
الـــوكـــيـــل الـــبـــحـــري لاســـتـــدعـــائـــه 
والاستماع إليه، والتعرف منه 
إلــــى مــعــلــومــات حــــول الــبــاخــرة، 
من ضمنها وجهتها وأي مرفأ 

كــانــت تــنــوي الـــرســـو بـــه لإفــــراغ 
حمولتها.

ويــعــتــبــر الـــوكـــيـــل الــبــحــري 
مسؤولاً عن الباخرة منذ لحظة 
دخولها إلى المياه الإقليمية إلى 
رســـوهـــا فـــي أي مـــرفـــأ لــبــنــانــي، 
ويـــــقـــــدم أوراقـــــــــــاً تـــتـــضـــمـــن نـــوع 
حمولتها لحظة وصــولــهــا إلى 
المـــيـــاه الإقــلــيــمــيــة، وعــنــدهــا يتم 
إرســــــــــال مــــرشــــد بــــحــــري إلـــيـــهـــا 
لتوجيهها إلى أي مرفأ سترسو 
الــوكــيــل البحري  فــيــه. ويتحمل 
تــكــالــيــف الـــبـــاخـــرة كــــافــــة، ومـــن 
ضمنها تكلفة المــرشــد البحري 
إلــى الرصيف  الـــذي سيوجهها 

الـــذي سترسو عليه، ويــجــب أن 
يكون حاملاً لتوكيل من الشركة 

المالكة للباخرة.
وبحسب الإجــــراءات أيضاً، 
تــــنــــتــــهــــي مـــــســـــؤولـــــيـــــة الــــوكــــيــــل 
الــبــحــري عــنــدمــا يــســلــم الأوراق 
اللبنانية لتنتقل  إلى السلطات 
المسؤولية إلى المخلص الجمركي 
لــلــجــمــرك  يــــقــــدم الأوراق  الـــــــذي 
ويتكفل دفــع تكاليف تفريغها 
وشحنها ونقل البضائع المحملة 
اللبنانية.  إلــى الأراضـــي  عليها 
الــكــشــف عليها  وإذا تــبــين بــعــد 
مـــن الــجــمــرك أن حــمــولــتــهــا غير 
مـــطـــابـــقـــة لـــــــــــــلأوراق، فــيــتــحــمــل 

المــــســــؤولــــيــــة كـــــلا مـــــن الـــشـــاحـــن 
والمــخــلــص الــجــمــركــي والــشــركــة 
المالكة للباخرة والشخص الذي 

يفترض أن يتسلم البضائع.
وأوضــــــــــــــحــــــــــــــت المــــــــــصــــــــــادر 
«الشرق الأوســط» أن «القضاء  لـ
اللبناني يلاحق الوكيل البحري 
لمعرفة وجهة الباخرة وأسباب 
تــوجــهــهــا إلــــى لـــبـــنـــان، ومــــا إذا 
كـــانـــت تــلــك الــرحــلــة الأولــــــى لها 
إلــى لــبــنــان، والــتــأكــد مــن ظــروف 
وصــولــهــا ومـــا إذا كــانــت هــنــاك 
جهات محلية تستورد الشحنة 
أو تــســهــل وصــولــهــا إلــــى المــيــاه 

الإقليمية اللبنانية».

وأضــافــت أنـــه «كــانــت هناك 
مطالب لتحويل وجهة الباخرة 
نحو تركيا بناء على طلب الوكيل 
اللبناني  البحري، لكن القضاء 
لم يوافق منعاً لتعريض لبنان 
لــعــقــوبــات، وهـــي الآن محجوزة 
الـــــجـــــمـــــارك مـــقـــابـــل  لـــــــدى إدارة 
منشآت النفط في الزهراني إلى 
حــين انتهاء التحقيق». ولفتت 
انـــتـــهـــاء  بـــعـــد  إلــــــى أن «لــــبــــنــــان 
التحقيقات سيعيد الشحنة إلى 
اليونان، وسيتجنب أي عقوبات 
ولـــن يسمح لــهــا بــالــدخــول، لأن 
ذلك سيعتبر التفافاً على قانون 

قيصر».
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الحادثة الأولى من نوعها منذ ما قبل وقف التنسيق الأمني

إسرائيل تعتقل عناصر أمن في «رسالة حادة» للسلطة الفلسطينية
رام الله: كفاح زبون

لــــم تــكــتــف إســـرائـــيـــل بــمــنــع قــــوات 
الأمن الفلسطيني من العمل في المناطق 
المــنــطــقــة «أ» بالضفة  الــواســعــة خــــارج 
الغربية؛ بل عمدت إلى كبح جماح هذه 
الأجــهــزة عبر اعتقال قــوة أمنية كاملة 
قرب رام الله في وقت متأخر من مساء 
السبت، وذلـــك فــي «رســالــة حـــادة» إلى 

السلطة الفلسطينية.
وقامت قوة من الجيش الإسرائيلي 
باعتقال قوة أمن فلسطينية من نحو ١٠ 
عناصر على الأقل بالقرب من بلدة نعلين 
غـــرب مــحــافــظــة رام الــلــه، خـــلال أدائــهــا 
مهامها لإلــقــاء القبض على مطلوبين 
فــاريــن إلـــى الــقــريــة، وقــامــت باحتجاز 
مــركــبــتــهــم ثــــم تــحــويــلــهــم لــلــتــحــقــيــق. 
وكانت قوة الأمن الفلسطينية توجهت 
إلــــى قـــريـــة نــعــلــين لإلـــقـــاء الــقــبــض على 
الفارين من العدالة خلال وجودهم في 
مغسلة سيارات وتزامن ذلك مع مداهمة 

الجيش الإسرائيلي المنطقة.
وقــــال رئــيــس بــلــديــة نــعــلــين، عماد 
الــخــواجــا، إن الــقــوة الإســرائــيــلــيــة التي 
داهمت المنطقة احتجزت مركبة الأمن 
الفلسطينية وقامت باقتياد عناصرها 
إلــــــى «حـــــاجـــــز عــــســــكــــري». وهـــــــذه أول 
مـــرة تعتقل فيها إســرائــيــل رجـــال أمــن 
فـــي مــهــمــة رســمــيــة حتى  فلسطينيين 
منذ ما قبل وقف التنسيق الأمني بين 

الجانبين في مايو (أيار) الماضي.
وأرادت إسرائيل، كما يبدو، إرسال 
رســالــة واضــحــة وشــديــدة اللهجة بأنه 
ممنوع على السلطة العمل في مناطق 
«ب» و«ج» فــي الضفة الغربية؛ وهما 
منطقتان تخضعان للسيطرة الأمنية 

الإسرائيلية.
وقسمت «اتفاقات أوسلو» الضفة 
الغربية إلى ٣ مناطق؛ هي: «أ» وتخضع 
للسيطرة الأمنية والمدنية الفلسطينية، 
لـــلـــســـيـــطـــرة الأمـــنـــيـــة  و«ب» وتـــخـــضـــع 
الإســرائــيــلــيــة والمـــدنـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
لـــلـــســـيـــطـــرة الأمـــنـــيـــة  و«ج» وتـــخـــضـــع 
والمدنية الإسرائيلية وتشكل وحدها؛ 
أي «ج»، ثلثي مساحة الضفة الغربية.

وقـــال مــصــدر فــي الأجــهــزة الأمنية 
«لـــشـــرق الأوســـــــط» إن  الــفــلــســطــيــنــيــة لــــ
إســـرائـــيـــل تــســعــى إلــــى تــدمــيــر صـــورة 
الــســلــطــة وإضــعــافــهــا بــشــكــل مــســتــمــر. 
وأضاف: «اقتحام المدن واعتقال رجال 
الأمن من منازلهم وأثناء أدائهم المهام 
يـــهـــدف إلـــــى إضــــعــــاف الـــســـلـــطـــة، وهـــي 
ســيــاســة مــعــمــول بــهــا حــتــى قــبــل وقــف 
الــتــنــســيــق الأمــــنــــي». وأكـــــد المـــصـــدر أن 

«قـــــوات الأمــــن الــفــلــســطــيــنــي ســتــواصــل 
عملها بقوة في المناطق تحت سيطرتها، 
تــتــردد فــي ملاحقة المطلوبين في  ولــن 

المنطقة «ج» بحسب الإمكانات.
وأضـــــــاف: «إســـرائـــيـــل تـــحـــول هــذه 
المناطق إلى ملجأ للهاربين من العدالة، 
وهـــو مــا يــضــعــف عــمــل الــســلــطــة ضمن 

مخطط سياسي وأمني واضح».
وجاء اعتقال إسرائيل قوات الأمن 
الفلسطيني في وقت أطلقت فيه السلطة 
حملة واسعة لضبط الأمــن في الضفة 
الــغــربــيــة، وهـــي أقــــوى حــمــلــة تدشنها 
السلطة منذ وقــت طــويــل، وجـــاءت في 
وقت يتهم فيه المسؤولون الفلسطينيون 
أطرافاً خارجية وداخلية بمحاولة نشر 

الفوضى لأهداف سياسية.
وبـــــــــــدأت الـــســـلـــطـــة هـــــــذه الـــحـــمـــلـــة 
مطلع الشهر الماضي بعد مراسيم من 
الــرئــيــس الفلسطيني مــحــمــود عباس 
عدل بموجبها قانون الأسلحة النارية 
والذخائر رقم «٢» لعام ١٩٩٨؛ حيث غلظ 
العقوبات السالبة للحرية والغرامات 

المالية المفروضة على الجرائم المتعلقة 
بــحــيــازة واســتــعــمــال الأســلــحــة الــنــاريــة 
والاتــجــار بها وتصنيعها وتهريبها 

بصورة مخالفة للقانون.
وحـــمـــلـــت هــــــذه الـــــــقـــــــرارات أهــمــيــة 
استثنائية؛ لأنها جاءت في وقت يبدو 
فيه رسم سيناريو للمرحلة المقبلة في 
الأراضي الفلسطينية مسألة معقدة إلى 
حد كبير في ظل غياب أفق سياسي في 
المدى المنظور، ومشكلات أمنية متفاقمة 
واقتصادية ومالية، وتغييرات إقليمية 
كـــبـــيـــرة، قــــد تـــقـــود إلـــــى تــــدهــــور أمــنــي 

محتمل.
الـــوضـــع ازديـــــاد  وزاد مـــن تــعــقــيــد 
حــــوادث إطــــلاق الــنــار فــي مـــدن الضفة 
الغربية، على صيغة استعراض قوى 
أو احتفالات في الأعــراس والمناسبات 
وفي بعض الجنازات أو بسبب خلافات 
شخصية ومــع السلطة الفلسطينية. 
وتــرافــقــت هـــذه الــفــوضــى مــع تخوفات 
واتــهــامــات لجهات خــارجــيــة وداخلية 
بـــمـــحـــاولـــة نـــشـــر الـــفـــوضـــى لإضـــعـــاف 

السلطة واستبدال القيادة الفلسطينية.
وقـــال مــســؤولــون فلسطينيون إن 
السلاح المنفلت في الضفة يشكل الأداة 
الأســـاســـيـــة لمــثــل هــــذه الـــفـــوضـــى. وقـــال 
اللواء كامل حميد، محافظ بيت لحم، 
إن «ملامح ظاهرة خطيرة ومرفوضة 
بـــــدأت تــطــل عــلــى ســـلـــوك بــعــض أفــــراد 
مجتمعنا؛ وهي استخدام السلاح في 
النزاعات والخلافات العائلية، وتركت 
آثاراً دامية مستمرة». وأضاف: «علينا 
حشد جميع الطاقات الشريفة والنظيفة 
والوطنية والدينية لاستئصالها قبل 
أن تصبح ظــاهــرة مترسخة تــهــدد كل 
شيء حولنا. الأمن يبذل كل جهد وسط 
تعقيدات كبيرة وصعبة، والمطلوب من 
الجميع تضافر الجهود ورفــع جميع 
الــقــائــمــين عليها.  الأغــطــيــة عنها وعـــن 
سنواصل العمل بإذن الله معكم جميعاً 
من أجل توفير الأمــن والأمــان وسيادة 

القانون».
وســـجـــلـــت الـــشـــرطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
حتى الآن ٤٣ جريمة قتل منذ بداية العام 

مقابل ٢٥ جريمة العام الماضي. ويوجد 
في السوق الفلسطينية سلاح السلطة 
نــفــســهــا، والـــتـــنـــظـــيـــمـــات، والـــعـــائـــلات، 
والمــعــارضــة، كــذلــك. وهـــدد المــســؤولــون 
الفلسطينيون أمــس بالضرب بيد من 
حــديــد مــع اســتــمــرار انــتــشــار الفوضى 

التي طالت كذلك رجالات في السلطة.
وتــــعــــهــــد مــــحــــافــــظ جـــــنـــــين، أكــــــرم 
الــرجــوب، بمحاسبة «الــخــارجــين على 
القانون، وكل من تسول له نفسه العبث 
بأمن المواطن وتجاوز القانون وإشاعة 
حــــالــــة مـــــن الإربــــــــــاك فـــــي مــجــتــمــعــنــا». 
وأضاف الرجوب في تعقيبه على قيام 
مــجــهــولــين بـــإطـــلاق الـــنـــار عــلــى مركبة 
مدير الضابطة الجمركية العقيد راضي 
كتانة أمام منزله في جنين فجر الأحد، 
أن المـــؤســـســـتـــين الأمـــنـــيـــة والــقــضــائــيــة 
ســتــكــونــان لــهــؤلاء بــالمــرصــاد. وتــابــع: 
«هناك تعليمات واضحة من الرئيس 
محمود عباس، باتخاذ كل الإجــراءات 
اللازمة لحماية أمن المواطنين والحفاظ 

على ممتلكاتهم».

احتجاجات فلسطينية في الخليل ضد الاستيطان الإسرائيلي (إ.ب.أ)

ر من وصول 
ّ
تل أبيب تحذ

صواريخ «كروز» إلى تنظيمات مسلحة
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أبـــــــــــــدت المـــــــؤســـــــســـــــة الأمـــــنـــــيـــــة 
والعسكرية الإسرائيلية قلقها من 
التطوير الجديد لصواريخ «كروز» 
تــتــفــوّق سرعتها على سرعة  الــتــي 
الــصــوت، بــالإضــافــة إلــى قلقها من 
الحرب الإلكترونية التي قالت إنها 
تتعرض فيها لهجمات في كل لحظة 
طيلة ٢٤ ساعة في اليوم و٣٦٥ يوماً 
في السنة. ومن جهة ثانية، كشفت 
النقاب عن مشروع قانون طرح على 
جدول أعمال الكونغرس الأميركي 
يقضي بــألا تــبــاع أسلحة أميركية 
متطورة لأي دولـــة عربية مــن دون 

موافقة إسرائيل.
وقـــالـــت قـــيـــادات فـــي المــؤســســة 
الــشــرق الأوســــط تشهد  إن منطقة 
تــــزداد حجماً  مــوجــة ســبــاق تسلح 
ومضموناً عن أي سباق تسلح في 
الــعــالــم؛ حــيــث تتدفق  أي بقعة فــي 
الـــدول والتنظيمات المسلحة على 
الــدول  أكــبــر  أبـــواب  اختلافها، على 
المــــــصــــــدر لـــلأســـلـــحـــة فــــــي الــــعــــالــــم، 
الولايات المتحدة والصين وروسيا، 
باعتبارها أقوى ٣ دول في العالم، 
خــاصــة أنــهــا بــصــدد تــطــويــر نظام 
صــاروخ كــروز المعروف بأنه أسرع 

من الصوت.
وأشــــــارت إلــــى أن هــنــاك خــوفــاً 
مــــــــن وصـــــــــــــول الــــــــصــــــــواريــــــــخ إلــــــى 
«أعـــــــــداء إســــرائــــيــــل» و«تــنــظــيــمــات 
الإرهـــــــاب»، وحــيــنــهــا ســتــعــانــي من 
أضـــرار جسيمة. وتوقعت مصادر 
إسرائيلية بأن تكون الصين مزوداً 
أكــبــر لتلك الــتــنــظــيــمــات. وقــالــت إن 
«الــخــوف الأكــبــر نــابــع مــن الحقيقة 
المــثــبــتــة بــــأن كـــل ســــلاح يــصــنــع في 
الــصــين، تقريباً، يصل فــي النهاية 

إلى الشرق الأوسط».
ونبّه المراسل العسكري للقناة 
التلفزيون الإسرائيلي، نير  ١٢ في 
دفـــوري، إلــى أن «هـــذه النوعية من 
الصواريخ لديها قدرة على المناورة 
المــيــدان بسرعة كبيرة وتغيير  فــي 
الـــــدخـــــول أو الاخـــــتـــــراق،  مـــــســـــارات 
وستصعب من مهام أنظمة الدفاع 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة غـــيـــر الــــــقــــــادرة عــلــى 
الــســرعــات».  التعامل مــع مثل هــذه 
وأضاف أن «ساحة المعركة أصبحت 
أكثر تعقيداً مع مــرور السنين، ولا 
يبدو أن أي دولــة تريد أن تتخلف 

عن هذا الركب».
ومــــــن جـــهـــة أخــــــــرى، طــــــرح فــي 
الــــكــــونــــغــــرس الأمـــــيـــــركـــــي مــــشــــروع 

قانون مشترك بين الحزبين يقضي 
بمنع حكومة الولايات المتحدة من 
تــصــديــر أســلــحــة إلــــى دول الــشــرق 
الأوسط، قبل التشاور مع إسرائيل. 
وذكر النائب عن ولاية إلينوي، براد 
شــنــايــدر، الــــذي قــــدّم هـــذا المــشــروع 
بــالــتــعــاون مــع نـــواب آخــريــن، منهم 
مـــــســـــؤولـــــون فـــــي لـــجـــنـــة الـــــشـــــؤون 
الـــنـــواب، على  الــخــارجــيــة بمجلس 
موقعه، أن مشروع القانون الجديد 
يـــهـــدف إلــــى تــجــديــد تــأكــيــد الـــتـــزام 
الــولايــات المتحدة بتفوق إسرائيل 
العسكري في المنطقة، على خلفية 
تقارير عن صفقات لتصدير أسلحة 

أميركية إلى الشرق الأوسط.
ويــنــصّ مــشــروع الـــقـــرار، الــذي 
طالبت بــه شخصيات إسرائيلية، 
عـــلـــى ضـــــــــرورة أن يــــجــــري رئـــيـــس 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة مــــشــــاورات مع 
المـــســـؤولـــين المــعــنــيــين فــــي حــكــومــة 
إسرائيل بشأن تفوقها العسكري، 
المــوافــقــة عــلــى أي صفقة لبيع  قــبــل 
السلاح إلى دول المنطقة. كما يلزم 
الــتــشــريــع الـــجـــديـــد رئـــيـــس الـــبـــلاد، 
فــــي مـــوعـــد أقــــصــــاه ٦٠ يـــومـــاً مــنــذ 
تلقيه طلباً لبيع السلاح والمعدات 
الــــعــــســــكــــريــــة لــــــلــــــدول فــــــي الــــشــــرق 
الأوســــــط، بـــإبـــلاغ الــكــونــغــرس، في 
إفادة علنية، بمدى التأثير المحتمل 
المــزمــع عقدها على تفوق  للصفقة 

إسرائيل العسكري.
وكـــانـــت مـــصـــادر اســتــخــبــاريــة 
في تل أبيب قد كشفت أن إسرائيل 
تــــتــــعــــرض لــــتــــهــــديــــدات وهـــجـــمـــات 
إلــــكــــتــــرونــــيــــة بــــاســــتــــمــــرار، بـــــل فــي 
كــــل لـــحـــظـــة. ونـــقـــلـــت «الــــقــــنــــاة ١٣» 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة، عــــن رئـــيـــس شــعــبــة 
«الـــــدفـــــاع فــــي الـــنـــظـــام الــســيــبــرانــي 
الإســــرائــــيــــلــــي»، رفـــائـــيـــل فـــرانـــكـــو، 
أنـــه فــي كــل لــحــظــة هــنــاك تــهــديــدات 
ومــحــاولات هجومية ضــد الفضاء 
الإلـــكـــتـــرونـــي الإســــرائــــيــــلــــي، وضـــد 
جــمــيــع الــقــطــاعــات، وأن «إســرائــيــل 
تعيش في فوضى إجرامية كاملة، 
إذ يــمــكــن لـــعـــدد مـــعـــين مــــن الـــنـــاس 
يــمــلــكــون الــكــهــربــاء والـــوصـــول إلــى 
الإنـــتـــرنـــت أن يــتــســبــبــوا فـــي وقـــوع 
أضرار كبيرة لإسرائيل».  واستطرد 
قـــائـــلاً إن مـــئـــات مـــن الــعــامــلــين في 
وحـــــدتـــــه الـــســـيـــبـــرانـــيـــة يــنــشــطــون 
على مـــدار ٢٤ ســاعــة يومياً لرصد 
المــحــاولات الهجومية فــي محاولة 
لمنعها، وهــي مــحــاولات «هجومية 
وإرهابية وتجسس، وكذلك عمليات 

طلب فدية وابتزاز الآخرين».

أيد توسع المظاهرات المطالبة برحيل رئيس الوزراء وحكومته 

ليبرمان يتهم نتنياهو بتأجيج حرب أهلية في إسرائيل 
تل أبيب: نظير مجلي

في الوقت الذي يبدو فيه أن 
عشرات آلاف المتظاهرين يملؤون 
الــوزراء  الشوارع مطالبين رئيس 
الإســرائــيــلــي، بنيامين نتنياهو، 
بالاستقالة ورافعين الشعار الذي 
رفــعــه المــصــريــون ضــد الرئيسين 
السابقين، حسني مبارك ومحمد 
مـــرســـي، «ارحــــــــل»، ومــــع انــتــشــار 
حالة كبيرة من العنف والاعتداء 
الـــدامـــي عــلــى المــتــظــاهــريــن، حــذر 
وزيـــــــر الأمـــــــن الـــســـبـــق، أفـــيـــغـــدور 
ليبرمان، من تأجيج حرب أهلية 

«لأول مرة في تاريخ إسرائيل».
وقــــــــــــال لــــــيــــــبــــــرمــــــان، رئــــيــــس 
الـــروس «يسرائيل  الــيــهــود  حــزب 
بـــــيـــــتـــــيـــــنـــــو»، أمـــــــــس الأحــــــــــــــد، إن 
«نــتــنــيــاهــو لـــم يــعــد يــجــد وسيلة 
أخــــــرى لــلــتــهــرب مــــن مــقــتــضــيــات 
الــفــســاد، سوى  محاكمته بتهمة 
تــــحــــريــــض الإســــرائــــيــــلــــيــــين عــلــى 
بعضهم البعض وإحداث فوضى 
عــارمــة تقود إلــى حــرب شـــوارع». 
نـــتـــنـــيـــاهـــو  وأضـــــــــــاف أن «فـــــشـــــل 
الــوطــنــيــة ضد  المــعــركــة  فـــي إدارة 
فايروس كورونا، تجعله يفتعل 
أزمــــــــة بـــــين مـــــؤيـــــدي المــــظــــاهــــرات 
ومــــعــــارضــــيــــهــــا، والأمـــــــــــر يــتــيــح 

لانتصار العنف».
وعـــنـــدمـــا ســـئـــل عــــن تــأيــيــده 
لــــلــــمــــظــــاهــــرات،  أو مــــعــــارضــــتــــه 
انـــتـــشـــار  فــــي  تـــســـهـــم  كــــانــــت  وإن 
الـــفـــايـــروس، أجــــــاب: «أنـــــا أرفـــض 
الـــتـــطـــرق لـــهـــذا المــــوضــــوع بــتــاتــا. 
فــــمــــا يــــــريــــــده نـــتـــنـــيـــاهـــو هــــــو أن 
ننشغل في المظاهرات وتأييدها 
ومعارضتها، وأنا لا أنجر وراءه. 
فلا توجد أي علاقة بين المظاهرات 
وبين كورونا. غالبية المتظاهرين 
يطالبون بإقالة نتنياهو بسبب 
فساده أولا وبسبب فشله في كل 
شيء. وهو يشغلنا في المظاهرات 

لكي ننشغل في شيء آخر».
وكانت المشاركة الجماهيرية 
فـــي المـــظـــاهـــرات الإســرائــيــلــيــة قد 
بلغت أوجا جديدا، أمس وأول من 
أمــس. ورغــم أن إسرائيل تحتفي 
بعيد العرش اليهودي، فقد ترك 
المـــواطـــنـــون بــيــوتــهــم ونـــزلـــوا إلــى 
الشوارع بعشرات ألوفهم. واحترم 
الـــذي يقضي  الــقــانــون  غالبيتهم 

بــأن لا يزيد عــدد المتظاهرين عن 
٢٠ شخصا فــي مناطق مفتوحة 
وحظر ابتعاد الناس عن بيوتهم 

أكثر من ١٠٠٠ متر.
لـــكـــن بـــعـــضـــا مـــنـــهـــم تـــحـــدوا 
الـــقـــانـــون وخــــرجــــوا بـــالمـــئـــات فــي 
مــظــاهــرات فــي تــل أبــيــب والــقــدس 
وانــضــمــت عـــدة مـــدن جــديــدة إلــى 
المــــــظــــــاهــــــرات، مــــثــــل كــــفــــار ســـابـــا 
وبيتح تكفا وبئر السبع وغيرها 
وسجلت أكثر مــن ٣٥٠ مظاهرة. 
ورفــعــوا شــعــارات عــديــدة بينها: 
«ارحل»، «لن نتنازل حتى يستقيل 
نتنياهو»، «ثــــروة، سلطة، عالم 

سفلي»، «لا تسرق».
وانـــتـــشـــرت الـــشـــرطـــة بـــقـــوات 
كــبــيــرة فـــي هـــذه المــنــاطــق لــغــرض 
تفريقها. وسجلت لا أقل عن ٧٠٠٠ 
ا من  مخالفة بغرامات كبيرة (بدء
ألــف دولار) بحق  ١٥٠ وحتى ١٥ 
المتظاهرين. وعندما لم يفد ذلك 
شــيــئــا، أنـــزلـــت الـــشـــرطـــة قــواتــهــا 
الــخــاصــة بقمع المــظــاهــرات وفــرق 
الـــخـــيـــالـــة. واعـــتـــقـــلـــت الـــعـــشـــرات. 
وأصابت المئات بالجراح، بينهم 

رئيس بلدية تل أبيب، الجنرال في 
الاحتياط، رون خلدائي.

واســــتــــغــــل نــــشــــطــــاء الـــيـــمـــين 
المـــــتـــــطـــــرف الـــــقـــــمـــــع الـــبـــولـــيـــســـي 
ونـــفـــذوا اعــــتــــداءات خــاصــة بــهــم، 
وظهروا تقريبا في كل مظاهرة، 
وهـــــجـــــمـــــوا عـــــلـــــى المــــتــــظــــاهــــريــــن 
بــالــضــرب بــالــعــصــي والــحــجــارة، 
مندفعين بعيار ثقيل من الكراهية 
والحقد. ومن بين المصابين كانت 
امــــرأة أصــيــبــت فــي عينها ورجــل 
تـــحـــطـــمـــت عــــظــــام يــــــده وآخـــــــر تــم 
تشويه وجهه. وقد خيمت «روح 
القائد» على هذه الاعتداءات، من 
خلال تغريدة نجل رئيس الوزراء، 
يائير نتنياهو، التي اعتبر فيها 
المتظاهرين والمستشار القضائي 
إيـــران  أعـــــداء. وقـــال إن  للحكومة 
تحاول القضاء على إسرائيل من 
الخارج وهــؤلاء يريدون القضاء 

عليها من الداخل.
ونقلت صحيفة «هــآرتــس»، 
أمــــس، عــن عـــدد مــن كــبــار ضباط 
الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة السابقين، 
قولهم إنهم مقتنعون بأن «وزير 

الأمـــــن الـــداخـــلـــي، أمـــيـــر أوحـــانـــا، 
يستغل عـــدم تــعــيــين مــفــتــش عــام 
دائـــــم لــلــشــرطــة مـــن أجــــل تجنيد 
الشرطة لقمع الاحتجاجات ضد 
نتنياهو». وقالوا إن قادة الشرطة 
في المناطق، وخاصة قائد الشرطة 
في منطقة القدس، دورون يديد، 
يقمعون الاحــتــجــاجــات بــقــوة من 
أجـــــل إرضـــــــاء أوحــــانــــا وتــحــســين 
مكانتهم وحظوظهم في السباق 
إلى منصب المفتش العام للشرطة. 
وأضـــاف أحــد هـــؤلاء الــضــبــاط أن 
«الـــشـــرطـــة تـــواجـــه عــمــلــيــة تــفــكــك، 
إثــارة للقلق لدي  والسؤال الأكثر 
الــشــرطــة كلما  هــو كــيــف ستعمل 

اشتد الوضع.
ومـــــــن الــــــواضــــــح أنـــــــه تـــوجـــد 
مــــصــــلــــحــــة كـــــبـــــيـــــرة لـــنـــتـــنـــيـــاهـــو 
وأوحــــــانــــــا بــــإضــــعــــاف الـــشـــرطـــة، 
أفــراد شرطة  ونشاهد في الميدان 
جــيــديــن مــرتــبــكــين، ولا يــعــرفــون 
مـــــاذا يــــريــــدون مــنــهــم، والـــقـــيـــادة 
العليا تريد إرضاء الوزير». وقال 
ضابط آخر إن «أي قائد منطقة في 
الشرطة لا يريد أن يتورط، ولذلك 

يعمل وفــق التعليمات الرسمية 
أولا، ولـــيـــس مــــن خـــــلال تــرجــيــح 
الــعــقــل فـــي المـــيـــدان. فــلــمــاذا عليه 
أن يــتــورط مــع الــوزيــر الــذي ربما 

يعينه مفتشا عاما؟».
وقـــــال رئـــيـــس لــجــنــة مــراقــبــة 
الــــــــدولــــــــة الـــــتـــــابـــــعـــــة لـــلـــكـــنـــيـــســـت 
(الـــبـــرلمـــان)، الــنــائــب عــوفــر شلح، 
مـــن كــتــلــة «يــيــش عــتــيــد – تــيــلــم»، 
إن «سلوك الشرطة في المظاهرات 
تـــجـــاوز كــافــة الـــحـــدود المــعــقــولــة. 
وسأعقد اجتماعا للجنة مراقبة 
الدولة لاستيضاح هذه السياسة 

الغريبة». 
ودعــــا شــلــح إلــــى «الـــــرد على 
ذلك بتصعيد المظاهرات». ودعا 
المــتــظــاهــريــن ضــد نــتــنــيــاهــو، إلــى 
الامـــتـــنـــاع عـــن تــســديــد الــغــرامــات 
الــشــرطــة بحقهم،  الــتــي حــررتــهــا 
الــخــضــوع لمحاكمة  وأن يــطــلــبــوا 
بــدلا مــن ذلـــك. لــنــراهــم يحضرون 
آلاف المــتــظــاهــريــن إلـــى المــحــكــمــة. 
وسأكون أنا وأي منتخب مستقيم 
مــن الــجــمــهــور هــنــاك لــنــكــافــح من 

أجلكم».

جانب من احتجاجات ضد نتنياهو في إسرائيل (أ.ف.ب)

هنية ما زال المرشح الأبرز لقيادة الحركة

«حماس» تستعد لانتخاباتها الداخلية
رام الله: «الشرق الأوسط»

تـــســـتـــعـــد حــــركــــة «حـــــمـــــاس»، 
نـــهـــايـــة الـــــعـــــام الــــحــــالــــي، لإطـــــلاق 
الانـــتـــخـــابـــات الــداخــلــيــة لــلــحــركــة، 
بــعــد إقـــــرار المــكــتــب الــســيــاســي في 
اجـــتـــمـــاعـــات جــــرت فـــي الــعــاصــمــة 
القطرية الدوحة ضرورة إجرائها. 
وقـــــال مـــوســـى أبــــو مـــــرزوق عضو 
«حــمــاس»، إن  لـــ المكتب السياسي 
الانتخابات ستجري بداية العام 

المقبل.
وأكــدت مصادر في «حماس» 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، أنـــــه حــتــى  لـــــ
الآن، فإن رئيس المكتب السياسي 
لــلــحــركــة إســمــاعــيــل هــنــيــة مـــا زال 
المـــرشـــح الأبـــــرز لــقــيــادة «حــمــاس» 

في ولاية ثانية.
المــــــصــــــادر إن هــنــيــة  وقـــــالـــــت 
الــخــارج، وسيواصل  سيبقى فــي 
إدارة «حماس»، من قطر. ويفترض 
أن تبدأ انتخابات تمهيدية للحركة 
نــهــايــة هــــذا الـــعـــام، تــســتــمــر حتى 

يــتــم فيها  المــقــبــل،  الــعــام  منتصف 
انتخاب أعضاء المكتب السياسي 
للحركة ومجلس شـــورى. وقالت 
مـــصـــادر إن هــنــيــة مــرشــح للبقاء 
في منصبه بقوة طالما لم تحدث 
مفاجآت، وهو سبب مباشر لبقائه 
خــــــارج قـــطـــاع غــــــزة، إذ يــســتــطــيــع 
الحصول على حركة أكثر سلاسة 
واتصالات أوسع وهو في الخارج.
وانتخب إسماعيل هنية في 
مايو (أيــار) ٢٠١٧ رئيساً للمكتب 
الـــســـيـــاســـي، بـــعـــدمـــا تــــفــــوق عــلــى 
مــنــافــســيــه، وبــيــنــهــم مـــوســـى أبــو 
مــــــــرزوق ومـــحـــمـــد نـــــــزال وصـــالـــح 
العاروري (جميعهم في الخارج)، 
ومـــــــرشـــــــح خــــــامــــــس مـــــــن الـــضـــفـــة 
الغربية. وجاء انتخابه، بعد أيام 
قليلة من إعــلان الحركة وثيقتها 
الــســيــاســيــة الــجــديــدة الــتــي أثـــارت 
جدلاً. وقبلت «حماس» في الوثيقة 
الــجــديــدة، بــدولــة فلسطينية على 
حدود ٦٧، وأعلنت فك الارتباط مع 

«الإخوان المسلمين».

تـــــــجـــــــدر الإشــــــــــــــــــارة إلـــــــــــى أن 
هــنــيــة صـــعـــد بـــســـرعـــة عـــلـــى ســلــم 
«حـــــمـــــاس» مـــنـــذ تـــرشـــيـــحـــه عــلــى 
الــحــركــة، لانتخابات  رأس قائمة 
المجلس التشريعي عام ٢٠٠٦، ثم 
الــحــركــة رئــيــســاً للحكومة  عينته 
الفلسطينية التي شكلها الرئيس 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مــــحــــمــــود عـــبـــاس 
آنـــــذاك. وبــقــي عــلــى رأس حكومة 
أخـــــــرى شــكــلــتــهــا «حـــــمـــــاس» فــي 
غــــزة مــتــحــديــاً قـــــرار عـــبـــاس بحل 
الحكومة، وظل على رأسها حتى 
انتخب نائباً لمشعل قبل سنوات، 
فترك الحكومة وتفرغ إلى العمل 

داخل الحركة.
وتــســمــح الـــلـــوائـــح الــداخــلــيــة 
لــــــرئــــــيــــــس المــــــكــــــتــــــب الـــــســـــيـــــاســـــي 
«حماس»، بأن يترشح لولايتين  لـ
متتاليتين فقط، وهو ما حدث مع 
خــالــد مــشــعــل الــــذي تــــرك منصبه 
لـــولايـــتـــين  فـــــــاز  بــــعــــد أن  لـــهـــنـــيـــة، 
مـــتـــتـــالـــيـــتـــين، ويـــعـــتـــبـــر مـــرشـــحـــاً 

محتملاً أيضاً في مواجهة هنية.

إدانة للمخططات الإسرائيلية في الحرم الإبراهيمي
رام الله: «الشرق الأوسط»

قـــال قــاضــي قــضــاة فلسطين 
ومـــســـتـــشـــار الــــرئــــيــــس لـــلـــشـــؤون 
الــديــنــيــة والـــعـــلاقـــات الإســلامــيــة، 
الــســلــطــة  الــــهــــبــــاش، إن  مـــحـــمـــود 
الفلسطينية ستقاوم كل الإجراءات 
والمــخــطــطــات الإســرائــيــلــيــة الــتــي 
تنتهك حرمة المقدسات بما فيها 

المسجد الإبراهيمي في الخليل.
بــيــان  فــــي  الــــهــــبــــاش،  وأدان 
أمـــس، الإجــــراءات الاحتلالية في 
الــــحــــرم الإبـــراهـــيـــمـــي ومــحــيــطــه، 
الــتــي كـــان آخــرهــا المــصــادقــة على 
بــنــاء مــصــعــد بــالــقــرب مـــن مبنى 
كــهــف الــبــطــاركــة، بــالإضــافــة إلــى 
مــســار وصـــول يسمح بالصعود 
مـــــن ســــاحــــة انــــتــــظــــار الــــســــيــــارات 
إلــى ســاحــة الــحــرم. وأضـــاف: «إن 
الأعـــمـــال والإجــــــراءات الــتــي تقوم 
بـــهـــا حـــكـــومـــة الاحــــتــــلال عـــبـــر مــا 
يسمى الإدارة المدنية فــي الحرم 
الإبراهيمي هي جزء من مخطط 
الـــضـــم الإســـرائـــيـــلـــي»، مـــؤكـــداً أن 

الـــــحـــــرم الإبــــراهــــيــــمــــي هـــــو تـــــراث 
إســـــلامـــــي خــــالــــص لا حـــــق لــغــيــر 
المــســلــمــين فــيــه، وهـــو مــا أقـــرت به 

قرارات «اليونيسكو» المتعاقبة.
الــــهــــبــــاش أن مـــديـــنـــة  وأكـــــــــد 
الــحــرم  الــخــلــيــل وبـــالـــذات منطقة 
الإبراهيمي، تعاني منذ سنوات 
مــــــن هـــجـــمـــة احــــتــــلالــــيــــة شـــرســـة 
مــنــظــمــة، هـــدفـــهـــا تـــهـــويـــد المـــكـــان 
وترحيل الفلسطينيين أصحاب 
الــــحــــق، عــبــر  الأرض وأصـــــحـــــاب 
تــــقــــديــــم الــــتــــســــهــــيــــلات الـــكـــامـــلـــة 
للمستوطنين وتضييق الخناق 
على أهــل المــديــنــة، خــاصــة البلدة 
القديمة، ومــحــاصــرة المؤسسات 
الــفــلــســطــيــنــيــة المـــــوجـــــودة هــنــاك 
وعــــــرقــــــلــــــة وصــــــــــــول المـــــراجـــــعـــــين 
والــــزوار للحرم وللبلدة القديمة 
والمــؤســســات الــرســمــيــة، لا سيما 
المـــحـــكـــمـــة الـــشـــرعـــيـــة فــــي الـــبـــلـــدة 

القديمة.
وتابع أن خطة تهويد المدينة 
تشترك فيها كافة مؤسسات دولة 
الاحـــــتـــــلال مــــن حـــكـــومـــة وقـــضـــاء 

وشرطة ومجموعات المستوطنين 
الــذيــن يعيثون فساداً  المتطرفين 
فــي المــديــنــة، ويــنــفــذون اعــتــداءات 
وحشية بحق أهالي المدينة دون 

رادع أو حسيب.
وطـــــــــــــــــالـــــــــــــــــب الـــــــــــهـــــــــــبـــــــــــاش، 
الــفــلــســطــيــنــيــين بــتــعــزيــز الــوجــود 
في البلدة القديمة وزيــارة الحرم 
الإبــراهــيــمــي الــشــريــف والــتــســوق 
من أسواقها، وزيـــارة المؤسسات 
الفلسطينية هناك بهدف التأكيد 
على إسلامية المكان وفلسطينيته.

وكــانــت وســائــل إعــلام عبرية 
الـــفـــرعـــيـــة  ذكــــــــــرت أن «الــــلــــجــــنــــة 
بـــالإدارة  للتخطيط والــتــرخــيــص 
المدنية» في الحكومة الإسرائيلية 
صادقت على رخصة بناء مشروع 
الوصول إلى الحرم الإبراهيمي، 
إضـــافـــة لــلــمــصــادقــة عــلــى إنــشــاء 
مــصــعــد كــهــربــائــي داخـــــل الــحــرم 

الإبراهيمي.
وتــســتــهــدف إســرائــيــل الــحــرم 
الإبــــراهــــيــــمــــي فـــــي الـــخـــلـــيـــل مــنــذ 

قسمته عام ١٩٩٤.

فلسطين
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تعزيزات مكثفة واستنفار فصائل المعارضة في المنطقة

تركيا تقصف مواقع للنظام شرق إدلب
أنقرة: سعيد عبد الرازق

شــــنــــت الــــــقــــــوات الـــتـــركـــيـــة 
قـــصـــفـــاً مـــدفـــعـــيـــاً عـــلـــى مـــواقـــع 
لــجــيــش الـــنـــظـــام الــــســــوري في 
ســــراقــــب فــــي الــــريــــف الــشــرقــي 
لإدلـــــــب عـــقـــب قـــصـــف لــلــنــظــام 
قــــرب إحـــــدى نـــقـــاط مــراقــبــتــهــا 

العسكرية في المحافظة.
وواصـــــل الــجــيــش الــتــركــي 
الدفع بتعزيزات عسكرية إلى 
نقاط المراقبة في منطقة خفض 
الــتــصــعــيــد فــــي شـــمـــال غــربــي 
ســوريــا ورفــــع درجــــة جــاهــزيــة 
فصائل المعارضة في المنطقة.

وقصفت المدفعية التركية 
المتمركزة في معسكر «طلائع 
الــــــبــــــعــــــث» فــــــــي المـــــســـــطـــــومـــــة، 
تـــمـــركـــزات الـــنـــظـــام فـــي مــديــنــة 

ســراقــب بــريــف إدلـــب الشرقي، 
تــزامــنــاً مـــع اســتــمــرار القصف 
الــصــاروخــي مــن قـــوات النظام 
الــزاويــة  على مناطق فــي جبل 

جنوب إدلب أمس.
وقــالــت مــصــادر محلية إن 
قوات النظام كانت قد قصفت 
الــزيــتــونــة شمال  محيط قــريــة 
الــلاذقــيــة، عــلــى بــعــد كيلومتر 
واحـــــــد مــــن نـــقـــطـــة تـــركـــيـــة فــي 
المنطقة، فشنت القوات التركية 

القصف المضاد. 
وأضــــــــافــــــــت المــــــــصــــــــادر أن 
فــصــائــل المـــعـــارضـــة الــســوريــة 
أرسلت تعزيزات عسكرية إلى 
إدلــــــب فــــي إطــــــار اســـتـــعـــدادهـــا 
لمواجهة أي تحرك من النظام 
بــــدعــــم روســـــــي نـــحـــو الـــشـــمـــال 
السوري، وتوجهت التعزيزات 

نحو مناطق الجبهات في ريف 
إدلب لحمايتها.

كما أعلن «الجيش الوطني 
الـــــــســـــــوري» المــــــوالــــــي لـــتـــركـــيـــا 
الاستنفار تحسباً لأي حملة 
للنظام وروسيا على المنطقة. 
وتُـــــــجـــــــري الـــــــقـــــــوات الـــتـــركـــيـــة 
وفــصــائــل المــعــارضــة الــســوريــة 
تـــــدريـــــبـــــات مـــشـــتـــركـــة مــكــثــفــة 
لمــــواجــــهــــة أي خـــــــرق مــحــتــمــل 
ع بين تركيا 

ّ
لاتفاق إدلب الموق

وروســــيــــا فــــي مـــوســـكـــو فــــي ٥ 
مارس (آذار) الماضي.

وواصـــــل الــجــيــش الــتــركــي 
الـــدفـــع بــمــزيــد مـــن الــتــعــزيــزات 
الـــعـــســـكـــريـــة والـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة 
نحو نقاطه في منطقة خفض 
التصعيد شمال غربي سوريا، 
وتــصــاعــد إرســـــال الــتــعــزيــزات 

بشكل كبير خلال الأيام القليلة 
المـــاضـــيـــة، ودخـــلـــت عــلــى مــدى 
الـــســـاعـــات الأربــــــع والــعــشــريــن 
أكــــثــــر ١٦٠ شــاحــنــة  المـــاضـــيـــة 
آلــيــات عسكرية  تــركــيــة تحمل 
عــــلــــى ٧ دفـــــعـــــات عــــبــــر مــعــبــر 
كفرلوسين الحدودي مع ولاية 
هــطــاي الــحــدوديــة فــي جنوب 

تركيا.
وقـــــــــال الــــرئــــيــــس الـــتـــركـــي 
رجــب طيب إردوغــــان، أول من 
أمـــس (الــســبــت)، إنـــه لــن يقبل 
«حـــدوث مــأســاة جــديــدة في  بــــ
إدلــب»، مؤكداً استعداد بلاده 
«لإزالة مناطق الإرهاب المتبقية 
فـــي ســـوريـــا»، مـــا عُـــد تلويحاً 
بعملية عسكرية جديدة. وأكد 
الــوجــود العسكري التركي  أن 
«الـــفـــاعـــل» ســيــســتــمــر مــيــدانــيــاً 

«حتى يتحقق الاستقرار على 
حـــــدود الـــبـــلاد الــجــنــوبــيــة مع 

سوريا».
ـــد الــنــظــام الـــســـوري  وصـــعَّ
 إلى روسيا، 

ً
وداعموه، إضافة

فـــــي الأســـــابـــــيـــــع الأخــــــيــــــرة مــن 
الهجمات التي تستهدف «هيئة 
تــحــريــر الــــشــــام» والــجــمــاعــات 
المــــتــــشــــددة، عـــلـــى مــــحــــاور فــي 
جنوب وشمال وغرب إدلب، ما 
تسبب في نزوح جديد باتجاه 

الحدود التركية.
وفـــــــي وقـــــــت ســـــابـــــق، قــــال 
تــــزال  تـــركـــيـــا لا  إردوغــــــــــان إن 
ملتزمة بمذكرة التفاهم التي 
أبرمتها مع روسيا في ٥ مارس 
المـــاضـــي فـــي مـــوســـكـــو، بــشــأن 
وقف إطلاق النار في إدلب، إن 
«تركيا لا تزال ملتزمة بمذكرة 

الـــتـــفـــاهـــم، لــكــنــهــا فــــي الـــوقـــت 
نفسه لن تتهاون حيال عدوان 
الــنــظــام  الـــنـــظـــام... إذا واصـــــل 
انـــتـــهـــاكـــه لـــلـــهـــدنـــة والــــشــــروط 
الأخــرى للاتفاق، فإنه سيدفع 
ثمن ذلــك خسائر فادحة جداً، 
كــــمــــا أنـــــنـــــا لـــــن نـــتـــســـامـــح مــع 
مــنــظــمــات الـــظـــلام الـــتـــي تــقــوم 
بــأعــمــال اســـتـــفـــزازيـــة مـــن أجــل 
إفــشــال وقـــف إطــــلاق الــنــار في 

إدلب».
وشـــهـــدت الــفــتــرة الأخــيــرة 
حـــديـــثـــاً عــــن تـــوتـــر بــــين أنـــقـــرة 
وموسكو بعد فشل الاجتماع 
العسكري التشاوري الذي عُقد 
بـــين الــجــانــبــين فـــي الــعــاصــمــة 
الـــتـــركـــيـــة لــبــحــث مـــلـــف إدلـــــب، 
بــعــدمــا أعــلــن وزيـــر الخارجية 
التركي مولود جاويش أوغلو 

أن الاجتماع لم يكن مثمراً.
وقــــــــــالــــــــــت مــــــــــصــــــــــادر مــــن 
الـــجـــانـــبـــين إنـــهـــمـــا أخـــفـــقـــا فــي 
الاتفاق على النقاط المطروحة 

خلال الاجتماع.
وطـــلـــب الـــجـــانـــب الـــروســـي 
مــــن نـــظـــيـــره الـــتـــركـــي تــقــلــيــص 
عـــدد الــنــقــاط الــعــســكــريــة الــتــي 
تـــم نــشــرهــا فـــي شـــمـــال غــربــي 
تـــخـــفـــيـــض عــــدد  ســــــوريــــــا، أو 
الـــقـــوات فـــي الـــنـــقـــاط، وســحــب 
الأســلــحــة الــثــقــيــلــة فــي الــنــقــاط 
الواقعة ضمن سيطرة النظام 
الـــســـوري، وتـــم رفـــض الــطــلــب، 
كــــمــــا تـــــم رفـــــــض طــــلــــب أنــــقــــرة 
تــســلــيــم مــديــنــتــي مــنــبــج وتـــل 

رفعت لتركيا.
ومنذ الاجتماع الذي عُقد 
في الأسبوع الأول من سبتمبر 

(أيلول) الماضي، امتنع الجانب 
الــروســي عــن تسيير دوريـــات 
مــشــتــركــة مــع الــجــانــب التركي 
عــلــى طـــريـــق حــلــب - الــلاذقــيــة 
تــنــفــيــذاً لبنود  الـــدولـــي (إم ٤) 

اتفاق موسكو.
وتــقــول مــوســكــو إن أنــقــرة 
لــم تــلــتــزم تــعــهــداتــهــا بموجب 
الاتفاق الأخير وما سبقه، فيما 
يتعلق بالفصل بين المجموعات 
المــتــشــددة وفــصــائــل المعارضة 
السورية المعتدلة، وضمان أمن 
الدوريات المشتركة على طريق 

حلب - اللاذقية. 
ــــــــــدت تــــــركــــــيــــــا فـــي  وصــــــــــعَّ
الأســابــيــع الأخــيــرة مــن إرســال 
الــــتــــعــــزيــــزات الـــعـــســـكـــريـــة إلـــى 
إدلـــــب وســــط تــصــعــيــد الــنــظــام 

وروسيا.

دمشق تتسلم أوراق اعتماد أول سفير خليجي منذ ٢٠١١
دمشق: «الشرق الأوسط»

تـــســـلـــم وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
المــعــلــم أوراق  الــــســــوري ولـــيـــد 
اعـــــــتـــــــمـــــــاد تــــــــركــــــــي مــــحــــمــــود 
الــبــوســعــيــدي ســفــيــراً مفوضاً 
الـــعـــادة لسلطنة عمان  وفــــوق 
لدى سوريا في دمشق، أمس، 
الــــبــــوســــعــــيــــدي أول  لـــيـــصـــبـــح 
سفير من دول مجلس التعاون 
الــخــلــيــجــي يـــعـــود إلــــى دمــشــق 
منذ اندلاع الاحتجاجات ضد 
الـــنـــظـــام عــــام ٢٠١١. وتــعــلــيــق 
الــعــمــل الــرســمــي فـــي ســفــارات 
دول مجلس التعاون الخليجي 
وإغلاق البعثات الدبلوماسية.

وأعــــــــلــــــــن بـــــــيـــــــان لـــــــــــــوزارة 
الــــخــــارجــــيــــة الـــــســـــوريـــــة بــثــتــه 
وســـائـــل الإعــــــلام الــرســمــيــة أن 

الـــوزيـــر ولـــيـــد المــعــلــم اســتــقــبــل 
صــبــاح الأحــــد تــركــي مــحــمــود 
الـــبـــوســـعـــيـــدي و«تــــســــلــــم مــنــه 
اعـــتـــمـــاده  نـــســـخـــة عــــن أوراق 
ســفــيــراً مــفــوضــاً وفـــوق الــعــادة 
لسلطنة عمان لدى الجمهورية 
الــــــســــــوريــــــة، ودار  الــــعــــربــــيــــة 
الـــحـــديـــث خـــــلال الـــلـــقـــاء حـــول 
العلاقات الثنائية بين البلدين 
وسبل تعزيز وتطوير التعاون 
بينهما في مختلف المجالات».
ويعد إرسال سلطنة عمان 
إلــى دمــشــق أول تحرك  سفيراً 
بــاتــجــاه  دبــلــومــاســي خليجي 
الــنــظــام الـــســـوري مــنــذ أعـــادت 
الإمــــــــارات والـــبـــحـــريـــن افــتــتــاح 
ســفــارتــيــهــمــا فـــي دمـــشـــق عــام 
تــعــيــين  مــــن دون  لـــكـــن   ،٢٠١٨
التمثيل  اقتصر  إذ  سفيرين، 

فــــــي الــــســــفــــارتــــين عــــلــــى قـــائـــم 
بالأعمال.

وعـــــلـــــى امـــــــتـــــــداد ســــنــــوات 
تـــأجـــج الــــصــــراع فــــي ســـوريـــا، 
التزمت سلطنة عمان بموقف 
«الــحــيــاد الإيــجــابــي» وسلكت 
سياسة تقريب وجهات النظر، 
كما تواصلت مع طرفي النزاع. 
ولم لم تقطع سلطنة عمان 
علاقاتها بدمشق رغم المقاطعة 
العربية وقرار تعليق عضوية 
سوريا في الجامعة العربية، 
كـــــــان وزيـــــر  فــــفــــي عـــــــام ٢٠١٥ 
الــخــارجــيــة الــعــمــانــي الــســابــق 
يـــوســـف بـــن عـــلـــوي أول وزيـــر 
عربي يزور دمشق، وأكد خلال 
زيــارتــه ضـــرورة عــودة سوريا 
إلـــى الــجــامــعــة الــعــربــيــة، وذلــك 
ضــمــن مـــبـــادرات عـــدة قدمتها 

السلطنة مــن أجــل إيــجــاد حل 
سلمي للمسألة السورية عبر 
التواصل مع الأطراف المختلفة 

للأزمة.
ودعــــمــــت عــــمــــان صــلاتــهــا 
بدمشق باتفاقية اقتصادية تم 
التوقيع عليها عــام ٢٠١٧ في 
مجالي النفط والغاز، تتضمن 
الصناعة والاستخراج وتأهيل 
وتـــــــدريـــــــب الـــــــكـــــــوادر وإقـــــامـــــة 
مـــــشـــــروعـــــات مــــشــــتــــركــــة، وتــــم 
الاقتصادية  الاتفاقية  توقيع 
بعد زيارة إلى مسقط قام بها 
وزيــر النفط والــثــروة المعدنية 

السوري. 
وفي (يوليو (تموز) ٢٠١٩. 
زار بــن عــلــوي دمــشــق والتقى 
الرئيس السوري بشار الأسد 

 السفير العُماني الجديد في دمشق أمس (وزارة الخارجية السورية)والوزير المعلم.
ً
وليد المعلم مستقبلا

تركي البوسعيدي يبدأ مهامه سفيراً مفوضاً وفوق العادة لسلطنة عمان لدى سوريا
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اجتماع مرتقب لرئيس مجلس النواب مع السفير الأميركي في ليبيا

توتر في طرابلس... واتهامات بالحشد في سرت
القاهرة: خالد محمود

رغــــــــم تـــــحـــــركـــــات أمـــيـــركـــيـــة 
ومــــــصــــــريــــــة لافــــــتــــــة عـــــلـــــى خـــط 
الـــتـــســـويـــة الـــســـيـــاســـيـــة لـــلأزمـــة 
الـــلـــيـــبـــيـــة، فــــــإن قــــــــوات حــكــومــة 
«الـــــــوفـــــــاق الـــــوطـــــنـــــي» بـــرئـــاســـة 
فـــائـــز الــــســــراج أجـــــرت مـــنـــاورات 
بـــالـــذخـــيـــرة الـــحـــيـــة فــــي مــحــيــط 
مـــديـــنـــة ســــــرت الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
وسط البلاد، واتهمت «الجيش 
الوطني» بقيادة المشير خليفة 
«اســـتـــمـــرار الــتــحــشــيــد  حــفــتــر بــــ
الــــعــــســــكــــري لـــــقـــــواتـــــه وتــــعــــزيــــز 
مــــواقــــعــــهــــا المـــــــــوجـــــــــودة» حــــول 

المدينة.
وتزامنت هذه التطورات مع 
احتقان جديد ومفاجئ شهدته 
طرابلس، إذ أكد سكان محليون 
وجــــــــود تـــجـــمـــع لــلــمــيــلــيــشــيــات 
المــــوالــــيــــة لـــحـــكـــومـــة «الــــــوفــــــاق» 
أمــــام مــقــرهــا فــي طــريــق الــســكــة، 
بــعــد ســـاعـــات فــقــط مـــن اجــتــيــاح 
مــفــاجــئ قــامــت بــه أمـــس «كتيبة 
أســـــــــود تــــــــاجــــــــوراء» بـــــدعـــــم مــن 
«كتيبة رحبة الدروع»، وكلاهما 
الــحــكــومــة، لمقر  مــن ميليشيات 
«كــتــيــبــة الـــضـــمـــان» والــســيــطــرة 
عــلــيــه، وطــــرد عــنــاصــرهــا خــارج 
مــنــطــقــة تـــــاجـــــوراء بــالــضــاحــيــة 

الشرقية للمدينة.
ووســــط صــمــت مــن حكومة 
«الــوفــاق» وبعثة الأمـــم المتحدة 
لــدى ليبيا، اندلعت اشتباكات 
في الساعات الأولــى من صباح 
أمس بين «الدروع» و«الضمان» 
فــــــي مـــنـــطـــقـــة تـــــــــاجـــــــــوراء. كــمــا 
شوهد رتل كبير يضم عدداً من 
المــســلــحــة والمصفحة  الــســيــارات 
الــتــابــعــة لمــيــلــيــشــيــات الـــــردع في 
طريق الخدمات بمنطقة سوق 
الـــجـــمـــعـــة، مــتــجــهــاً إلــــــى وســـــط 

طرابلس.
وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر مــحــلــيــة 
فــــــــــي المــــــنــــــطــــــقــــــة إن  وســــــــــكــــــــــان 
مــيــلــيــشــيــات «أســـــود تـــاجـــوراء» 

و«الــــدروع» سيطرت على كامل 
بــلــديــة تــــاجــــوراء، بــيــنــمــا لــجــأت 
عــنــاصــر مــيــلــيــشــيــا «الـــضـــمـــان» 
المحسوبة على وزارة الداخلية 
فــي حــكــومــة «الـــوفـــاق» إلـــى مقر 
ميليشيا أخــرى في منطقة عين 
المـــديـــنـــة، بــعــدمــا  بـــجـــنـــوب  زارة 

فقدت مقرها.
ولم ينفذ قرار أصدره وزير 
الــــدفــــاع فـــي حــكــومــة «الــــوفــــاق» 
صــلاح النمروش بحل كتيبتي 
«الــضــمــان» و«أســــود تــاجــوراء» 
إلــى التحقيق  وإحــالــة قادتهما 
الـــعـــســـكـــري، عــقــب الاشــتــبــاكــات 
الدامية التي شهدتها العاصمة 
بــيــنــهــمــا مــــؤخــــراً، عـــلـــى خــلــفــيــة 
نــــزاعــــات عـــلـــى مـــنـــاطـــق الــنــفــوذ 
والــســلــطــة. واكــتــفــى آمــر «كتيبة 
الــضــمــان» علي آدريـــدر بتسليم 
إلــى وزارة الداخلية التي  نفسه 
لــوزارة الدفاع،  رفضت تسليمه 
في مؤشر على تصاعد الخلافات 

بين وزيري الداخلية والدفاع.
بــــدوره، أعــلــن الــنــائــب الــعــام 
فـــــي طــــرابــــلــــس أنــــــه قــــــرر حــبــس 
المــالــيــة فــي حكومة  وكــيــل وزارة 
«الــــــــوفــــــــاق» أبـــــــو بــــكــــر الـــجـــفـــال 
بتهمة إهدار المال العام وإساءة 
استعمال السلطة، بينما أحيل 
رئـــيـــس جـــهـــاز الـــحـــرس الــبــلــدي 
إلى التحقيق لتورطه في شبهة 
فــــســــاد، فــــي إطــــــار الــــحــــرب عــلــى 
الفساد التي طالت مؤخراً وزراء 

ومسؤولين حكوميين آخرين.
إلــــــــى ذلــــــــــك، أعــــلــــنــــت قــــــوات 
حكومة «الـــوفـــاق» المــشــاركــة في 
غــرفــة عــمــلــيــات تــأمــين وحــمــايــة 
ســــــرت والــــجــــفــــرة أن مــنــتــســبــي 
مـــــــصـــــــراتـــــــة»  درع  «كــــــــتــــــــائــــــــب 
للدبابات والحركة ٣٦ والسرية 
٢١٧ دبـــــابـــــات، نــــفــــذوا أمـــــس مــا 
وصفته بــالمــنــاورات المكثفة في 
منطقة عمليات سرت والجفرة، 
«استعداداً وتأهباً لأي مستجد 

خلال الفترة المقبلة».
وقال المتحدث باسم الغرفة، 

الــهــادي دراه، إن حفتر  العميد 
يــقــوم بالتحشيد رغــم  يـــزال  «لا 
إجـــــــراء حـــــــــوارات ســـيـــاســـيـــة فــي 
المـــغـــرب وســـويـــســـرا». وكــــرر في 
تــصــريــحــات تــلــفــزيــونــيــة، مساء 
أول مـــن أمـــــس، مـــزاعـــم «هــبــوط 
طــائــرات شحن روســيــة تواصل 
جــلــب المـــرتـــزقـــة والـــذخـــائـــر إلــى 

مطار القرضابية بسرت»، مشيراً 
إلى «تحليق طائرات حربية من 
طــراز (ميغ ٢٩) في سماء سرت 

والجفرة».
ومع أنه نفى أمس لوسائل 
إعــلام محلية، أي وجــود لقوات 
حـــفـــتـــر فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــشـــويـــرف 
التي تبعد نحو ٣٠٠ كيلومتر، 

جنوب غربي العاصمة، فقد زعم 
دراه فــي وقـــت ســابــق مــن مساء 
أول من أمــس أن هناك تحشيداً 
لنحو ١٠٠٠ آلية مسلحة، تضم 
«مرتزقة لحفتر في  من وصفهم بـ

منطقة الغيلانية» وسط ليبيا.
وكــــان دراه قـــد ادعــــى رصــد 
هــــبــــوط طــــائــــرة شـــحـــن روســـيـــة 

«عــلــى متنها مــرتــزقــة ســوريــون 
فــي مــطــار الــقــرضــابــيــة» بــســرت، 
لافتاً إلى «تحشيدات عسكرية» 
لــــقــــوات الـــجـــيـــش فــــي مــنــطــقــتــي 
سرت والجفرة حيث لا يزال وقف 
إطلاق النار المعلن بين الطرفين 
المـــاضـــي  مـــنـــذ أغـــســـطـــس (آب) 
صامداً، رغم الاتهامات المتبادلة 

للطرفين بالتحشيد العسكري.
وأظــــهــــرت لــقــطــات مــصــورة 
طـــائـــرتـــين مـــن طـــــراز «مـــيـــغ ٢٩» 
تــــابــــعــــتــــين لــــــســــــلاح الــــــجــــــو فـــي 
«الجيش الوطني» خــلال مهمة 

استطلاع في سماء سرت.
فــي المقابل، كشفت مصادر 
في «الجيش الوطني» عن رصد 
للميليشيات  تحركات وتجمع 
المــــســــلــــحــــة الــــتــــابــــعــــة لـــحـــكـــومـــة 
«الـــوفـــاق» والمــرتــزقــة الــســوريــين 
المـــوالـــين لــتــركــيــا فـــي صــفــوفــهــا، 
ضمن مواقعها في محاور شرق 

مدينة مصراتة بغرب البلاد.
وفــــى شــــأن مــتــصــل، أعــلــنــت 
الـــهـــلال الأحـــمـــر الليبي   جمعية 
فــــــي مــــديــــنــــة مـــــصـــــراتـــــة تــســلــيــم 
اثــنــين مـــن الأتــــــراك إلـــى القنصل 
التركي في المدينة بعدما «كانا 
الــنــزاع المسلح»  عالقين بمنطقة 
في ســرت، مشيرة إلــى أن عملية 
إخراجهما تمت إثــر مفاوضات 
استمرت لأيام مع الجهات المعنية 
والوسطاء، بالتنسيق مع هيئة 
الإغـــــــاثـــــــة الإنــــســــانــــيــــة وحــــقــــوق 

الإنسان والحريات التركية.
مــــــن جــــهــــتــــه، بــــــــدأ الـــســـفـــيـــر 
الأمــيــركــي لـــدى لــيــبــيــا ريــتــشــارد 
نورلاند زيارة عمل إلى القاهرة، 
أمــــــــس، لإجــــــــــراء مـــــحـــــادثـــــات مــع 
كبار المسؤولين المصريين بشأن 
اجتماع لجنة الحوار السياسي 
الـــلـــيـــبـــي، بــيــنــهــم نــــائــــب رئــيــس 
جــهــاز المــخــابــرات الــعــامــة رئيس 
اللجنة المــصــريــة المعنية بالملف 
الليبي اللواء أيمن بديع، لبحث 
مــــخــــرجــــات اجــــتــــمــــاع الــــغــــردقــــة 

للعسكريين الليبيين.
وقــــــــال نــــــورلانــــــد، فـــــي بـــيـــان 
مــــقــــتــــضــــب وزّعـــــــــتـــــــــه الـــــســـــفـــــارة 
الأميركية، أمس، مرفقاً بصورة له 
مع مدير جهاز المخابرات الحربية 
المصري اللواء خالد مجاور، إنه 
سيواصل «المشاورات خلال هذه 
الزيارة»، معرباً عن شكره لمصر 
لاستضافتها «محادثات الغردقة 

الناجحة حول الأمن في ليبيا... 
وســـنـــتـــبـــادل الآراء حــــول أفــضــل 
الـــســـبـــل لــــدعــــم مـــنـــتـــدى الــــحــــوار 

السياسي الليبي».
وتــــــــأتــــــــي الـــــــــــزيـــــــــــارة وســــــط 
ترتيبات لاجتماع رفيع المستوى 
بــــين أطــــــــراف لــيــبــيــة فــــي مــصــر، 
بـــيـــنـــهـــا شـــخـــصـــيـــات عـــســـكـــريـــة. 
ويــرتــقــب وصـــول رئــيــس مجلس 
النواب الليبي عقيلة صالح أيضاً 
للاجتماع مع نورلاند. واستبق 
صــــالــــح وصـــــولـــــه إلــــــى الـــقـــاهـــرة 
باجتماع مع وزير الخارجية في 
الحكومة المؤقتة الموازية في شرق 
البلاد عبد الهادي الحويج الذي 
أطــلــعــه عــلــى آخــــر الاســـتـــعـــدادات 
الجارية لمؤتمر سرت الثاني الذي 
الــدفــع باتجاه  بـــدوره  يستهدف 
الـــحـــل الــســيــاســي لإنـــهـــاء الأزمــــة 

وتفكيك الميليشيات.
وقــالــت مــصــادر فــي حكومة 
السراج إنه بدأ أمس أيضاً زيارة 
مفاجئة لم يسبق التنويه عنها 
إلى تركيا للاجتماع مع رئيسها 
رجــب طيب إردوغـــــان، فــي إطــار 
«الـــتـــشـــاور والــتــنــســيــق المستمر 
بـــــين الـــــطـــــرفـــــين»، بـــيـــنـــمـــا قـــالـــت 
وســائــل إعــــلام تــركــيــة إن الــلــقــاء 
لمــنــاقــشــة «الــتــرتــيــبــات الــجــاريــة 
لـــتـــولـــي إدارة جــــديــــدة شــــؤون 
البلاد وتشكيل مجلس رئاسي 
جديد» بعد إعلان السراج أخيراً 
عــزمــه التنحي فــي حـــال توصل 
الـــحـــوار الــســيــاســي الــلــيــبــي إلــى 

اتفاق سلام.
وقال متحدث باسم الرئاسة 
الــتــركــيــة إن المــجــلــس الــرئــاســي 
لـــحـــكـــومـــة «الــــــوفــــــاق» يـــمـــكـــن أن 
يــتــحــول إلـــى هيكل آخـــر جــديــد، 
لافتاً في تصريحات تلفزيونية 
إلــى أن الــســراج لــم ينفصل بعد 
عن رئاسة الحكومة، وأنه ينوي 
الاســتــقــالــة مـــن مــنــصــبــه أواخــــر 
الــشــهــر الــحــالــي كــــردّ فــعــل على 
بــعــض الــقــضــايــا الــخــلافــيــة في 

ليبيا، على حد تعبيره.

 السفير الأميركي لدى ليبيا أمس
ً
مدير المخابرات الحربية المصرية اللواء خالد مجاور مستقبلا

«قطار» إعمار ليبيا يتعطل في «محطة السياسة»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

الــلــيــبــيــون أن تسفر  يــنــتــظــر 
المحادثات والــلــقــاءات السياسية 
الـــتـــي تــشــهــدهــا عــــواصــــم عــربــيــة 
ودولية عن تحرك ملموس قريباً 
على الأرض، قد يعيد الاستقرار 
إلــــى الــــبــــلاد، وتـــبـــدأ مــعــه عملية 
إعـــادة إعــمــار المـــدن الــتــي دمرتها 
الـــــحـــــرب، وســــــط تــــأكــــيــــدات عــلــى 
وجــــود دراســــــات أعــــدت بــالــفــعــل، 
وفــــقــــاً لمـــخـــرجـــات بــــرلــــين، لــكــنــهــا 
تــنــتــظــر المــــوافــــقــــة عـــلـــى الــســلــطــة 
الــجــديــدة، فــي مقابل مــن يــرى أن 
الحديث عن هــذا الملف راهناً هو 

«تسويق سياسي فقط».
وقـــــــال المـــحـــلـــل الاقــــتــــصــــادي 
الــلــيــبــي ســلــيــمــان الــشــحــومــي إن 
«قضية الإعمار لن تكون بالسهولة 
الــتــي يتوقعها كــثــيــرون، بحيث 
تبدأ مباشرة عقب توقيع الأطراف 
على اتفاق سياسي لحل الأزمة». 

«الــشــرق الأوســــط» أنه  وأضـــاف لـــ
«قد تكون الموارد المالية المطلوبة 
لــــهــــذا الــــغــــرض مــــتــــوفــــرة، لــكــنــنــا 
نحتاج أولاً إلى حكومة مستقرة 
وإجــــــراءات تنفيذية وتشريعية 
وقــانــونــيــة مــفــعــلــة عــلــى الأرض، 
تشرف عليها مؤسسات وأجهزة 
رقــابــيــة يــكــون مــنــوطــاً بــهــا وضــع 
الضوابط والقواعد التي تحتاج 
إليها عملية الإعــمــار»، لافتاً إلى 
أن «الموارد المالية من دون الرقابة 
إلــى بؤرة  والضوابط قد تتحول 

فساد كبيرة».
المــالــيــة  إلـــى التكلفة  وتــطــرق 
التي تتطلبها إعــادة الإعمار في 
جــمــيــع المـــــدن الــلــيــبــيــة، قـــائـــلاً إن 
«كــل مــا يــطــرح مــن أرقـــام فــي هذا 
الشأن مجرد تقديرات... ضخامة 
حجم الدمار بالبلاد تتطلب مئات 
المليارات». وأضــاف: «بعد إتمام 
الحكومة المقبلة للبنية التشريعية 
والــتــنــفــيــذيــة الـــــلازمـــــة، يــفــتــرض 

أن تــبــدأ بــوضــع بــرنــامــج تنموي 
كبير خاص بإعادة الإعمار، يتم 
بــعــدهــا تــأهــيــل المــيــزانــيــة الــعــامــة، 
ووضــــــــع المـــخـــصـــصـــات وتـــدبـــيـــر 
المــبــالــغ المــطــلــوبــة لــلإنــفــاق عليه، 
وتحديد المشروعات التي سيتم 

البدء بها».
ولفت الشحومي إلى أنه قبل 
عام ٢٠١١، كان النظام السابق قد 
وضــع خطة لــلإعــمــار بقيمة ١٥٠ 
مليار دولار. وبالفعل، كانت هناك 
شركات أجنبية باشرت العمل في 
أكثر من مشروع، وكان للشركات 
الصينية والتركية نصيب الأسد 
في هذه الخطة. وبالطبع، توقف 

كل شيء بعد ذلك.
ويـــرى رئــيــس اللجنة المالية 
الـــنـــواب الــلــيــبــي عمر  فــي مجلس 
الـــبـــدايـــة الــحــقــيــقــيــة  تـــنـــتـــوش أن 
لــعــمــلــيــة الإعـــــمـــــار «ســـتـــكـــون مــع 
مباشرة الحكومة المقبلة لعملية 
حصر الأضــرار في عموم البلاد، 

خاصة التي نتجت عن الحروب 
التي مــرت بليبيا منذ عــام ٢٠١١ 

إلى الآن».
«الــــشــــرق  وقـــــــــال تــــنــــتــــوش لـــــ
الــــــحــــــوار  لــــجــــنــــة  الأوســـــــــــــــط» إن 
المــعــنــيــة بمخرجات  الاقــتــصــادي 
مؤتمر بــرلــين الــتــي يــشــارك فيها 
«وضعت بالفعل دراسات وبرامج 
تتعلق بإعادة الإعمار، وتفعيلها 
مـــتـــوقـــف عـــلـــى خــــــروج الــحــكــومــة 

الجديدة للنور».
ولفت إلى أن «التكلفة الكلية 
للعملية لا يمكن حسابها، ولو 
بــشــكــل تــقــريــبــي، كــونــهــا تــرتــبــط 
بـــحـــصـــر الأضــــــــــــــرار، وتــكــلــفــتــهــا 
الــخــامــات التي  ثــم بــأســعــار  أولاً 
ستستخدم بعملية الإعمار، وتلك 
تخضع لقانون العرض والطلب». 
لـــكـــنـــه تـــــوقـــــع «مـــــشـــــاركـــــة بــعــض 
البنوك والمؤسسات الاستثمارية 
الأجنبية في عملية التمويل نظراً 
لضخامة وثقل التكلفة المتوقعة 

على الميزانية الليبية».
الإعــــمــــار  عـــمـــلـــيـــة  أن  ورأى 
«ســـتـــتـــطـــلـــب ســــــنــــــوات، وســـيـــتـــم 
تقسيمها إلى مراحل طبقاً لحجم 
الــضــرر، أخـــذاً فــي الاعــتــبــار المــدن 
لــم تمتد إليها يــد العمران  الــتــي 
منذ تدميرها، كمنطقة ورشفانة 
جــــنــــوب غــــربــــي طــــرابــــلــــس الـــتـــي 
تعرضت للأسف للتدمير المتكرر 
في عامي ٢٠١١ و٢٠١٤. وكذلك ما 
حـــدث بــمــنــاطــق كــثــيــرة ببنغازي 
من تدمير كبير، وكذلك في سرت 

وبني وليد».
ومن جانبه، عد رئيس لجنة 
الحكم المحلي في مجلس النواب 
الليبي بطبرق إدريــس عمران أن 
«أي حديث عن عملية الإعمار قبل 
منتصف العام المقبل هو نوع من 
تسويق المواقف السياسية ليس 
أنـــــه «إلـــــــى جــانــب  أكـــــثـــــر». ورأى 
ضرورة توفر البنية التشريعية، 
لــتــدريــب العاملين  فــإنــنــا نــحــتــاج 

بــــالــــدولــــة، لــيــتــمــكــنــوا مــــن تــولــي 
مسؤولية القيادة والإشراف على 
مــشــروعــات إعـــــادة الإعـــمـــار الــتــي 
ستتم بسواعد العمالة الوافدة من 
دول الجوار الليبي على الأرجح».
تـــواجـــه  وتـــــوقـــــع عـــــمـــــران أن 
السلطة الجديدة بعراقيل عدة في 
هذا الملف. وقال إن «عملية الإعمار 
ستفتح على الحكومة المقبلة ملف 
التعويضات لمن تهدم منزله أو أي 
من ممتلكاته خلال العقد الماضي، 
إلــى جانب  كما ستكون مطالبة 
التعويض المالي بإعادة بناء ما 
تهدم، وتأسيس شبكات جديدة 
لــلــمــرافــق الـــعـــامـــة بــتــلــك المــنــاطــق 

المنكوبة».
الـــــغـــــرفـــــة  غـــــيـــــر أن رئـــــــيـــــــس 
الاقــتــصــاديــة الــلــيــبــيــة - المــصــريــة 
المــــشــــتــــركــــة إبـــــراهـــــيـــــم الـــــجـــــراري 
الـــبـــدء فـــي عملية  رأى أنـــه يــمــكــن 
إعـــادة الإعــمــار مــن الآن بالمنطقة 
الـــشـــرقـــيـــة «حــــيــــث تــــســــود حـــالـــة 

مـــــن الاســــــتــــــقــــــرار». وتـــــحـــــدث عــن 
اجـــتـــمـــاعـــات عـــقـــدت فـــي بــنــغــازي 
أوائـــل سبتمبر (أيــلــول) الماضي، 
بــــين شــــركــــات مــــقــــاولات مــصــريــة 
وهيئة الاستثمار العسكري في 
«الجيش الوطني» لهذا الهدف، 
ومن المتوقع استكمالها بالقاهرة 

خلال الشهر الحالي.
الـــجـــراري أن تحظى  وتــوقــع 
مـــصـــر ودول عــــــدة، مـــثـــل فــرنــســا 
وإيــــطــــالــــيــــا، بــنــصــيــب كـــبـــيـــر مــن 
عقود الإعمار، وقال إن «بعضهم 
يتخوف من العقود والاتفاقيات 
الــتــي وقــعــتــهــا حــكــومــة (الـــوفـــاق) 
مــع تــركــيــا، واحــتــمــالــيــة أن تكون 
الأخــيــرة قــد كبلت بشكل نهائي 
الليبية،  الــســيــادي للدولة  الــقــرار 
وحــصــلــت بــالــفــعــل عــلــى الــحــصــة 
الــرئــيــســيــة المــهــمــة بــعــقــود إعــــادة 

الإعمار».
وأضاف أن «هذا التخوف في 
الــحــوارات  غير محله، ففي أغلب 

الــراهــنــة بــين الأطـــراف  السياسية 
الــلــيــبــيــة، يــصــر مــمــثــلــي مجلس 
الــنــواب بطبرق ومعسكر الشرق 
برمته على ضــرورة إعــادة النظر 
في تلك الاتفاقيات. ولا يمكن أن 
يتم الــســمــاح لمــن دمــر الــبــلاد بأن 
يستفيد من إعادة إعمارها، حتى 
الشارع الليبي، خاصة بالشرق، 

سيرفض ذلك».
لكن رئيس اللجنة الخارجية 
في مجلس النواب بطبرق يوسف 
«الشرق الأوسط»  لـ العقوري قال 
إن «مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب أكــــــد عــلــى 
احترام العقود التي منحت لتركيا 
قــبــل عــــام ٢٠١١ فـــي خــطــة إعــمــار 
إلــى أن «حصتها  ليبيا»، مشيراً 
بلغت ما يقارب ٢٠ مليار دولار». 
وانتهى إلى أن «عقود الإعمار في 
لــيــبــيــا مــســتــقــبــلاً ســتــكــون فـــي يد 
السلطة التنفيذية، وستتم وفقاً 
لــخــطــة وطــنــيــة تـــراعـــي المــعــايــيــر 

الدولية المتبعة في هذا المجال».

عودة الجدل حول القضية على خلفية قتل أطفال بعد خطفهم

الجزائر: هيئة حقوقية حكومية تعترض على تنفيذ حكم الإعدام
الجزائر: بوعلام غمراسة

أظــهــرت الهيئة الحقوقية 
المـــــقـــــرَبـــــة مــــــن الــــحــــكــــومــــة فــي 
الـــجـــزائـــر، اعـــتـــراضـــاً ضــمــنــيــاً، 
عـــلـــى تــنــفــيــذ عـــقـــوبـــة الإعــــــدام 
ضد الشخص المتورط في قتل 
طفل بعد خطفه، مشيرة إلى أن 
البلاد صادقت على معاهدات 
دولــيــة تمنع تطبيق الإعــــدام، 
فيما اقترح وزير العدل بلقاسم 
زغماتي تشديد العقوبة ضد 
المـــتـــورطـــين فــــي قـــتـــل الأطـــفـــال 
فـــي الــقــانــون الــجــنــائــي، وذلـــك 
بتنفيذ حكم الإعدام بدل اكتفاء 

المحاكم بإصداره.
وقـــــــــال رئـــــيـــــس «المـــجـــلـــس 
الــــوطــــنــــي لـــحـــقـــوق الإنــــســــان» 
بوزيد لزهاري، أمس، للإذاعة 
الــذي  الــدســتــور  الحكومية إن 
ســــيــــعــــرض عــــلــــى الاســـتـــفـــتـــاء 
الــشــهــر المقبل  الــشــعــبــي مطلع 
«خصص مادة جديدة تتعلق 
بالحق فــي الحياة، والجزائر 
صــادقــت عــلــى اتــفــاقــيــة دولــيــة 
تــمــنــع أخـــــذ الـــحـــيـــاة بــطــريــقــة 
تــعــســفــيــة، ولـــذلـــك مـــن يــرتــكــب 
جريمة قتل يجب أن نــوفــر له 

محاكمة عادلة».

وأكـــــد لـــزهـــاري الـــــذي يعد 
صــــــوت الـــحـــكـــومـــة فــــي مــجــال 
حـــقـــوق الإنــــســــان أن الـــقـــانـــون 
الـــجـــنـــائـــي «يـــتـــضـــمـــن عــقــوبــة 
الإعــــــــدام، وتـــوجـــد ١٨ جــريــمــة 
يعاقب عليها القانون بالموت، 
غير أن الجزائر أوقفت تنفيذ 
هـــذه الــعــقــوبــة مــنــذ عـــام ١٩٩٣ 
مـــن دون أن تــمــنــع إصـــدارهـــا 
بـــدلـــيـــل أن هــنــاك  بـــالمـــحـــاكـــم، 
عـــــــدداً كـــبـــيـــراً مــــن الأشــــخــــاص 
فـــي الــســجــون مــحــكــوم عليهم 
بالإعدام، لكن لم تطبق عليهم 
العقوبة، لأن الجزائر صادقت 
وصــــوتــــت فــــي الأمــــــم المــتــحــدة 
بــنــاء عــلــى تــوصــيــة للجمعية 
العامة، لصالح إلغــــــــــــاء عقوبة 

الإعدام». 
أنـــه يتفهم «ردة  وأضــــاف 
فـــعـــل المــــواطــــنــــين عـــنـــدمـــا يــتــم 
الاعـــتـــداء عــلــى أطـــفـــال صــغــار، 
وتبقى عقوبة الإعدام موجودة 
لـــكـــن مـــوقـــوفـــة الــتــنــفــيــذ نــظــراً 

للظروف الدولية والوطنية».
وأعــلــنــت الـــشـــرطـــة، أمـــس، 
أنـــهـــا عـــثـــرت عــلــى جــثــة طفلة 
اخــتــطــفــت بــشــرقــي الــعــاصــمــة 
قبل أيام وتعرضت للاغتصاب 
ـــــــــــحـــــــــــرق. وكــــــــــــــان فـــــــــــاروق  وال

قــســنــطــيــنــي، رئـــيـــس «الــلــجــنــة 
الاســتــشــاريــة لترقية وحماية 
حـــقـــوق الإنــــســــان» ســابــقــاً (تــم 
أنــه رفع  أكــد  حلَها في ٢٠١٦)، 
طــلــبــاً إلـــــى الـــرئـــيـــس الــســابــق 
عــبــد الــعــزيــز بــوتــفــلــيــقــة، لرفع 
الــتــجــمــيــد عـــن عــقــوبــة الإعــــدام 
فــيــمــا يــخــص خــطــف الأطـــفـــال 

حصرياً. 
وصـــــــرَح لــلــصــحــافــة بــهــذا 
الـــخـــصـــوص: «لـــــو تــمــكــنــا مــن 
تـــحـــقـــيـــق ذلــــــــك، فـــســـنـــكـــون قــد 
أنــجــزنــا شــيــئــاً مــفــيــداً لــلــغــايــة 
للمجتمع ولــعــائــلات الأطــفــال 
الضحايا. أنا ضد حكم الإعدام 
من حيث المبدأ، ولكن تنفيذه 
في هذه الظروف التي نعيشها 
(خطف عدد كبير من الأطفال) 
من شأنه أن يردع كل من تسول 
لــــه نــفــســه خـــطـــف طـــفـــل بــــريء 

وترويع أهله». 
ولـــــم يـــصـــدر أي قــــــرار مــن 
الــرئــاســة، بــعــدهــا، بخصوص 

هذا الموضوع.
وصــــــرَح رئـــيـــس «الــشــبــكــة 
الــجــزائــريــة لــلــدفــاع عــن حقوق 
الــطــفــل» عــبــد الــرحــمــن عــرعــار، 
الخميس الماضي، بأن الشبكة 
أحــــصــــت ١٣ حــــالــــة اخـــتـــطـــاف 

الـــعـــام، لم  أطــفــال مــنــذ بدايـــــة 
يـــقـــتـــل أي أحـــــــد مـــنـــهـــم حــتــى 
أمس، حين تم اكتشاف جثـــــــــــة 
الطفلة شيمـــــــــاء التي ظهـــــــــرت 
آثـــار تــعــذيــب، بحســـــب  عليها 

الشـــــــرطة. 
وأكــد عــرعــار أن «المعالجة 
الأمنية لظاهرة خطف الأطفال 
نــجــحــت إلـــــى أبـــعـــد الــــحــــدود، 
فــي ظــل تــراجــع عـــدد الــحــالات 
مقارنة مع السنوات الماضية. 
ففي سنة ٢٠١٤ أحصت شبكة 
الدفاع عن الطفل ٢٢٠ محاولة 
اختطاف، وقد نجحت الجهود 
الأمــنــيــة فــي إنــقــاذ ٥٢ ضحية 

وإعادتهم إلى عائلاتهم».
الـــــعـــــامـــــان ٢٠١١  وشـــــهـــــد 
و٢٠١٢ أعمـــــــــال خطف عديدة، 
بحســــــــــــــــب عرعار الذي تحدث 
تقــــــف  عـــــــــــــــدة  «أســــــــــباب  عن 
ـــــا  ـــ ـــ ـــ الــــعــــمــــل، أهــمــهـــ وراء هــــــذا 
النزاعـــــــــــــات العائلية والرغبة 
فــي الانتقــــــــام وفــي الحصول 

على فديـــــــة». 
وأحــــدثــــت كــتــلــة الأحــــــزاب 
الإسلامية في البرلمان صخباً 
فـــــي ٢٠١٢، وطـــالـــبـــت  كـــبـــيـــراً 
بــتــنــفــيــذ عــقــوبــة الإعـــــــدام ضد 

مختطفي الأطفال.

اقترح مراجعة النظام السياسي لدعم صلاحيات الرئاسة

تونس: حزب محسوب على الرئيس يعقد اجتماعه التأسيسي
تونس: المنجي السعيداني

طـــــــــــــرح حـــــــــــــزب «الــــــشــــــعــــــب 
يــريــد» المحسوب على الرئيس 
الــتــونــســي قــيــس ســعــيــد، خــلال 
اجتماعه التأسيسي، مجموعة 
من المحاور التي سترتكز عليها 
أنشطته بانتظار عقد مؤتمره 
التأسيسي نهاية السنة، أبرزها 
«مراجعة النظام السياسي في 
اتــجــاه دعـــم صــلاحــيــات رئيس 
الجمهورية»، إضافة إلى ملفات 
معتادة بينها «مقاومة البطالة 
والــفــســاد والــتــهــرب الضريبي، 
ودعم التنمية المحلية والتنظيم 

الإداري والحكم المحلي».
وكـــــان «الـــشـــعـــب يـــريـــد» قد 
حــــصــــل عــــلــــى رخـــــصـــــة الـــعـــمـــل 
يـــونـــيـــو  فـــــــي ٢٩  الـــــســـــيـــــاســـــي 
(حــزيــران) المــاضــي، وهــو حزب 
يــروّج له أنصاره بأنه «الحزب 
المقرب من رئيس الجمهورية... 
والمروّج لأطروحاته السياسية». 
واعتمد سعيد شعار «الشعب 
يــريــد» فــي الحملة الانتخابية 
فـــــوزه بمنصب  إلــــى  الـــتـــي أدت 
الرئيس بأكثر من ٧٠ في المائة 
من أصوات الناخبين. لكنه افتقر 
إلــى دعــم أي حــزب سياسي، ما 

طرح عقبات في طريق ممارسة 
صــــلاحــــيــــاتــــه، أهــــمــــهــــا ضــغــط 
الأحزاب الممثلة في البرلمان على 
رئيس الحكومة المكلف من قبله، 
ومحاولة الحد مــن صلاحيات 
الرئيس مــن خــلال الحديث عن 
خـــلافـــات ســيــاســيــة عــمــيــقــة مع 
كــل مــن رئــيــس الحكومة هشام 
المشيشي ورئيس البرلمان راشد 

الغنوشي.
ويــرى مراقبون أن الرئيس 
التونسي لم يحسم علاقته بهذا 
الحزب السياسي الجديد، وقد 
يــســعــى فــــي حـــــال نـــجـــاحـــه إلـــى 
الاستفادة من دعمه، والتنصل 
منه في حال فشله في الدخول 

إلى المشهد السياسي.
وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، قــــال 
المـــحـــلـــل الـــســـيـــاســـي الــتــونــســي 
«الــــشــــرق  نــــاجــــي الــــعــــبــــاســــي لـــــ
الأوسط» إن «العلاقة بين رأسي 
الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة والــســلــطــة 
الــتــشــريــعــيــة لــم تــكــن فــي أفضل 
حـــــالاتـــــهـــــا نـــتـــيـــجـــة مـــــحـــــاولات 
تــــوســــيــــع الــــصــــلاحــــيــــات الـــتـــي 
قـــادهـــا كـــل مـــن رئــيــس الــبــرلمــان 
ورئيس الجمهورية، وقد يكون 
لهذا الحزب السياسي دور في 
تعديل تلك العلاقة، خصوصاً 

إذا مــا نــجــح فــي ضــم نـــواب من 
البرلمان وشكل كتلة لها وزنها».

وأشـــار إلــى تشكيل «حركة 
الــنــهــضــة» تــحــالــفــاً بــرلمــانــيــاً مع 
حــزب «قلب تــونــس» و«ائــتــلاف 
الـــكـــرامـــة»، وهــــو داعـــــم لــرئــيــس 
الحكومة الذي اختاره الرئيس، 
مـــا طــــرح تــــســــاؤلات عــــدة حــول 
طبيعة العلاقة التي تربط بين 
الـــســـلـــطـــات ومــــــدى احــــتــــرام كــل 
الــتــي مكنه  طــرف للصلاحيات 

منها الدستور.
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، قـــالـــت 
المــنــظــمــة الــتــونــســيــة لمــنــاهــضــة 
الــتــعــذيــب فـــي تــقــريــرهــا لشهر 
سبتمبر (أيلول) الماضي، إنها 
وثقت حالات انتهاكات متفاوتة 
الــدرجــة لحقوق الإنــســان داخــل 
أمــــاكــــن الاحــــتــــجــــاز، مــــؤكــــدة أن 
«ظاهرة الإفــلات من العقاب ما 
زالـــت متواصلة وذلـــك بموجب 
حــفــظ مــلــفــات قــضــائــيــة رغـــم أن 
وقائع العنف أو التعذيب فيها 

ثابتة وموثقة».
وأوضــــحــــت أن «الـــــقـــــرارات 
الـــقـــضـــائـــيـــة بــــخــــصــــوص هــــذه 
الانتهاكات تصدر بعد سنوات 
طــويــلــة مـــن حــصــول الــجــريــمــة، 
وهـــــو مــــا يــتــنــاقــض مــــع الـــتـــزام 

تونس بالفصل ١٢ من اتفاقية 
الــذي ينص  مناهضة التعذيب 
عـــلـــى ضـــــــرورة إجـــــــراء تــحــقــيــق 
ســـــريـــــع ونـــــــزيـــــــه». وأكـــــــــــدت أن 
«بعض النزلاء في السجون ما 
زالوا يشتكون من تعرضهم إلى 
انتهاكات داخلها، ومــا يخلفه 
ذلـــك مـــن آثــــار صــحــيــة ونفسية 
تــتــم  بــــهــــا، ولا  الـــتـــكـــفـــل  يـــتـــم  لا 

محاسبة مرتكبيها».
كـــــمـــــا دعـــــــــت إلـــــــــى إصـــــــلاح 
مــنــظــومــة الــعــفــو الـــخـــاص الــتــي 
لا تــزال مقتصرة على الحالات 
الــحــرجــة، وذلـــك حتى  الصحية 
لا يبقى فــي الــســجــن أشــخــاص 
تـــــــدهـــــــور وضـــــعـــــهـــــم الـــصـــحـــي 
بصفة متواصلة. واعتبرت أن 
تصريحات رئيس الجمهورية 
بــــخــــصــــوص عــــقــــوبــــة الإعــــــــــدام 
«أثـــــــارت ردود فــعــل مــســتــنــكــرة 
مــــــــن قـــــبـــــل مـــــنـــــظـــــمـــــات حــــقــــوق 
الإنـــســـان الــتــونــســيــة والــدولــيــة، 
الــتــزامــات  باعتبارها تتجاهل 
تـــــونـــــس الـــــدولـــــيـــــة فـــــي إيــــقــــاف 
تــنــفــيــذ الــعــقــوبــة المـــذكـــورة منذ 
١٩٩٢، وتــتــنــاقــض مــع الاتــجــاه 
العام الدولي في تعليق العمل 
بــهــذه الــعــقــوبــة والاتـــجـــاه نحو 

إلغائها».

تقديرات بالحاجة إلى مئات المليارات بسبب حجم الدمار
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حمدوك: سنبدأ صفحة جديدة للاستقرار في البلاد

«الترويكا» تحث حركتين مسلحتين على الانضمام إلى السلام في السودان
الخرطوم: محمد أمين ياسين

«الــــــتــــــرويــــــكــــــا»  دول  دعــــــــــت 
(الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وبــريــطــانــيــا 
والــــنــــرويــــج) الــفــصــائــل المــســلــحــة 
غــــيــــر المـــــشـــــاركـــــة فـــــي مــــحــــادثــــات 
إلــى الانخراط  السلام السودانية 
في العملية السلمية لوضع حد 
للنزاعات في البلاد، فيما كشف 
رئيس الوزراء السوداني، عبد الله 
حمدوك، عن مباحثات مع رئيس 
«الــحــركــة الشعبية شــمــال»، عبد 
العزيز الحلو، حول مسار عملية 

السلام.
وجـــــرت فـــي عــاصــمــة جــنــوب 
الـــســـودان، جــوبــا، أول مــن أمــس، 
مراسم التوقيع على اتفاق السلام 
النهائي بين الحكومة الانتقالية 
وعــــــدد مــــن الــــحــــركــــات المــســلــحــة، 
بحضور عدد من الرؤساء الأفارقة 
ومـــبـــعـــوثـــين مــــن الـــــــدول الــعــربــيــة 
والبعثات الدبلوماسية. ورحبت 
«الترويكا»، في بيان أمس، باتفاق 
السلام، وعدته يمثل خطوة مهمة 
لتحقيق السلام والحرية والعدالة 
لشعب السودان، ولكل المتضررين 
مــن الــحــروب والــنــزاعــات بــدارفــور 
ومنطقتي جنوب كردفان والنيل 

الأزرق وأجزاء أخرى من البلاد.
وحـــثـــت الـــتـــرويـــكـــا «الـــحـــركـــة 
الشعبية شمال»، وحركة «تحرير 
الـــســـودان»، بــزعــامــة عبد الــواحــد 
النور، لبدء مفاوضات على نطاق 
أوسع لتحقيق سلام شامل ينهي 
الـــنـــزاعـــات، ويــمــكــن الــجــمــيــع من 

المشاركة في العملية الانتقالية.
وأشــار بيان «الترويكا» إلى 
أن السلام الدائم يتطلب من جميع 
السودانيين بذل جهود مخلصة 
لــتــنــفــيــذ الاتـــفـــاق بــــروح الــتــعــاون 
والــتــســويــة، وتــعــهــدت بمواصلة 
دعــــــم أطـــــــــراف الاتـــــفـــــاق مـــــن أجـــل 

تحقيق سلام دائم.
اتـــفـــاقـــيـــة  الــــبــــيــــان أن  وذكــــــــر 
السلام السودانية تضمنت وقف 
النار، ومشاركة الحركات  إطــلاق 

المـــســـلـــحـــة وأصـــــحـــــاب المــصــلــحــة 
المـــتـــضـــرريـــن مــــن الــــنــــزاعــــات فــي 
الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة، بــالإضــافــة 
إلى آليات والتزامات للمصالحة 

والعدالة وتقاسم الموارد.
وأشــــــــادت دول «الـــتـــرويـــكـــا» 
بـــحـــســـن الــــنــــوايــــا الــــتــــي أبـــدتـــهـــا 
الأطراف السودانية خلال جولات 
المــــفــــاوضــــات، وبـــجـــهـــود حــكــومــة 
الجنوب والوساطة للوصول إلى 
الــســلام، كما أكــدت  اتــفــاق  توقيع 
على إدراك الدور الذي تلعبه الأمم 
المــتــحــدة والـــشـــركـــاء الإقــلــيــمــيــون 

والثنائيون الآخرون.
ومـــن المــقــرر أن تــبــدأ السلطة 
الانتقالية في البلاد، خلال الأيام 
المقبلة، ترتيبات إشراك الحركات 
الموقعة على السلام في مجلسي 
الــــســــيــــادة والــــــــــــــوزراء والمـــجـــلـــس 
التشريعي الانتقالي، وحكومات 
الولايات، بحسب ما نصت عليه 

بنود اتفاقية السلام.
ونـــــص الاتـــــفـــــاق أيـــضـــاً عــلــى 
أن تـــبـــدأ الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة بعد 
التوقيع النهائي للسلام، بجانب 
دمج مقاتلي الحركات في الجيش 

السوداني.
وقــــــــــــــــال رئــــــــيــــــــس الـــــــــــــــــــوزراء 
الــــــســــــودانــــــي إنــــــــه الـــــتـــــقـــــى، عــلــى 
هــــامــــش مـــــراســـــم الـــتـــوقـــيـــع عــلــى 

الاتفاق، رئيس الحركة الشعبية 
عــبــد الــعــزيــز الــحــلــو، وبــحــث معه 
موضوع السلام، بحضور رئيس 
حكومة جنوب السودان، سلفاكير 
ميارديت، الذي كان وسيطاً مهماً 

فــي الــتــوصــل إلــى اتــفــاق مــع بقية 
الحركات المسلحة.

وأضــــــــــــــــــاف حـــــــــــمـــــــــــدوك، فـــي 
تـــصـــريـــحـــات صـــحـــافـــيـــة بــمــطــار 
الخرطوم، عقب عودته من جوبا 

أمــــس، أن الاتـــفـــاق يــفــتــح صفحة 
جديدة مع الذين لم يوقعوا للحاق 
بــركــب الـــســـلام والــتــوقــيــع معهم، 
معرباً عن أمله في أن يتم ذلك في 

وقت وجيز.

وكــــانــــت الـــحـــكـــومـــة وفــصــيــل 
الــحــلــو قــد وقــعــا، فــي اجــتــمــاعــات 
ســــــريــــــة عــــــقــــــدت فـــــــي الــــعــــاصــــمــــة 
الإثـــــيـــــوبـــــيـــــة أديـــــــــــس أبـــــــابـــــــا فـــي 
المـــاضـــي، على  (أيـــلـــول)  سبتمبر 

إعــــلان مــشــتــرك لمــعــالــجــة الــخــلاف 
بينهما حــول العلاقة بين الدولة 
(العلمانية) وحــق تقرير المصير 
لمــنــطــقــتــي جـــبـــال الـــنـــوبـــة والــنــيــل 
الأزرق، على أن يجري النقاش بين 

الطرفين في مفاوضات مباشرة.
وكـــــان رئـــيـــس حـــركـــة تــحــريــر 
الــســودان، عبد الــواحــد الــنــور، قد 
كشف عن ضغوط دولية مورست 
عليه للانضمام للمفاوضات في 
مــنــبــر جــوبــا، لــكــنــه رفـــض وأعــلــن 
عــن مـــبـــادرة لــحــل الأزمــــة سيدفع 
بها بعد عودته للبلاد في القريب 
العاجل التي تأخرت بسبب وباء 

كورونا، وفق قوله.
وقال عبد الواحد، في مقابلة 
مع «الشرق الأوسط» نشرت أمس، 
إن اتــفــاق الــســلام الــحــالــي يعمق 
الأزمة في البلاد، ولا توجد حلول 
جذرية لها، مؤكداً رفض حركته 
أي دعــــــوة لـــحـــق تـــقـــريـــر المــصــيــر 

لإقليم دارفور الذي ينتمي إليه.
ووصــــــف حــــمــــدوك الــتــوقــيــع 
عــلــى الـــســـلام بــأنــه بـــدايـــة عملية 
لتنفيذه على الأرض، بصفته من 
الــفــتــرة الانتقالية،  أهــم أولــويــات 
إلــى أن السلام سيكون له  مشيراً 
تــأثــيــر إيــجــابــي عــلــى الاقــتــصــاد، 
وتــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار، وتحصين 

الفترة الانتقالية.

وأرجع حمدوك الوقت الطويل 
الـــذي اســتــغــرقــتــه المــحــادثــات إلــى 
تعقيدات القضايا المطروحة على 
طاولة التفاوض، وحرص جميع 
الأطــراف المتحاورة على معالجة 
جذور الأزمة حتى لا تعود الحرب 
مرة أخرى، وأضاف: «قد نجحنا 

في ذلك».
وقــــــــــــــــال رئــــــــيــــــــس الـــــــــــــــــــوزراء 
الـــســـودانـــي: «إن مــشــاركــة شعب 
دولــة جنوب السودان في مراسم 
الــســلام تــؤكــد على  التوقيع على 
رمزية اختيار جوبا لهذا السلام، 
في تجسيد عملي لشعار (شعب 
واحـــــد فـــي دولــــتــــين)، الأمـــــر الـــذي 
يــفــتــح المــــجــــال واســــعــــاً لــعــلاقــات 
اســتــراتــيــجــيــة مــــع دولــــــة جــنــوب 
السودان لا تحدها حدود». وأثنى 
حــمــدوك على الـــدور الكبير الــذي 
لعبه رئيس حكومة دولة جنوب 
الــــســــودان، ســلــفــاكــيــر مــيــارديــت، 
وفـــــريـــــق الــــوســــاطــــة فـــــي إنـــجـــاح 

مباحثات السلام.
ومـــن جــهــة ثــانــيــة، عــقــد وفــدا 
الــحــكــومــة و«الـــجـــبـــهـــة الـــثـــوريـــة» 
اجتماعاً مشتركاً في جوبا، أمس، 
اتفقا فيه على ضرورة الإسراع في 
بــدء إجــــراءات تنفيذ الاتــفــاق من 
الــخــرطــوم، وعـــدم تأجيل أي بند 
من بنود الاتفاق، في ضوء أنهم 

محكومون بجداول زمنية.
وقــــــــــــــــال المــــــــتــــــــحــــــــدث بـــــاســـــم 
الـــوفـــد الــحــكــومــي، مــحــمــد حسن 
الــــتــــعــــايــــشــــي، فــــــي تـــصـــريـــحـــات 
صحافية، إن الأوضاع لا تحتمل 
تــأجــيــل تــشــكــيــل الــحــكــومــة الــتــي 
سيكون أطــراف العملية السلمية 
جزءاً منها بعد قدومهم للخرطوم 

قريباً.
ومـــــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال رئـــيـــس 
الجبهة الثورية، الهادي إدريس، 
إن الاجتماع بحث تضمين اتفاق 
الــســلام فــي الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة 
فــي أقــل مــن أســبــوعــين، مــؤكــداً أن 
الجميع حرص على تحقيق ذلك 

الهدف.

جانب من الاحتفالات التي صاحبت توقيع اتفاق السلام في السودان أول من أمس (إ.ب.أ)

الانتخابات البرلمانية المصرية تقترب من الحسم
القاهرة: «الشرق الأوسط»

انــتــخــابــات مجلس  اقــتــربــت 
الـــــــنـــــــواب المــــــصــــــري (الــــــبــــــرلمــــــان)، 
مــــن المـــرحـــلـــة الـــحـــاســـمـــة، إذ مــن 
الــهــيــئــة الوطنية  المــقــرر أن تعلن 
لـــلانـــتـــخـــابـــات، الـــيـــوم (الاثــــنــــين)، 
القائمة النهائية للمرشحين، بعد 
الحكم في الطعون المقدمة، تزامناً 
الــداعــيــة الانتخابية  انــطــلاق  مــع 

لمرشحي المرحلة الأولى.
وتـــــبـــــدأ عـــمـــلـــيـــة الـــتـــصـــويـــت 
الــخــارج  للمصريين المقيمين فــي 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  فـــي ٢١ 
الــــــــجــــــــاري، ولمــــــــــدة ثـــــلاثـــــة أيــــــــام، 
للمرحلة الأولــى، على أن يصوت 
الـــنـــاخـــبـــون داخــــــل الــــبــــلاد يــومــي 
بــيــنــمــا تــجــرى  أكـــتـــوبـــر،  ٢٤ و٢٥ 
أيــام  الــخــارج  الثانية فــي  المرحلة 
٤ و٥ و٦ نوفمبر (تشرين الثاني) 
المــقــبــل، وفــي الــداخــل يــومــي ٧ و٨ 
نوفمبر، وتعلن النتيجة النهائية 
للانتخابات في موعد أقصاه ١٤ 

ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وتــتــولــى «الــهــيــئــة الــوطــنــيــة» 
برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، 
نائب رئيس محكمة النقض، إدارة 
الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة بــالــكــامــل. 

وبــــــــــدأت الــــهــــيــــئــــة، أمــــــــس، تــســلــم 
الأحــــكــــام الــــصــــادرة فـــي الــطــعــون 
الانــتــخــابــيــة مــن محكمة القضاء 
الإداري، بشأن قبول أوراق بعض 
المرشحين المستبعدين من السباق 
الانتخابي، وكذا الأحكام الصادرة 
بــــاســــتــــبــــعــــاد بــــعــــض المـــرشـــحـــين 

المقبولين، لمراجعتها وتنفيذها.
وتـــــعـــــلـــــن الـــــهـــــيـــــئـــــة كــــشــــوف 
المرشحين فــي الانتخابات اليوم 
(الاثــنــين)، بعد إضافة المرشحين 
الصادرة لصالحهم أحكام وحذف 
مــن صـــدرت ضــدهــم أحــكــام. ومــن 
المقرر أن يكون يوم ٧ أكتوبر آخر 

موعد للتنازل بين المرشحين.
وتــتــزامــن الكشوف النهائية 
الــدعــايــة الانتخابية  انــطــلاق  مــع 
للمرحلة الأولى. وأصدرت الهيئة 
قــــــــراراً بــــشــــأن ضــــوابــــط الـــدعـــايـــة 
ومدتها والحد الأقصى للإنفاق 
عــلــيــهــا وطــــــرق تــلــقــي الــتــبــرعــات 
وتـــحـــديـــد الـــجـــهـــات الـــتـــي يحظر 
تلقي الــتــبــرعــات مــنــهــا، ومــراقــبــة 
رصيد الإنفاق وضوابط حسابات 
الــدعــايــة. وحـــددت أن يكون الحد 
الأقـــــصـــــى لــــلإنــــفــــاق فـــــي الـــجـــولـــة 
الـــفـــردي ٥٠٠  الأولــــى للمرشحين 
ألف جنيه وفي حالة الإعادة يكون 

حجم الإنفاق مائتي ألف جنيه.
ويـــــــــكـــــــــون الـــــــحـــــــد الأقــــــصــــــى 
لــــلــــمــــرشــــحــــين بــــنــــظــــام الـــقـــائـــمـــة 
مـــــقـــــعـــــداً ٧  لـــــهـــــا ٤٢  المـــــخـــــصـــــص 
مـــــلايـــــين جــــنــــيــــه، وفــــــــي مـــرحـــلـــة 
الإعـــادة يكون الحد الأقــصــى ٢٫٨ 
مـــلـــيـــون جـــنـــيـــه، فــــي حــــين يــكــون 
سقف الدعاية الانتخابية بنظام 
القائمة المخصص لها ١٠٠ مقعد 
ألــــــف جــنــيــه،  ١٠ مــــلايــــين و٦٠٠ 
وفــي مرحلة الإعـــادة يــكــون الحد 

الأقصى ٦٫٦ مليون جنيه.
وكـــلـــفـــت الـــهـــيـــئـــة مــحــاســبــين 
الــعــدل  فـــي مــكــاتــب خـــبـــراء وزارة 
بتولي ضبط سجلات الحسابات 
وفقاً للأصول المحاسبية وتقدير 
القيمة النقدية للتبرعات العينية 
التي يتلقاها المترشح أو القائمة، 
والـــــتـــــي يـــتـــعـــذر تـــقـــديـــم فــــاتــــورة 
مـــعـــتـــمـــدة بـــقـــيـــمـــتـــهـــا ومــــراجــــعــــة 
مـــــصـــــادر الـــتـــمـــويـــل وحـــســـابـــات 
الدعاية الانتخابية للمترشحين.

وتستمر الدعاية في المرحلة 
الأولــى حتى ١٨ أكتوبر الجاري، 
بينما تنطلق الدعاية الانتخابية 
لمرشحي المرحلة الثانية اعتباراً 
مــن ١٩ أكتوبر وحــتــى ١ نوفمبر 

المقبل.

وسمحت هيئة الانتخابات 
بــالــنــظــامــين بتلقي  لــلــمــرشــحــين 
التبرعات، إذ يتم تمويل الدعاية 
الانـــتـــخـــابـــيـــة مــــن أمـــــــوال المـــرشـــح 
الخاصة، ولــه أن يتلقى تبرعات 
نــقــديــة أو عينية مــن أي شخص 
مــصــري أو مــن الأحــــزاب المصرية 
بشرط ألا يتجاوز التبرع العيني 
والنقدي من أي شخص أو حزب 
٥ فــــي المــــائــــة مــــن الـــحـــد الأقـــصـــى 
المصرح به للإنفاق على الدعاية 

الانتخابية.
وحددت الهيئة ضوابط عدة 
في ممارسة الدعاية الانتخابية 
لمــــرشــــحــــي انـــــتـــــخـــــابـــــات مــجــلــس 
الـــنـــواب، بينها مـــراعـــاة التباعد 
الاجـــتـــمـــاعـــي لــحــمــايــة المــواطــنــين 
مــــن فــــيــــروس «كــــــورونــــــا»، وعــــدم 
التعرض لحرمة الحياة الخاصة 
لـــلـــمـــتـــرشـــحـــين،  لـــلـــمـــواطـــنـــين أو 
أو تــهــديــد الــــوحــــدة الــوطــنــيــة أو 
اســـتـــخـــدام الــــشــــعــــارات الــديــنــيــة، 
ومنع استخدام العنف أو التهديد 
باستخدامه، أو استخدام المباني 
والمنشآت ووسائل النقل المملوكة 
للدولة أو لشركات القطاع العام، 
أو استخدام المرافق العامة ودور 

العبادة.

أبو الغيط: إيران تعرقل في اليمن... وتدخلات تركيا باتت أكثر اجتراءً
القاهرة: «الشرق الأوسط»

الــعــام لجامعة  اعتبر الأمـــين 
أبــو الغيط،  الــدول العربية أحمد 
أن «إيران تحول دون الوصول إلى 
تحقيق تسوية سلمية شاملة في 
قــــرار جماعة  الــيــمــن»، مـــؤكـــداً أن 
الــــحــــوثــــي «مــــرتــــهــــن تـــمـــامـــاً لـــدى 

طهران».
وقــــــــــــــــال أبـــــــــــــو الـــــــغـــــــيـــــــط فــــي 
تـــــصـــــريـــــحـــــات لــــــوســــــائــــــل إعـــــــلام 
مصرية، أمس، إنه يرصد «ارتباكاً 
وتعقيداً غير مسبوقين في المنطقة 
الــــتــــي تـــمـــر بـــمـــرحـــلـــة لـــيـــس لــهــا 
مثيل من حيث حجم التهديدات 
والتحديات، خصوصاً التدخلات 
الإقليمية بالذات من جانب إيران 
وتـــركـــيـــا والــــتــــي أصـــبـــحـــت تــهــدد 
الأمن القومي لدول عربية عدة بل 

أمن العرب ككل».
ووصــف «التدخلات التركية 
فـــــي الـــــشـــــؤون الــــعــــربــــيــــة» بــأنــهــا 
«أصــــبــــحــــت أكــــثــــر اجـــــــتـــــــراءً كــمــا 
نــشــهــد جــمــيــعــاً، وبــاتــت تتضمن 
العراقية من  انتهاكات للسيادة 
خلال اعتداءات عسكرية متكررة، 
وهــنــاك احــتــلالٌ لجزء مــن الإقليم 
الــســوري، وهــنــاك تــورط عسكري 

في الأزمة الليبية».
وفي الشأن الفلسطيني، قال 
أبــو الغيط إن «الجامعة العربية 
كــانــت وســتــبــقــى داعــمــة للقضية 
والـــــشـــــعـــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي حــتــى 
يحصل على حقوقه المشروعة»، 
معرباً في الوقت نفسه عن ثقته 
في إقامة دولــة فلسطينية اعتبر 
أنها «قــادمــة لا محالة، وسنصل 
إلــــى حــــل، ويـــجـــب ألا نـــيـــأس وأن 
بــالمــبــادرة والأفــكــار وبكل  نتمتع 
مــا هــو جــيــد فــي المــفــاوضــات من 
دون التخلي إطــلاقــاً عــن الأســس 

لتحقيق الهدف».
كما دعا إلى «إنهاء الانقسام 
الــفــلــســطــيــنــي - الــفــلــســطــيــنــي في 
أسرع وقت ممكن». وقال موجهاً 
حديثه إلى الفصائل الفلسطينية: 
«لا بد من إنكار الــذات والمصالح 
وإعــلاء مصلحة الشعب فــوق كل 
اعـــتـــبـــار». كــمــا دافـــــع عـــن مــوقــف 
الجامعة في الشأن الفلسطيني، 
قــــــائــــــلاً إن «مــــســــؤولــــيــــتــــنــــا (فــــي 
الـــــجـــــامـــــعـــــة) هــــــي دعــــــــم الـــشـــعـــب 
الفلسطيني والقيادة الفلسطينية 
لـــلـــخـــروج مـــن هــــذا الـــوضـــع بــالــغ 
الــصــعــوبــة الـــذي تــمــر بــه القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة، ومــــنــــذ مــعــرفــتــي 

للحياة والقضية الفلسطينية في 
عقلي وقلبي ومواقفي كلها تقول 

ذلك».
وفـــــيـــــمـــــا اســـــتـــــنـــــكـــــر الأمـــــــين 
الـــعـــام لــلــجــامــعــة الــعــربــيــة اتــهــام 
«تبني خطة السلام  البعض له بـ
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة»، شـــــــــدد عـــــلـــــى أن 
«مواقفي كلها ضد هذه الخطة، 
الــعــربــيــة... هي  وكــذلــك الجامعة 
خطة تأخذ من الفلسطينيين كل 
شيء ولا تعطيهم أي شيء، وهي 
مرفوضة تماماً». وقال إن «الدول 
الــعــربــيــة لـــم تــتــخــل عـــن القضية 

الفلسطينية».
كــــــمــــــا أكـــــــــــد الــــــحــــــاجــــــة إلــــــى 
«ضــــــــرورة إجـــــــراء حــــــوار صــــادق 
ومعمق بين الدول العربية بشأن 
مــــبــــادرة الــــســــلام الـــعـــربـــيـــة، وأن 
المــــبــــادرة يــجــب أن تــظــل قــائــمــة، 
لأنها تجسيد للمبدأ الذي تبناه 
العرب وهو الأرض مقابل السلام، 
الــذي تقبل به الشعوب  والسلام 
لــن يــحــدث ولــن يتحقق  العربية 
طالما ظلت الحقوق الفلسطينية 

مغتصبة».
وأعرب عن دهشته من «الدول 
الغربية التي تتحدث عن حقوق 
الإنــســان ولا تتحدث عما يفعله 

الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي بالشعب 
الــوقــت  الفلسطيني»، مــؤكــداً فــي 
نفسه على أن «الشعب الفلسطيني 
لن يقبل إطلاقا التنازل عن حقوقه 

في الدولة والأرض».
واستنكر أبو الغيط «وجود 
بعض الأصــــوات الــتــي تــرغــب في 
الــجــامــعــة»، متسائلاً:  إنــهــاء دور 
«عـــنـــدمـــا تــنــتــهــي الـــجـــامـــعـــة هــل 
يستطيع العرب والأمــة إعــادة لم 
هذا الشتات وبهذا الوضع ونعيد 
صياغته في شيء حازم ومؤثر؟... 
ولــصــالــح مــن ستنتهي الجامعة 
العربية؟ لصالح الذئاب الإقليمية 
التي تريد نهش الأمة العربية؟». 
ولــــفــــت إلــــــى أن «فـــلـــســـفـــة إنـــشـــاء 
الــجــامــعــة مــخــتــلــفــة عـــن الاتـــحـــاد 
الأوروبـــي والأمــم المتحدة... إنها 
جهاز للتنسيق بين مواقف الدول 
العربية، وإذا كنا نريد جهازاً قوياً 
وفــعــالاً فــلا بــد مــن وجــود تمويل 
ليؤدي هذا الجهاز دوره». ورأى 
أن «مصالح دول كبرى في الإقليم 
تـــحـــاول أيـــضـــاً أن تـــؤثـــر فــيــه من 
خلال تحقيق مصالحها وتعزيز 
نــفــوذهــا وتــتــدخــل أحــيــانــاً بشكل 
مضر في العديد من الأزمات، مما 

ساهم في تعقيدها».

«القاعدة» و«داعش»... الأخوة الأعداء
لندن: «الشرق الأوسط»

إلــــى تنظيمي  يــنــظــر كــثــيــرون 
«داعـــــــش» و«الــــقــــاعــــدة» عــلــى أنــهــا 
يــخــدمــان الــهــدف نــفــســه عــن طريق 
الـــعـــنـــف فـــــي الــــعــــالــــم أجـــــمـــــع، لــكــن 
الــتــنــظــيــمــين فــــي الـــــواقـــــع غــريــمــان 
فــكــريــان لا يــلــتــقــيــان، وفـــي المــيــدان، 
هما عدوان يسفكان دماء بعضهما 

البعض.
ففي ١١ سبتمبر (أيلول) ٢٠٠١، 
نفذ تنظيم «القاعدة» الهجوم الأكثر 
دمــــويــــة فــــي الـــتـــاريـــخ عـــلـــى بــرجــي 
الــذي أسفر  التجارة في نيويورك، 
عــــن مــقــتــل ٣ آلاف شـــخـــص. وبـــين 
عـــامـــي٢٠١٤  و٢٠١٧، أعــلــن تنظيم 
«داعــــش» مــا ســمــاهــا «الــخــلافــة في 
الــــعــــراق وســـــوريـــــا» قـــبـــل أن يــمــنــى 
بــالــهــزيــمــة تـــحـــت ضـــغـــط ضـــربـــات 

التحالف الدولي.
ويهيمن التنظيمان بذلك على 
الساحة «الــجــهــاديــة» العالمية منذ 
ســــنــــوات، لـــكـــن بــيــنــهــمــا مـــنـــازعـــات 
يـــكـــرســـا  ـــــــى أن  إل تـــــــــؤدي أحــــيــــانــــاً 
طـــاقـــاتـــهـــمـــا فـــــي قــــتــــال بــعــضــهــمــا 
البعض، وليس على خدمة هدفهما 
الــنــهــائــي. وكــمــثــال عــلــى ذلـــك، نشر 
تنظيم «داعــــش» فــي غــرب أفريقيا 

مقطع فيديو يظهر رجالاً يذبحون 
مقاتلين قدموا على أنهم عناصر في 
جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين»، 
أحد فــروع «القاعدة»، معلنين قتل 
٥٢ مــنــهــم، حسبما لاحــظــت وكــالــة 
الصحافة الفرنسية في تقرير لها 

حول هذا الملف.
ويــــــعــــــتــــــبــــــر مــــــحــــــمــــــد حـــــافـــــظ 
الأســتــاذ فــي جامعة مونتيري في 
كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا، فــــي مـــقـــال نـــشـــر فــي 
مجلة «سي تي سي سانتينل»، أن 
حدة المعارك مع الجيوش العربية 
والــغــربــيــة كـــان مــن شــأنــهــا توحيد 
الــتــنــظــيــمــين. لـــكـــن، حــســب حــافــظ، 
«ففي الواقع واعتباراً من عام ٢٠١٣، 
دخلت التنظيمات بالعمق في عنف 
أخــــوي فــي مــنــاطــق نــــزاع مــتــعــددة، 
بدءاً بسوريا ثم ليبيا، وصولاً إلى 
اليمن وأفغانستان»، ومؤخراً، في 

الساحل الأفريقي.
وغـــــالـــــبـــــاً مــــــا تـــــكـــــون أســــبــــاب 
المعارك بين الفروع التي تبايع أحد 
التنظيمين غير مهمة، كالاختلاف 
مثلاً على السيطرة في منطقة ما، 
أو التحكم بحركة السير، وإعـــادة 
توزيع المناصب بعد وفاة قياديين 

كانوا متفاهمين فيما بينهم.
لــــــــكــــــــن الـــــــــــخـــــــــــلاف بــــيــــنــــهــــمــــا 

آيـــديـــولـــوجـــي أيــــضــــاً؛ فـــفـــي أبـــريـــل 
(نــــيــــســــان) المـــــاضـــــي، نـــشـــر تــنــظــيــم 
«داعـــــــش» مــقــطــع فــيــديــو مـــدتـــه ٥٢ 
دقــيــقــة مــخــصــصــاً بــشــكــل أســاســي 
لاســتــعــراض مــا ســمــي بــانــحــرافــات 
«الــــــــقــــــــاعــــــــدة». ويــــــشــــــرح تــــومــــاس 
جوسلين من «مؤسسة الدفاع عن 
الديمقراطيات»، وهو مركز أبحاث 
الــخــلافــة المعلنة  فــي واشــنــطــن، أن 
بشكل ذاتي أنشأت كرهاً مؤسسياً 
مهماً تجاه «الــقــاعــدة»، مضيفاً أن 
الــجــمــاعــتــين تـــجـــدان أحــيــانــاً نــقــاط 
تلاقٍ معينة، لكن «مصالحة شاملة 
لــيــســت بـــالأمـــر المـــرجـــح عــلــى المـــدى 

القصير».
من أين تأتي كل هذه الكراهية؟ 
المسألة في البداية مسألة أولويات. 
وكــتــب ناتانييل بونتيشيلي، في 
المــجــلــة الـــدولـــيـــة والاســتــراتــيــجــيــة 
الـــــــصـــــــادرة عـــــن مـــعـــهـــد الــــعــــلاقــــات 
الـــــدولـــــيـــــة والاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة فــي 
باريس، أن «القاعدة» تعتبر تدمير 
الغرب شرطاً مسبقاً «لإنشاء دولة 
إســــلامــــيــــة». أمـــــا «داعــــــــش» فــيــضــع 
الــخــلافــة في  تــأســيــس مــا يسميها 
«الأراضي المحررة»، «شرطاً مسبقاً 
لمعارك ستسمح بضرب العدو في 

الصميم»، وفق بونتيتشيلي.

يـــســـتـــحـــوذ تـــنـــظـــيـــم «داعـــــــش» 
أيـــضـــاً عــلــى شــرعــيــة حــصــريــة في 
مــعــاقــبــة «الـــكـــفـــار». ويــشــيــر محمد 
حافظ في هذا الصدد إلى التعارض 
بـــين «طــهــرانــيــة» تــنــظــيــم «داعــــش» 
و«شـــعـــبـــويـــة» تــنــظــيــم «الـــقـــاعـــدة». 

ويوضح أن «تنظيم «داعش» يمثل 
رؤيـــة حصرية وغــيــر مــســاومــة عن 
«الجهاد»، فيما «القاعدة» حولته 
إلــى حــركــة مــتــشــددة عالمية شاملة 

وبراغماتية وشعبوية.
يــريــد تــنــظــيــم «داعــــــش» أيــضــاً 

فرض تمييز أخلاقي نقي تماماً بين 
الخير والشر، في حين أن «القاعدة» 
تـــســـمـــح بـــالـــتـــعـــامـــل مـــــع الـــســـكـــان 

والجماعات الأخرى وحتى الدول.
ويــــــتــــــفــــــاوض بــــــذلــــــك تـــنـــظـــيـــم 
«نصرة الإسلام والمسلمين» بقيادة 

إيــاد أغ غالي مع الــدولــة في مالي، 
كــمــا تــفــعــل «طـــالـــبـــان» عــلــى سبيل 

المثال مع الحكومة الأفغانية.
ويمكن ملاحظة أوجه الاختلاف 
تلك بطريقة تواصل التنظيمين مع 
العالم الخارجي. وغالباً ما تتألف 
مقاطع الفيديو القليلة التي يبثها 
«الــــقــــاعــــدة» مـــن مـــواعـــظ أو خطب 
طويلة، تحتاج متابعتها لتركيز، 
كــمــا تــشــيــر لـــورانـــس بــيــنــديــر أحــد 
مؤسسي «جــي أو إس بروجكت»، 
وهـــــــو مـــنـــصـــة لـــتـــحـــلـــيـــل الــــدعــــايــــة 
المتطرفة على الإنــتــرنــت. وتوضح 
أن «لا عــنــفــاً شـــديـــداً فــيــهــا. تــوجــد 
رغبة بعدم تنفير السكان المحليين، 
وكـــــســـــب (الـــــقـــــلـــــوب والــــــعــــــقــــــول)»، 
مستعيدة التعبير الغربي الشهير 
المــطــبــق فــي إطـــار مكافحة الــتــمــرد. 
وعــلــى الــعــكــس، تــكــمــل بــيــنــديــر، أن 
«تنظيم (داعش) لديه استراتيجية 
تجنيد في كل اتــجــاه، ولــذا يسعى 
يـــكـــونـــوا مــنــتــشــريــن»  أتـــبـــاعـــه لأن 
باستراتيجية تواصل موحدة في 

كافة أنحاء العالم.
الــخــبــراء على أن هذه  ويجمع 
الحروب الداخلية التي أسفرت وفق 
محمد حافظ عن مقتل ٣٠٠ جهادي 
فــي الــســاحــل الأفــريــقــي مــنــذ يوليو 

(تــــمــــوز) المـــاضـــي لا تـــخـــدم مــعــركــة 
مكافحة الإرهــــاب. ومــنــذ ٢٠ عاماً، 
ورغــــم تــعــبــئــة الــجــيــوش والـــقـــدرات 
الغربية والعربية، لم تكف الحركة 
الـــجـــهـــاديـــة عـــن الاتــــســــاع. ويــشــرح 
حافظ أنه «في حين يواجه المجتمع 
الــدولــي حركة عالمية متمركزة في 
أفغانستان (القاعدة)، يوجد فرعان 
نشطان اليوم في عدد من الدول من 
المناطق» في العالم. وعلى المستوى 
الــــعــــالمــــي، كـــمـــا المـــحـــلـــي، يــتــنــافــس 
الــتــنــظــيــمــان عــلــى تــأيــيــد المــقــاتــلــين، 
وجذب اهتمام الإعلام، مستخدمين 
وسيلة أساسية وفتاكة التصعيد 

والتصعيد المضاد.
ومتحدثاً عــن الساحل، يشير 
إيلي تينينباوم الباحث في المعهد 
الــفــرنــســي لــلــعــلاقــات الــدولــيــة، إلــى 
«وجــود نــوع من المحاكاة بينهما، 
بشكل غير إيجابي مطلقاً، لا سيما 
أن لا خطر فــي أن ينقص الطرفان 
من المقاتلين». وأضــاف: «بقتالها، 
الــجــمــاعــات هيمنتها عبر  تــرســي 
كسب أراضٍ جــديــدة»، وهــي بذلك 
ـــــــدول الــتــي  «تــــقــــوض مـــصـــداقـــيـــة ال
تـــــراقـــــب تـــســـويـــة الــــحــــســــابــــات بــين 
المجموعات المسلحة على أراضيها 

دون أن تتمكن من الرد».

مسلحون مناصرون لتنظيم «القاعدة» خلال عرض عسكري نظموه في بنغازي عام ٢٠١٢ (أ.ف.ب)

ولي عهد أبوظبي: الاتفاق السوداني خطوة لبداية عهد جديد
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

رحبت الإمارات بتوقيع اتفاق السلام 
بـــين الــحــكــومــة الـــســـودانـــيـــة والـــحـــركـــات 
الــســودانــيــة المسلحة، والـــذي تــم أول من 
أمــس فــي مدينة جــوبــا، عاصمة جنوب 
الــســودان. وقــال الشيخ محمد بــن زايــد، 
أبـــوظـــبـــي: «خـــالـــص التهنئة  ولــــي عــهــد 
للسودان الشقيق بتوقيع اتفاق السلام، 
بإذن الله تكون هذه الخطوة بداية لعهد 
جديد من البناء والتعايش والاستقرار. 

دولة الإمــارات كانت وستظل إلى جانب 
الـــــســـــودان فــــي مــســيــرتــه نـــحـــو الــتــنــمــيــة 

والسلام».
وعبرت وزارة الخارجية والتعاون 
الدولي في بيان لها عن تقديرها لجهود 
الرئيس سلفاكير ميارديت رئيس جنوب 
السودان وكافة الأطراف التي ساهمت في 
التاريخي. وجددت الوزارة  هذا الإنجاز 
تأكيدها على وقــوف الإمـــارات الــتــام مع 
السودان ودعمها المتواصل لكل ما يسهم 
في تعزيز أمنه واستقراره ورخائه، بما 

يحقق تطلعات وآمال الشعب السوداني 
فــــي الــتــنــمــيــة والازدهــــــــــار والاســــتــــقــــرار. 
وأعربت الـــوزارة عن أملها في أن يحقق 
هذا الاتفاق التطلعات المرجوة، ويرسخ 
مــتــطــلــبــات الــــســــلام بـــمـــا يـــعـــود بــالــخــيــر 
والــنــفــع عــلــى الــشــعــب الـــســـودانـــي وعــلــى 

المنطقة.
وكــان سهيل المزروعي وزيــر الطاقة 
والبنية التحتية قد ترأس وفد الإمارات 
المـــشـــارك فــي حــفــل تــوقــيــع اتــفــاق الــســلام 
الــــســــودانــــي بــــين الـــحـــكـــومـــة الـــســـودانـــيـــة 

والـــــــحـــــــركـــــــات المــــســــلــــحــــة فـــــــي مــــــبــــــادرة 
احتضنتها مدينة جــوبــا. وخـــلال حفل 
الــتــوقــيــع ألــقــى المـــزروعـــي كلمة الإمــــارات 
التي أشار خلالها إلى دعم الشيخ محمد 
بـــن زايـــــد آل نــهــيــان ولــــي عــهــد أبــوظــبــي 
نـــائـــب الــقــائــد الأعـــلـــى لــلــقــوات المــســلــحــة 
لهذا الاتــفــاق الــشــامــل، والـــذي يسهم في 
دعــم الأمـــن والاســتــقــرار وينهي الــصــراع 

والاقتتال في السودان.
كــمــا أثـــنـــى فـــي كــلــمــتــه عــلــى جــهــود 
الوساطة وعلى ما بذله الرئيس سلفاكير 

ميارديت رئيس جنوب السودان ولجنة 
الــوســاطــة المــتــمــثــلــة فـــي المــســتــشــار تــوت 
قــــلــــواك وكــــافــــة أطـــــــراف الـــلـــجـــنـــة، والـــتـــي 
ســـاهـــمـــت فـــــي الــــتــــوصــــل لــــهــــذا الاتــــفــــاق 

التاريخي.
وأضاف «هذه لحظة تاريخية ومهمة 
في مسيرة الشعب السوداني يسطرها 
الجميع انحيازاً لمبادئ السلام المنشود 
لتحقيق الأمن والطمأنينة وإنهاء أسباب 
الصراع والاقتتال»، متمنياً أن يعم الأمن 

والازدهار في السودان.

أخبار
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القصف المدفعي طال عاصمة الإقليم وثاني كبرى مدن أذربيجان… والسكان يحتمون بالملاجئ

ساع نطاق المواجهات في قره باغ وسط تبادل الاتهامات والتهديدات
ّ
ات

موسكو: رائد جبر
 أنقرة: سعيد عبد الرازق

كثف المسلحون الانفصاليون 
الأرمــــــن فـــي إقــلــيــم نـــاغـــورنـــي قــره 
باغ والجيش الأذربيجاني أمس، 
تـــــبـــــادل الـــقـــصـــف المــــدفــــعــــي الـــــذي 
اســتــهــدف عــلــى وجـــه الــخــصــوص 
عــــاصــــمــــة الإقــــلــــيــــم وثــــــانــــــي مــــدن 
أذربــيــجــان، فــي الــيــوم الــثــامــن من 
القتال الدامي. كما كثف الطرفان 
التهديدات والهجومية، متجاهلين 
دعــوات المجتمع الدولي إلى وقف 
إطـــلاق الــنــار، وتــبــادلا الاتــهــامــات 

حول المسؤولية عن النزاع.
وتزامن اتساع دائرة الهجمات 
عـــلـــى المـــنـــطـــقـــة مــــع مــــوجــــة نــــزوح 
كــبــرى شــهــدتــهــا عــاصــمــة الإقــلــيــم 
ســتــيــبــانــاكــيــرت ومـــنـــاطـــق أخـــرى 
المـــدن الأرمــنــيــة، في  محيطة نحو 
حين أطلقت قوات الإقليم هجوما 
مــــضــــادا واســــعــــا شـــمـــل عــمــلــيــات 
قصف استهدفت مطارا ومنشآت 
عسكرية في عمق الأراضي الأذرية. 
وبدا أن المعركة تتخذ مسارات أكثر 
خطورة مع بدء استهداف المدن من 

الجانبين.
وعــــــاشــــــت عــــاصــــمــــة الإقـــلـــيـــم 
الانفصالي ســاعــات صعبة خلال 
الليل مع انقطاع التيار الكهربائي 
واســــتــــمــــرار أعــــمــــال الـــقـــصـــف مــن 
جــانــب الـــقـــوات الأذريـــــــة. وأعــلــنــت 
قوات قره باغ أن الوضع عند خط 
الليل الماضي ظل  المواجهة طــوال 
«متوترا بشكل دائــم، لا سيما في 
المـــحـــور الـــجـــنـــوبـــي». ولــفــتــت إلــى 
وجود مؤشرات على أن «الجيش 
الأذري يستعد لشن هجوم واسع 
جديد»، مضيفة أنها «تتابع كافة 
تحركات العدو الميدانية ومستعدة 
للتصدي بــحــزم لأي خــطــوات من 
قــــبــــلــــه». وأظـــــهـــــر شــــريــــط فــيــديــو 
الـــدفـــاع الأرمــيــنــيــة  نــشــرتــه وزارة 
على موقعها في «فيسبوك»، آثار 
ســقــوط الــقــذائــف ومـــا خــلــفــتــه من 
حــفــر عــلــى الأرض، وحــطــام مبان 
وسيارات مهشمة في عاصمة قره 

باغ.
وفي وقت سابق أفادت تقارير 
بــأن طوابير من النساء والأطفال 

شــوهــدت أثــنــاء مــغــادرة مـــدن قــره 
باغ، بسبب كثافة القصف المدفعي 
الذي تتعرض إليه من قبل القوات 

الأذرية.
وبعد توقف لساعات محدودة 
استأنفت القوات المسلحة الأذرية 
صــبــاح أمــــس، عــمــلــيــات الــقــصــف. 
وقــال الناطق باسم وزارة الدفاع 
الأرمينية آرتسرون هوفهانيسيان 
أمس: «في الوقت الحالي تتعرض 
المــدنــيــة مـــرة أخــــرى لإطــــلاق الــنــار 
الـــكـــثـــيـــف». وأفــــــاد بـــيـــان أصـــدرتـــه 
فــــي وزارة  الـــصـــحـــافـــيـــة  الـــخـــدمـــة 
الــــدفــــاع جــمــهــوريــة قــــره بــــاغ غير 
المــعــتــرف بها بــأن «الأجــــواء كانت 
مـــتـــوتـــرة أثــــنــــاء الـــلـــيـــل عـــنـــد خــط 
التماس. وكان التوتر بشكل خاص 
في الاتجاه الجنوبي». وأشار إلى 
أن «تحليل تصرفات العدو يظهر 

أنه يستعد لشن هجوم شامل».
فــــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، شــــــــن جـــيـــش 
قــــــره بــــــاغ هـــجـــمـــات عـــلـــى الــبــنــيــة 
الـــتـــحـــتـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة فـــــي عــمــق 
أراضــي أذربيجان. وقــال شوشان 
ســتــيــبــانــيــان، المـــســـؤول فــي وزارة 
الدفاع الأرمينية: «يواصل العدو 
الــنــار على المناطق المدنية  إطــلاق 
بــأســلــحــة مــحــظــورة، وكــذلــك على 
ســتــيــبــانــاكــيــرت. وقــــد بــــدأ جيش 
دفاع قره باغ في توجيه ضربات 
قـــويـــة ضــــد أهـــــم الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة 
العسكرية في عمق مؤخرة العدو».

وتـــــــحـــــــدث مـــــســـــاعـــــد رئــــيــــس 
أذربــــــيــــــجــــــان عــــــن وقــــــــــوع هـــجـــوم 
صــــــاروخــــــي عــــلــــى كــــنــــجــــة، ثـــانـــي 
كبرى المــدن الأذريـــة، من الأراضــي 
الأرمـــيـــنـــيـــة. وقـــــال مــكــتــب المــدعــي 
قــتــلا  الــــعــــام الأذري إن مـــدنـــيـــين 
وأصـــــيـــــب اثـــــنـــــان نـــتـــيـــجـــة قــصــف 
مدفعي من الجانب الأرميني من 
مدينة بيلاجان الواقعة بالقرب من 
خط التماس في منطقة النزاع في 
قره بــاغ. كما أفــادت وزارة الدفاع 
الأذريـــة بــوقــوع هجوم صاروخي 
عــلــى منطقة فــيــزولــي مــن أراضـــي 
أرمــيــنــيــا. ولاحـــقـــاً، أعــلــنــت وزارة 
الـــدفـــاع فــي أذربــيــجــان أن الــقــوات 
الأرمــــنــــيــــة قـــصـــفـــت مــــــدن تــــارتــــار 
وهــــــوراديــــــز وكـــنـــجـــة، بـــالإضـــافـــة 
إلى غــارات صاروخية طالت قرى 

وبـــــلـــــدات فــــي مـــقـــاطـــعـــات تــــارتــــار 
وفضولي وآقـــدام بجنوب البلاد، 
قــــرب خـــط الــتــمــاس مـــع قــــره بـــاغ، 
مــؤكــدة أن الـــقـــوات الأذريـــــة تتخذ 
المــنــاســبــة» ردا على  «الإجــــــــراءات 

القصف.
واتــــهــــمــــت الـــــــــــــوزارة الـــــقـــــوات 
الأرمـــيـــنـــيـــة بـــقـــصـــف مــــــدن وقــــرى 
داخــل أذربيجان من قاعدتها في 
بـــلـــدة بــالــيــجــا (أيـــغـــســـتـــان) شــرق 
مدينة ستيباناكرت (خانكندي)، 
عاصمة جمهورية قره باغ، المعلنة 
من جانب واحد وغير المعترف بها 

دوليا.
وأعــلــنــت الــنــيــابــة الــعــامــة في 
أذربــيــجــان أن حصيلة الضحايا 
الإجـــــمـــــالـــــيـــــة بـــــــين المـــــدنـــــيـــــين فـــي 
أذربــيــجــان خــلال جولة التصعيد 
الـــجـــديـــدة فـــي قــــره بــــاغ بــلــغــت ٢١ 

قتيلا و٦٧ جريحا.
وفــي وقــت لاحــق أمـــس، أعلن 
رئيس قره باغ أرايك هاروتيونيان 
أنه أمر بوقف الهجمات على المدن 
الأذريـــــــة تــجــنــبــا لـــوقـــوع ضــحــايــا 
بـــين المـــدنـــيـــين. وحـــمّـــل أذربــيــجــان 
المــســؤولــيــة عـــن اســتــهــداف ســكــان 

عـــاصـــمـــة «الـــجـــمـــهـــوريـــة» مــديــنــة 
ســـــتـــــيـــــبـــــانـــــاكـــــرت (خـــــانـــــكـــــنـــــدي) 
بــاســتــخــدام راجـــمـــات الــصــواريــخ 
«بــولــونــيــز» و«ســـمـــيـــرتـــش»، رغــم 
المــتــعــددة. وأشـــار إلى  التحذيرات 
أن قصف المــدن الأذريـــة يشكل ردا 
الــتــطــورات. وزاد: «أصبحت  على 
المواقع العسكرية الدائمة في مدن 
كبيرة داخل أذربيجان الآن أهدافا 
لجيشنا، وأحث سكان أذربيجان 
على مغادرة هذه المــدن على وجه 
الــــســــرعــــة بـــغـــيـــة تـــــفـــــادي خــســائــر 
قــــيــــادة أذربـــيـــجـــان  مــحــتــمــلــة. إن 
الــــعــــســــكــــريــــة هــــــي الـــــتـــــي تــتــحــمــل 
المـــســـؤولـــيـــة عـــن كـــل ذلــــــك». ولــفــت 
الــجــانــب الأذري أن  إلـــى أن «عــلــى 
الــــدروس ويــــدرك أننا  يستخلص 
قادرون على توجيه ضربات قوية 
فـــي عــمــق أراضـــيـــه، وإذا واصــلــوا 
استهداف المدن فسنوجه ضربات 

أقوى».
إلى ذلك، كان الرئيس الأذري 
إلـــهـــام عــلــيــيــف أعـــلـــن أن الــجــيــش 
سيطر على قرية مداغيز القريبة 
مـــن خـــط الـــتـــمـــاس بـــين الــجــانــبــين 
فــي منطقة قـــره بــــاغ. وكــتــب على 

«تـــويـــتـــر» الــســبــت «رفـــــع الــجــيــش 
الأذري علم أذربيجان في مداغيز. 
مــداغــيــز لــنــا». وبــذلــك تــكــون باكو 
سيطرت بشكل كامل خلال أسبوع 
مـــن المــــعــــارك عــلــى ســبــع قــــرى في 

المناطق المتاخمة لقره باغ.
لــكــن الــهــجــمــات المــــضــــادة من 
جــانــب جيش قــره بــاغ لــم تتوقف 
فــــي هـــــذه المـــنـــاطـــق، وقــــــال رئــيــس 
جــمــهــوريــة الإقــلــيــم أمـــس إنـــه عــاد 
«للتو من الخطوط الأمامية (...) 
تم إنجاز المهام المطروحة في كل 

المحاور».
في غضون ذلك، وجه رئيس 
وزراء أرمينيا نيكول باشينيان 
خــطــابــاً إلـــى الأمــــة بــشــأن الــوضــع 
في قره باغ قال فيه إنه بالإضافة 
إلى الوحدات الأذرية، فإن «مرتزقة 
سوريين وإرهابيين وقوات خاصة 
مـــن الــجــيــش الـــتـــركـــي» يــشــاركــون 
فــي الأعــمــال الــعــدائــيــة، ويــقــودهــم 
حوالي ١٥٠ من العسكريين الأتراك 
رفيعي المستوى من مراكز قيادة 
القوات المسلحة الأذريــة. ووصف 
باشينيان هدف أذربيجان وتركيا 

«الإبادة الجماعية للأرمن». بـ

بــــــــــدورهــــــــــا، نـــــــــــــددت تــــركــــيــــا 
بــــالــــقــــصــــف الــــــصــــــاروخــــــي الــــــذي 
لــه أمـــس، مدينة كنجة.  تعرضت 
وقـــالـــت الــخــارجــيــة الــتــركــيــة، في 
الــتــي تجرعت  بــيــان، إن أرمينيا، 
الـــهـــزيـــمـــة فــــي الأراضـــــــــي الأذريــــــة 
المــحــتــلــة، انــتــهــكــت جــمــيــع مــبــادئ 
الــــقــــانــــون الإنــــســــانــــي ولا ســيــمــا 
اتفاقيات جنيف، عبر شن هجمات 
على مناطق مدنية مأهولة خارج 
المــــنــــاطــــق المـــحـــتـــلـــة الــــتــــي تــشــهــد 
اشتباكا، وأضاف «هذه الهجمات 
دلـــيـــل عــلــى يــــأس أرمــيــنــيــا وعـــدم 
تــورعــهــا عــن ارتـــكـــاب جــرائــم ضد 
الإنسانية... كما قلنا منذ البداية، 
فــإن أرمينيا هــي أكبر عقبة أمــام 

السلام والاستقرار في المنطقة».
وجـــــــدد الــــبــــيــــان دعــــــم تــركــيــا 
لمـــوقـــف أذربــــيــــجــــان، الـــتـــي تــعــلــن 
أنها لن تقع في فخ الاستفزازات 
الأرمــيــنــيــة، مــؤكــدا أن أذربــيــجــان 
تــســتــخــدم حــقــهــا فـــي الــــدفــــاع عن 
النفس المنبثق عن القانون الدولي 
داخل حدودها المعترف بها دوليا.

فــــــي الــــــوقــــــت ذاتــــــــــــه، أعـــلـــنـــت 
الــتــركــيــة «تــحــريــر  الــــدفــــاع  وزارة 

الــجــيــش الأذري مــديــنــة جبرائيل 
الاستراتيجية بإقليم (قـــره بــاغ) 
مــن الاحـــتـــلال الأرمــيــنــي». وقــالــت 
الـــــــــــــــوزارة، فـــــي بـــــيـــــان: «بـــحـــســـب 
المعلومات المستمدة مــن مصادر 
أذريــــــــــة مـــــوثـــــوقـــــة، فـــــــإن الـــجـــيـــش 
الأذري حــــــرر مـــديـــنـــة جـــبـــرائـــيـــل 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فـــــي إقـــلـــيـــم قـــره 
بـــاغ، بعد تحرير قــرى مرجانلي 

ومراليان وشيباي».
من جانبه، قال المتحدث باسم 
الرئاسة التركية إبراهيم كالين إن 
حل قضية إقليم ناغورني قره باغ 
إنــهــاء احــتــلال أرمينيا  يكمن فــي 
للأراضي الأذرية، مثلما هو الحال 
بالنسبة لــلأراضــي الفلسطينية 

التي تحتلها إسرائيل.
واعـــتـــبـــر كــــالــــين، فــــي مــقــابــلــة 
تلفزيونية أمــس، أن وقــف إطلاق 
النار سيكون مستداما وذا معنى، 
في حال تم البدء بعملية تأخذ هذا 
المـــبـــدأ الأســـاســـي بــعــين الاعــتــبــار، 
بــنــاء سلام  أنــه «لا يمكن  مضيفا 
مستدام غير قائم على العدالة، وأن 
الأزمـــة بـــدأت إثــر احــتــلال الجانب 
الأرميني للأراضي الأذرية». ورأى 
المتحدث التركي أنه «إذا استمرت 
أزمــة ما لعقود طويلة في النظام 
الدولي، فهذا يعني أن هناك قوى 
معينة تستفيد من استمرارها... 
لو كان هذا الأمر عبارة عن قضية 
بين أذربيجان وأرمينيا فقط، لكان 
من الممكن حلها بطرق مختلفة في 

أوقات مبكرة أكثر».
وعــــــــــــن تــــــوجــــــيــــــه أرمـــــيـــــنـــــيـــــا 
الاتــــــهــــــامــــــات لــــتــــركــــيــــا أكـــــثـــــر مــن 
أذربــــيــــجــــان، قـــــال كـــالـــين إنـــــه مــن 
الـــواضـــح أن مــوقــف تــركــيــا أزعـــج 
بــــعــــض الـــــجـــــهـــــات حــــتــــى دفـــعـــهـــا 
الخوف لتحويل الأمــر إلى دعاية 

سوداء ضد تركيا.
وفــــــــــــي إطـــــــــــــــار الـــــتـــــحـــــركـــــات 
الـــســـيـــاســـيـــة لمــــواجــــهــــة تـــصـــاعـــد 
الـــــصـــــراع، قـــوبـــل إعــــــلان أرمــيــنــيــا 
اســـتـــعـــدادهـــا لإجــــــراء مــفــاوضــات 
حول قره باغ في إطار «مجموعة 
«منظمة الأمن  مينسك»، التابعة لـ
والـــتـــعـــاون فـــي أوروبــــــــا» بــإعــلان 
الرئيس الأذري أنه يشترط ضمان 
حــيــاديــة منظمة الأمـــن والــتــعــاون 

فـــي أوروبـــــا لــبــدء مــفــاوضــات في 
هذا الإطار.

وتعليقا عــلــى إمــكــانــيــة نشر 
روســـيـــا قــــوات لــحــفــظ الـــســـلام في 
منطقة قره باغ قال رئيس الوزراء 
الأرميني، نيكول باشينيان، إنه 
يــمــكــن مــنــاقــشــة هـــذا الاقـــتـــراح في 
إطـــــــار مـــجـــمـــوعـــة مـــيـــنـــســـك، الــتــي 
تضم روســيــا والــولايــات المتحدة 
وفــــرنــــســــا. وكــــــان الـــنـــاطـــق بــاســم 
الكرملين، ديميتري بيسكوف، قال 
إن روسيا يمكنها نشر قوات حفظ 
ســـلام فــي قـــره بـــاغ فــقــط بموافقة 
طرفي النزاع أذربيجان وأرمينيا.
فــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، أعـــلـــن 
المرصد السوري لحقوق الإنسان، 
أمــــــــس، ارتــــــفــــــاع حـــصـــيـــلـــة قــتــلــى 
المرتزقة السوريين ممن أرسلتهم 
تـــركـــيـــا إلــــــى مـــــعـــــارك أذربــــيــــجــــان 
وأرمـــيـــنـــيـــا فــــي قـــــره بـــــاغ إلـــــى ٧٢ 
قتيلا بعد حصيلة سابقة نشرها، 
الــســبــت، تــحــدثــت عـــن ســقــوط ٦٤ 

قتيلا.
وقال المرصد إن تركيا تعتزم 
إرســـال دفعة جــديــدة مــن المرتزقة 
الــســوريــين إلـــى أذربـــيـــجـــان، ومــن 
المنتظر وصول المئات منهم خلال 
القليلة المقبلة،  الساعات والأيـــام 
لافــــتــــا إلــــــى اســــتــــمــــرار الـــشـــركـــات 
الأمــنــيــة والمــخــابــرات الــتــركــيــة في 
عمليات نقل وتدريب أعداد كبيرة 
مـــن عــنــاصــر الــفــصــائــل الــســوريــة 
إلــى جانب  الموالية لأنقرة للقتال 
مــــــن تــم  أذربــــــيــــــجــــــان، وأن عـــــــدد 
بـــلـــغ نــحــو  إرســــالــــهــــم حـــتـــى الآن 
١٢٠٠ مسلح، غالبيتهم من المكون 
الــتــركــمــانــي الـــســـوري، ويــنــتــمــون 
إلـــــى فــصــيــلــي «الـــســـلـــطـــان مـــــراد» 

و«العمشات».
وبـــحـــســـب المــــرصــــد، أقــحــمــت 
أنقرة مرتزقة الفصائل السورية 
بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر فـــــي مـــــعـــــارك تــــلال 
نــاغــورنــي قــره بـــاغ، بعد أن قالت 
لـــهـــم إن دورهـــــــم ســيــقــتــصــر عــلــى 
حــمــايــة حـــقـــول الــنــفــط والـــحـــدود 
فـــي أذربــــيــــجــــان. واتـــهـــمـــت وزارة 
الخارجية الأرمينية كلا من تركيا 
وأذربــــيــــجــــان بــنــشــر مـــرتـــزقـــة مــن 
الشرق الأوسط على خط الجبهة 

في قره باغ.

صورة نشرتها وزارة الدفاع الأذرية تظهر الدمار الناجم عن قصف كنجة ثاني كبرى مدن أذربيجان أمس (إ.ب.أ)

كاليدونيا الجديدة ترفض الاستقلال عن فرنسا
باريس: «الشرق الأوسط»

صوّت الناخبون في كاليدونيا 
الجديدة في المحيط الهادئ أمس، 
البقاء جزءاً  ثــانٍ على  في استفتاء 
من فرنسا بنسبة ٥٣٫٢٦٪، حسبما 
أظــهــرت النتائج النهائية. وكانت 
كاليدونيا قد صوّتت أيضاً بنسبة 
الــبــقــاء جــــزءاً من  ٥٦٫٤٪ لمــصــلــحــة 
فرنسا في استفتاء في عام ٢٠١٨، 
ويمكن إجراء استفتاء آخر بحلول 
يــقــل عــن ثلث  قـــدم مــا لا  ٢٠٢٢، إذا 
الــهــيــئــة الــتــشــريــعــيــة المــحــلــيــة طلباً 

لإجراء استفتاء جديد.
 الناخبون في طوابير 

ّ
واصطف

طويلة أمـــام لــجــان الاقــتــراع الــــ٣٠٤ 
للتعبير عــن رغــبــتــهــم فــي حصول 
كاليدونيا الجديدة على «السيادة 
الــكــامــلــة والاســـتـــقـــلال» أو «الــبــقــاء 
ضــــمــــن فـــــرنـــــســـــا». وبــــلــــغــــت نــســبــة 

المــــشــــاركــــة ٤٩٫٤٪ عـــنـــد مــنــتــصــف 
النهار، حسب المفوضية العليا، أي 
 
ً
بارتفاع قــدره ثماني نقاط مقارنة
الـــذي جــرى عام  بالاستفتاء الأول 

.٢٠١٨
ورفــــض ٥٦٫٤٪ مــن الناخبين 
الـــــذي جــرى  فـــي الاســـتـــفـــتـــاء الأول 
فــــي ٤ نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 
اقــتــراح استقلال كاليدونيا   ،٢٠١٨
الجديدة، في انتصار واضح ولكن 
ـــع لمــــؤيّــــدي بــاريــس 

ّ
أقـــــلّ مـــن المـــتـــوق

الــتــي تــبــعــد ١٨ ألــــف كــيــلــومــتــر عن 
الأرخــبــيــل، الـــذي يمثل مــوطــئ قدم 

لفرنسا في المحيط الهادئ.
وهناك ١٨٠ ألف ناخب مسجل 
في الإقليم، الذي يحتوي على ربع 
مــوارد عنصر النيكل المعروفة في 
العالم، والــذي يُعدّ مكوّناً رئيسياً 

في صناعة الإلكترونيات.
وهذا الاستفتاء، مثل الأول، هو 

جــزء مــن عملية لإنــهــاء الاستعمار 
فـــــي عــــــام ١٩٨٨ بــعــد  بـــــــدأت  الــــتــــي 
عــــــدة ســــنــــوات مــــن أعــــمــــال الــعــنــف 
بــــين الـــســـكـــان الأصـــلـــيـــين الـــكـــانـــاك 
والــكــالــدوش، المــتــحــدريــن مــن أصل 
أوروبـــي. وبلغت هــذه الاشتباكات 
ذروتـــــهـــــا عـــنـــدمـــا تــــم أخــــــذ رهـــائـــن 
والــــهــــجــــوم عـــلـــى كـــهـــف أوفــــيــــا فــي 
مايو (أيار) ١٩٨٨ (٢٥ قتيلاً). وفي 
وقــت ســابــق، تــوقــع رئــيــس حكومة 
كــالــيــدونــيــا تــيــيــري ســانــتــا المــؤيــد 
لــلــبــقــاء ضــمــن فــرنــســا فــي تصريح 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة «ألا 
تتغير الغالبية» مضيفاً: «الجميع 
يــعــلــم أنــــه لـــن يـــكـــون هـــنـــاك تغيير 

الأحد».
أكـــثـــر مـــن ٥٣٪ مـــن الــنــاخــبــين 
في كاليدونيا الجديدة في المحيط 
الهادئ صوتوا لصالح البقاء جزءاً 

من فرنسا.

جونسون يؤكد «قدرة بريطانيا على الازدهار» 
من دون اتفاق مع الاتحاد الأوروبي

لندن: «الشرق الأوسط»

أكّد رئيس الوزراء البريطاني بوريس 
جونسون، أمــس، أن بريطانيا «يمكن أن 
تزدهر بقوة» بدون اتفاق تجاري لمرحلة 
ما بعد «بريكست» مع الاتحاد الأوروبي، 
غــــــداة الاتــــفــــاق عـــلـــى تـــمـــديـــد المـــحـــادثـــات 

المتعثرة مع بروكسل.
وقــــــال جـــونـــســـون، الــــــذي وافــــــق عــلــى 
تــمــديــد المـــفـــاوضـــات فـــي مــكــالمــة فــيــديــو، 
السبت، مــع رئيسة المفوضية الأوروبــيــة 
أورسولا فون دير لايين، لشبكة «بي. بي. 
إنــه يعتقد أن هناك اتفاقاً «يجب  ســي»، 
إتــمــامــه» قبل أن تــتــرك بريطانيا النظام 
ر من 

ّ
الرقابي للاتحاد في ٢٠٢١. لكنه حذ

أن الاتحاد الأوروبــي بحاجة إلى فهم أن 
حكومته «جادة تماماً بشأن الحاجة إلى 
التحكم في قوانيننا وأنظمتنا الخاصة»، 
بما في ذلك السياسات المرتبطة بالثروة 

السمكية.
وغــــادرت بريطانيا الاتــحــاد رسمياً 
الــثــانــي) ٢٠٢٠، لكنها  فــي يناير (كــانــون 
ظلت ملزمة بمعظم قــواعــد التكتل حتى 
نـــهـــايـــة الـــــعـــــام بـــمـــوجـــب شــــــــروط اتـــفـــاق 
المــرحــلــة الانتقالية  «بــريــكــســت». وتــهــدف 
الــتــي تبلغ مدتها ١١ شــهــراً إلى  الحالية 
السماح للجانبين بالاتفاق على علاقتهما 
يــقــرب من  الــتــجــاريــة المستقبلية بــعــد مــا 
خــمــســة عـــقـــود مـــن الــتــكــامــل الاقــتــصــادي 

والسياسي.

ومــــع ذلــــك، انــتــهــت تــســع جــــولات من 
المفاوضات، الجمعة، حيث قــال الطرفان 
إن هـــنـــاك عــقــبــات كــبــيــرة أمـــــام الاتـــفـــاق، 
مــا دفـــع جــونــســون وفــــون ديـــر لايـــين إلــى 
التدخل. وطلب الزعيمان، اللذان عقدا آخر 
مــحــادثــات بــشــأن «بــريــكــســت» فــي يونيو 
(حزيران)، من مفاوضيهما، «العمل على 

نحو مكثف لردم الهوة» بين الجانبين.
لـــكـــن المـــــخـــــاوف تـــتـــزايـــد مــــن حــــدوث 
فــوضــى فــي الــســفــر والــتــجــارة إذا لــم يتم 
إحــــــراز تـــقـــدم، ونـــتـــج عـــن ذلــــك مـــا يسمى 
«بريكست بدون اتفاق». وقال جونسون، 

«أعتقد أن بوسعنا الازدهار بقوة في ظل 
هذه الظروف».

وحـــدّد الجانبان قمة أوروبــيــة تعقد 
الــحــالــي  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)  فـــي ١٥ 
موعداً أخيراً من أجل التوصل لاتفاق قابل 
المــنــاســب، ليصبح  الــوقــت  للمصادقة فــي 
ساري المفعول في نهاية ديسمبر (كانون 
الــتــقــاريــر إلــــى أن  الأول) المــقــبــل. وتــشــيــر 
المـــحـــادثـــات يــمــكــن أن تــســتــمــر الآن لبقية 
شهر أكتوبر، لكن المسؤولين البريطانيين 
شــــــددوا عــلــى الـــحـــاجـــة إلــــى تــوضــيــح ما 
إذا كـــان الاتـــفـــاق ممكناً قــبــل عــقــد الــقــمــة. 
ويــبــدو أنــه لا استعداد لــدى أي مــن لندن 
أو بروكسل لتغيير جذري في موقفيهما.
وقــــــال جـــونـــســـون، إنـــــه يـــأمـــل فــــي أن 
«يــوافــق الاتــحــاد الأوروبـــــي عــلــى الاتــفــاق 
الــذي طرحناه». وبـــدوره، قــال مصدر في 
الاتحاد الأوروبــي عقب مكالمة جونسون 
مع فون دير لايين، إن التكتل ينتظر لندن 
«لبدء التفاوض بشأن القضايا الكبرى».

والجمعة، أكــدت المستشارة الألمانية 
أنجيلا ميركل، أن الأيـــام المقبلة ستكون 
«حاسمة» لتحقيق اختراق في المحادثات 
إلــى اعتقادها أن  المجمّدة، لكنها أشــارت 
الاتفاق لا يزال ممكناً. ولم تنجح بريطانيا 
والاتحاد الأوروبي إلى حد الآن في تخطي 
الاخـــتـــلافـــات الـــجـــوهـــريـــة بــيــنــهــمــا بــشــأن 
حقوق صيد الأسماك في المياه البريطانية 
بــعــد «بــريــكــســت»، وكيفية إرســــاء قــواعــد 
منصفة لعمل الشركات وللدعم الحكومي. 

استطلاع يمنح «حزب ميركل» الريادة قبل عام على الانتخابات

«البديل» اليميني المتطرف يتراجع في معاقله بألمانيا
برلين: راغدة بهنام

قبل عام على الانتخابات النيابية 
الفيدرالية المقبلة في ألمانيا، تستمر 
الأخبار السارة بالتدفق لصالح حزب 
الاتحاد المسيحي الديمقراطي الحاكم. 
ورغـــم الكثير مــن عــلامــات الاستفهام 
حـــول مصير هـــذا الــحــزب بــعــد رحيل 
أنجيلا ميركل العام المقبل مع انتهاء 
ولايــتــهــا الــرابــعــة، فـــإن عــوامــل كثيرة 

باتت تلعب لصالحه.
وبــــالإضــــافــــة إلـــــى الـــدفـــعـــة الــتــي 
تــلــقــاهــا الـــحـــزب مـــن رضــــا الألمـــــان عن 
أداء ميركل فــي أزمــة جائحة «كوفيد 
الـــبـــديـــل لألمـــانـــيـــا،  فـــــإن حـــــزب   ،«١٩ -
اليميني المتطرف، والذي كان يتصدر 
اســــتــــطــــلاعــــات الـــــــــرأي فـــــي الـــــولايـــــات 
الــشــرقــيــة مــنــذ الــعــام المــاضــي، تــراجــع 
للدرجة الثالثة في تلك الولايات. وعاد 
حـــزب مــيــركــل، ليحل أولا يليه حــزب 
اليسار المتطرف «دي لينكا». وخسر 
البديل لألمانيا قرابة ٦ نقاط بحسب 
استطلاع للرأي أجراه «معهد قنطار» 
لصالح صحيفة «بيلد أم زونــتــاغ»، 
وحـــصـــل عــلــى ١٨ فـــي المـــائـــة بــتــراجــع 
عــن ٢٤ فــي المـــائـــة، فــيــمــا حــل الاتــحــاد 
المــســيــحــي الــديــمــقــراطــي أولا بـــــ٣٠ في 
المائة يليه «دي لينكا» بـ١٩ في المائة.

والولايات الشرقية هي تلك التي 
كــانــت تــحــت الــحــكــم الــســوفــيــاتــي قبل 

الــوحــدة الألمانية التي مــر عليها يوم 
الــســبــت المـــاضـــي ٣٠ عـــامـــا. ويــحــظــى 
«الـــبـــديـــل لألمـــانـــيـــا» بــشــعــبــيــة واســعــة 
فــي تلك الــولايــات خــاصــة منذ موجة 
اللاجئين عام ٢٠١٥ وسكان الولايات 
الشرقية يعانون مــن مستوى بطالة 
أعــــلــــى بـــكـــثـــيـــر مـــــن ســــكــــان الـــــولايـــــات 
الــغــربــيــة، بــعــد أن خــســر الآلاف منهم 
وظائفهم التي كان يؤمنها لهم الحكم 
الــشــيــوعــي، بــعــد الـــوحـــدة مـــع ألمــانــيــا 
الــدخــل في  الــغــربــيــة. كما أن مستوى 
الـــولايـــات الــشــرقــيــة مــا زال أدنـــى منه 
فــي الــولايــات الــغــربــيــة. كــل هــذا يقول 
المــحــلــلــون بــأنــه يــشــكــل أرضــــا خصبة 
لحزب البديل لألمانيا الشعبوي ليبني 
على «نقمة» الألمــان الشرقيين وكسب 

الأصوات.
إلا أن سلسلة فضائح طالت هذا 
الحزب المتطرف منذ أشهر، ساهمت 
عــلــى مـــا يـــبـــدو بـــتـــراجـــع الــتــأيــيــد لــه. 
فالاقتتال الداخلي في الحزب المتطرف 
بدأ منذ مطلع العام مع فصل أعضاء 
بــارزيــن مــن الــحــزب، ووســـع الأســبــوع 
الماضي لفضيحة تورط متحدث سابق 
باسم الكتلة البرلمانية للحزب المتطرف 
بـــالـــتـــحـــريـــض عـــلـــى «حـــــــرق وإبــــــــادة» 
اللاجئين، في تعابير كانت تستخدم 
ضد اليهود في الحرب العالمية الثانية 

وأدت إلى المحرقة.
وأوقـــــــــــع صــــحــــافــــيــــون مــــــن قـــنـــاة 

«بـــــــروزيـــــــبن» الـــــخـــــاصـــــة، بـــالمـــتـــحـــدث 
الــذي يدعى كريستيان لوث،  السابق 
بعد أن أقنعوه بلقاء سيدة كانت تعمل 
معهم في مقهى من دون أن يخبروه 
بــأن الــلــقــاء كــان يُــصــور. والــتــقــى لوث 
بــلــيــزا لــيــكــاتــيــا، وهـــي كــانــت مــعــروفــة 
فــــي صـــفـــوف الـــيـــمـــين المـــتـــطـــرف عــلــى 
«يـــوتـــيـــوب» لــكــنــهــا قــالــت إنــهــا تــركــت 
التطرف وتعمل الآن على مكافحته، 
وخلال اللقاء، يُسمع لوث في الشريط 
المــصــور ســـرا، وهــو يــقــول لــهــا: «كلما 
كــانــت ألمــانــيــا بــوضــع أســــوأ، كـــان هــذا 
الأمر أفضل بالنسبة للبديل لألمانيا. 
بـــالـــطـــبـــع هــــــذا الأمـــــــر ســــيــــئ، خـــاصـــة 
بالنسبة لأولادنا، ولكنه على الأرجح 

سيبقينا مستمرين».
وبحسب التحقيق الذي نشر على 
القناة، فــإن لــوث كــان لا يــزال متحدثا 
رسميا باسم الكتلة البرلمانية للبديل 
لألمانيا عندما جــرت تلك المقابلة في 
فبراير (شباط) الماضي. وفي حديثه 
مع ليكاتيا، يُسمع لوث وهو يناقش 
مستقبل حــزبــه فــي حــال كــان الوضع 
جيدا فــي ألمانيا، وسمع وهــو يسأل: 
نــفــكــر بتكتيك لأي درجـــة  «عــلــيــنــا أن 
يمكن أن نستفز في خطابنا». وعندما 
تــســألــه ليكاتيا إذا كـــان مــن مصلحة 
حــزب الــبــديــل لألمــانــيــا أن يــأتــي المزيد 
من اللاجئين، يقول: «نعم، لأن حزبنا 
ســيــكــون بـــوضـــع أفـــضـــل. يــمــكــنــنــا أن 

نطلق النار عليهم بعد ذلك. هذا ليس 
مهما بتاتا. أو استعمال الغاز، أو أيما 
تــشــائــين، لا آبــــه!». وبــحــســب صحيفة 
الــتــي كتبت القصة قبل  «دي تــزايــت» 
نشر التحقيق، وقالت إنها استمعت 
للتسجيلات، فإنه «لا شيء يوحي بأن 
لوث قال ما قاله من قبيل المزاح أو عن 

طريق التهكم».
يعد الــرجــل مقرباً جــداً مــن زعيم 
النيابية لحزب البديل لألمانيا  الكتلة 
ألكسندر غــولان الــذي أعلن طرد لوث 
مـــن الـــحـــزب بــعــد الــفــضــيــحــة. ونــقــلــت 
وكــالــة الــصــحــافــة الألمــانــيــة عــن غــولان 
قوله إن التصريحات المنقولة عن لوث 
«غير مقبولة بتاتا» وهي لا تتناسق 
مع الأهــداف السياسية لحزب البديل 

لألمانيا.
ورغـــــم أن حــــزب الـــبـــديـــل لألمــانــيــا 
تأسس قبل ٧ سنوات، في العام ٢٠١٣، 
لــم يحقق شعبية تــذكــر إلا بعد  فــهــو 
أزمة اللاجئين عام ٢٠١٥. وفي البداية، 
كـــــان خـــطـــابـــه الـــســـيـــاســـي يـــركـــز عــلــى 
التهجم على العملة المــوحــدة اليورو 
والاتــحــاد الأوروبــــي، وهــو مــا لــم يلق 
تــجــاوبــا كــبــيــرا مـــع الــنــاخــبــين الألمـــان 
الموالين بشكل عام للاتحاد الأوروبي. 
وكــان غــولان نفسه قد قال في مقابلة 
أدلـــــى بــهــا لمــجــلــة «ديـــــر شــبــيــغــل» في 
نــهــايــة الــعــام ٢٠١٥ إن الــحــزب «يــديــن 

بصعوده» لأزمة اللاجئين.

البيلاروسيون يتظاهرون مجدداً ضد لوكاشينكو
مينسك - لندن: «الشرق الأوسط»

اعـــتـــقـــلـــت الــــشــــرطــــة الـــبـــيـــلاروســـيـــة 
عشرات الأشخاص واستخدمت خراطيم 
الــذيــن تجمعوا  المــيــاه ضــد المتظاهرين 
بــأعــداد كبرى بلغت عــشــرات الآلاف في 
بــإعــادة انتخاب  مينسك أمــس للتنديد 
ألكسندر لوكاشينكو رئيساً للبلاد في 

انتخابات عُدّت مزورة.
وانـــطـــلـــقـــت حـــركـــة الاحـــتـــجـــاج غــيــر 
المسبوقة في البلاد إثر شبهات بحدوث 
عمليات تزوير كبرى خلال الانتخابات 
الرئاسية فــي ٩ أغسطس (آب) الماضي 
وتــجــمــع كـــل أيـــــام الأحـــــد عـــشـــرات آلاف 
الأشخاص منذ ذلك الحين رغم تعرضها 

للقمع.
وشارك أكثر من مائة ألف شخص، 
بحسب وكــالــة «إنــتــرفــاكــس» الــروســيــة، 
أمـــس، فــي مــســيــرة خصصت هـــذه المــرة 

«السجناء السياسيين». لـ

وأشارت وسيلة الإعلام الإلكترونية 
إلــى عــشــرات آلاف  البيلاروسية «تـــوت» 
الأشــخــاص، وبثت صــوراً لأعـــداد كبرى 
مــن المتظاهرين. ثــم توجه المتظاهرون 
إلــى مــركــز الاعــتــقــال «أوكريستينا» في 
مــيــنــســك حــيــث يــعــتــقــل المـــشـــاركـــون في 
التجمعات السابقة، ورددوا: «أفــرجــوا 

عنهم».
وكــــمــــا فـــــي كـــــل يــــــوم أحــــــــد، نـــشـــرت 
قـــوات مكافحة  السلطات البيلاروسية 
الـــشـــغـــب والآلـــــيـــــات المــــدرعــــة وســــيــــارات 
ربـــاعـــيـــة الــــدفــــع وخـــراطـــيـــم مــــيــــاه. كــمــا 
قلصت إمكان الوصول إلى الإنترنت عبر 
الهواتف، وحدّت من تحرك وسائل النقل 

العام لعرقلة التحركات.
وقالت الناطقة باسم وزارة الداخلية 
الـــبـــيـــلاروســـيـــة، أولـــغـــا تــشــيــمــودانــوفــا، 
إنــه «جـــرى اســتــخــدام خــرطــوم مــيــاه في 
مينسك»، مضيفة أن الشرطة قامت أيضاً 
«بــاعــتــقــالات» مــن دون إعــطــاء مــزيــد من 

التوضيحات. وبحسب مركز الدفاع عن 
حقوق الإنسان البيلاروسي «فياسنا»، 
فإنه جرى توقيف ٦٨ شخصاً أمس في 

مختلف أنحاء البلاد.
وقـــالـــت نــاتــالــيــا ســامــوتــيــيــا، وهــي 
متقاعدة نزلت للتظاهر في مينسك مع 
ابــنــهــا، إنــهــا رأت الــشــرطــة تــفــرق الناس 
«وهـــــؤلاء الـــذيـــن أوقـــفـــوا جـــرى ضربهم 
بقوة». والجمعة الماضي ألغت السلطات 
تصاريح عمل وسائل الإعلام الأجنبية، 
مما زاد من صعوبة تغطية الأحداث في 
الــبــلاد. وتلقى كثير مــن البيلاروسيين 
رسائل من وزارة الداخلية تحذرهم من 
المشاركة في تجمعات غير مرخص لها 

وكتب عليها: «لا ترتكبوا خطأ».
في الأثناء، فر أبرز قياديي المعارضة 
إلــــى الــــخــــارج، كــمــا المـــرشـــحـــة لــلــرئــاســة 
سفيتلانا تيخانوفسكايا، أو وضعوا 
في السجن، كما حليفتها المقربة ماريا 
كوليسنيكوفا. وأعلنت تيخانوفسكايا 

أمـــس فـــي رســـالـــة عــبــر تــلــغــرام أنـــه «مــن 
المخيف أن عــدداً كبيراً من الــنــاس... هم 
الآن في السجن في بيلاروس»، مضيفة: 

«مهمتنا هي أن نؤمن لهم الحرية».
وفــرض الاتــحــاد الأوروبـــي الجمعة 
حــــظــــراً عـــلـــى مـــســـؤولـــين بـــيـــلاروســـيـــين 
مــــتــــورطــــين فـــــي الــــقــــمــــع؛ بـــيـــنـــهـــم وزيـــــر 
الداخلية ومسؤولون في الشرطة وقضاة 
ومسؤولون في مراكز الاحتجاز. وأعلنت 
بـــيـــلاروســـيـــا فـــي أعـــقـــاب ذلــــك لائــحــتــهــا 
الــــخــــاصــــة بـــعـــقـــوبـــات عـــلـــى مـــســـؤولـــين 
أوروبيين من دون أن تكشف أسماءهم. 
وعــــــــدّت روســــيــــا حــلــيــفــة لــوكــاشــيــنــكــو 
الرئيسية أن القرارات الأوروبية بمثابة 
«اعتراف بالضعف»، مؤكدة أنها ستطبق 
التدابير التي قررتها بيلاروسيا رداً على 
العقوبات الأوروبية. وأعلنت الولايات 
المتحدة أيضاً عقوبات اقتصادية على 
٨ مسؤولين بيلاروسيين؛ بينهم وزير 

الداخلية.

بوريس جونسون (رويترز)



غـــيـــاب الـــشـــيـــخ صــبــاح 
الأحــــــــمــــــــد أمـــــــيـــــــر الـــــكـــــويـــــت 
الــــســــابــــق يــــتــــرك أثـــــــراً لــيــس 
فــي الــكــويــت وحــدهــا، ولكن 
فـــــي الــــســــيــــاســــة الإقـــلـــيـــمـــيـــة 
والعالمية. فقد قضى الشيخ 
صباح الأحمد أطول مدة في 
العالم وزيراً لخارجية دولة، 
ولـــهـــذا اســتــحــق لــقــب عميد 

الدبلوماسية العالمية. 
خـــــــــــدم بـــــــــــــلاده وزيـــــــــــراً 
لــلــخــارجــيــة لأربـــعـــين عــامــاً، 

ت عليه أزمــــات دولــيــة كــبــيــرة وصغيرة  مـــرَّ
وتعامل معها بذكاء تفرضه ظروف الدول 
الصغيرة على قادتها، وكانت أزمة احتلال 
بلاده من قبل نظام صدام حسين عام ١٩٩٠، 
أكبر أزمة وجودية لدولة الكويت، ومع ذلك 
تعامل الراحل مع الأزمة بحنكة دبلوماسي 
عـــركـــتـــه الأيـــــــــام والأزمـــــــــــــات، فــــكــــان عــمــيــداً 
وعــــمــــوداً... عــمــيــداً لــلــدبــلــومــاســيــة وعــمــوداً 

أساسياً في خيمة دولة الكويت.
قــابــلــت الــشــيــخ صــبــاح مـــرة واحــــدة في 
مــكــتــبــه مــنــذ أكـــثـــر مـــن عـــامـــين بــتــرتــيــب من 
الشيخ محمد عبد الله المبارك نائب رئيس 
الديوان الأميري، وجلست في حضرته مدة 
إلــيــه وهــو يتحدث بصوت  طويلة أستمع 
خفيض عن أزمات منطقتنا وسبل الخروج 
منها، وكان الرجل مظهراً ومخبراً يدل على 
ث بــتــواضــع  هــــدوء وحــكــمــة ودرايــــــة يــتــحــدَّ

ولطف.
أذكــر وقتها أن أشــار إلــيَّ منظم اللقاء 
أكــثــر مــن مـــرة أن أطــلــب الإذن بــالــخــروج إذ 
إنَّ الأمير يحتاج إلــى راحــة بين كل مقابلة 
ه رحمه الله أصرَّ على أن أبقى 

َّ
وأخرى، لكن

ليكمل حديثه، وكنت في حيرة من أمري، هل 
ب اللقاء والمسؤول عن  أتبع تعليمات من رتَّ
جدول الأمير، أم أنَّ رغبة الأمير في بقائي 

فوق البروتوكول.
شــاهــدت أيــضــاً الــشــيــخ صــبــاح عندما 

حـــضـــرت أكـــثـــر مــــن مــؤتــمــر 
تـــــــرأســـــــه لــــــدعــــــم الــــلاجــــئــــين 
السوريين. ففي عهده قامت 
الكويت بمبادرات إنسانية 
مـــهـــمـــة أبـــــرزهـــــا المـــؤتـــمـــرات 
الـــخـــاصـــة بـــدعـــم الــلاجــئــين 
الــــــــــســــــــــوريــــــــــين. وبــــحــــنــــكــــة 
الــدبــلــومــاســي المــتــمــرس لم 
يجعل هذه المؤتمرات تحت 
رايــتــه، بــل كــان يستضيفها 
تــحــت رايـــــة الأمـــــم المــتــحــدة، 
وتحت عنوان دعــم الكويت 
للجهود الإنسانية للأمم المتحدة في سوريا، 
مما جعل الأمم المتحدة تحتفل بقيادة أمير 
الكويت للإنسانية في مؤتمر كبير بمقرها 
فــي نــيــويــورك فــي ٩ سبتمبر (أيـــلـــول) عــام 
٢٠١٤. وأطلقت الأمــم المتحدة على الشيخ 
صباح لقب قائد العمل الإنساني والكويت 
الإقليمية وللأعمال  للدبلوماسية  مــركــزا 

الإنسانية.
كــــان صـــبـــاح الأحـــمـــد يـــــدرك أنَّ الــعــمــل 
الإنـــســـانـــي هــــو كــلــمــة الـــســـر فــــي الـــعـــلاقـــات 
الــدولــيــة، ولـــم يقتصر الأمــــر عــلــى الأزمــــات 
الــقــريــبــة، فــصــنــدوق التنمية الكويتي كان 
يقدم المساعدات في أفريقيا وآسيا وجميع 
أركان العالم. وللكويت طريقتها في التأكد 
من أنَّ المساعدات تصل إلى مستحقيها حتى 
لا تــذهــب الأمـــوال السائلة إلــى جــيــوب أهل 
الــفــســاد فــي الـــدول الــفــقــيــرة، إذ كــان الشيخ 
صباح الأحمد يصرُّ على أن تذهب المبادرات 

في شكل مشاريع تنموية.
ولا يبقى في الختام إلا أن نعزي شعب 
الكويت في وفاة الشيخ صباح الأحمد الذي 
كان بلا شك، رمزاً من رموز الأمتين العربية 
والإســـلامـــيـــة، وأن نــتــمــنــى لــلــكــويــت الأمـــن 
والاستقرار والازدهــار تحت رعاية أميرها 
الجديد الشيخ نــواف الأحــمــد الصباح في 
ظل مرحلة دقيقة وشــديــدة الصعوبة يمرُّ 

بها الإقليم كله.

ــضــح أكـــثـــر فــأكــثــر مـــا أشــرنــا  بــــدأ يــتَّ
إليه إبــان زيــارة رئيس المكتب السياسي 
إلــى بــيــروت إسماعيل هنية  «حــمــاس»  لـــ
المـــاضـــي، بشأن  (أيـــلـــول)  فــي ١ سبتمبر 
الــذي يشي بأنَّ  الغزل الإيــرانــي - التركي 
جهان إلى  التشددين السني والشيعي يتَّ
هما 

َّ
تعاون ما على مستوى الإقليم، كأن

يجتمعان لمحاربة عدو مشترك.
فمنذ عقود، والمنطقة العربية تشهد 
تمدداً إيرانياً في أكثر من دولة، وها هي 
قــيــادة حزب  تركيا «الإردوغــانــيــة» تحت 
الـــذي يكاد  الــعــدالــة والتنمية الإســلامــي 
يــكــون الـــراعـــي الأســــاس لــحــركــة الإخــــوان 
المسلمين فــي المنطقة وخــارجــهــا، تسعى 
الــــيــــوم لمـــحـــاكـــاة الأســــلــــوب الإيـــــرانـــــي فــي 
خـــوض أكــثــر مــن مــغــامــرة عــســكــريــة وفــي 
أكثر من مكان، من تدخلها في النزاع بين 
أذربــيــجــان وأرمينيا حــول ناغورنو قره 
بـــاغ إلـــى الانـــخـــراط المــبــاشــر فــي نــزاعــات 
لــيــبــيــا وســـوريـــا وصـــــولاً إلـــى الـــعـــراق، لا 
ســيــمــا فـــي كـــردســـتـــان. يـــضـــاف إلــــى ذلــك 
خلافاتها مع حلفاء مفترضين في شرق 
المتوسط بسبب نزاعها على حقول الغاز 

مع اليونان وقبرص.
وعــلــى غــــرار إيــــران الــتــي استجلبت 
عـــنـــاصـــر مـــــن أفـــغـــانـــســـتـــان وبـــاكـــســـتـــان 
وغــيــرهــمــا إلـــى الــحــرب الــســوريــة للقتال 
إلــــى جــانــب قــــوات الــنــظــام والمــيــلــيــشــيــات 
الــشــيــعــيــة الــعــراقــيــة والــلــبــنــانــيــة وخــبــراء 
الــحــرس الــثــوري الإيــرانــي، تتعمد تركيا 
في خوض هذه المغامرات غير المحسوبة، 
الأســــــلــــــوب نـــفـــســـه مـــســـتـــخـــدمـــة مـــرتـــزقـــة 
تستقدمهم من الخارج أو أطرافاً محلية. 
فــك«حــزب الــلــه» تــمــامــاً الـــذي يعيد سبب 
نشأته إلى مقاومة إسرائيل فيما الوقائع 
تشير إلى أن أولويته هي تأمين المصالح 
الإيـــرانـــيـــة الــتــوســعــيــة، ولـــهـــذا قــضــى في 
مسار «مقاومته» على كل فصائل المقاومة 
اللبنانية الأخـــرى ليحتكرها ويسلمها 

لــطــهــران ورقـــة فــي خــدمــة أهــدافــهــا، باتت 
حركة «حماس» بعد أكثر من ٣٠ عاماً على 
تأسيسها عــام ١٩٨٧ تحت رايــة مقاومة 
الاحتلال الإسرائيلي أيضاً، تخدم مشروع 
الإخــــــــوان المــســلــمــين تـــحـــت عــــبــــاءة رجـــب 
طيّب إردوغـــان حتى إن أداءهـــا صــبَّ في 
مصالح المحتل جراء الانقسام الفلسطيني 

العميق.
لا شك أن استعراض أوجه الشبه بين 
المغامرتين الإيرانية والتركية ليس بيت 
القصيد. المهم هو أن هاتين الدولتين رغم 
الخلافات الكثيرة بينهما على أكثر من 
ملف قديم وجديد في المنطقة وخارجها، 
أصبحت مصالحهما وأهدافهما تتقاطع 
في أكثر من مسألة لا سيما بعد انحراف 
تــركــيــا خـــارج حــاضــنــة الــحــلــف الأطلسي 
والدول الغربية بعامة، وانتقلت علاقتهما 
مـــن الــتــنــافــس والـــتـــأرجـــح إلـــى الــتــضــامــن 

الوثيق ضد مصالح العرب.
وبـــالـــفـــعـــل ثـــمـــة مــــؤشــــرات عـــــدة إلـــى 
نــشــوء تــحــالــف جــديــد بــين إيــــران وتركيا 
وقــطــر و«حــمــاس» إقليمياً، يــؤطــره دعم 
دولي من قبل روسيا والصين. ومع العلم 
أن التحالفات في السياسة ليست بالأمر 
المـــســـتـــغـــرب، إنـــمـــا تـــكـــون مـــدمـــرة عــنــدمــا 
تأتي بين نقيضين وســط فوضى عارمة 
تعيشها المنطقة لتصبَّ مزيداً من الزيت 

على النيران المشتعلة فيها.
لا ريــــب أن أهــــم هــــذه المــــؤشــــرات هو 
تــداعــيــات الــخــلافــات بــين الــحــلــفــاء الــذيــن 
اجتمعوا على مناهضة نظام بشار الأسد 
غـــداة انـــدلاع الــثــورة الــســوريــة، والتدخل 
التركي، فكانت محصلة العمل بقاء حكم 
الأســـــد فـــي مــنــاطــق واســـعـــة مـــن ســوريــا 
وإفــــشــــال المـــعـــارضـــة وإجــــهــــاض الـــثـــورة، 
واقــتــصــرت النتيجة على تدمير سوريا 
ومقتل ونزوح وهجرة الملايين من سكانها 
إلــى الإيرانيين والــروس  وتسليم سوريا 
والترك، مع احتفاظ كل من واشنطن وتل 

أبيب بأدوار فيها متفاوتة التأثير.
المــــؤشــــر الـــثـــانـــي الــــــذي جـــعـــل الـــيـــوم 
الــتــشــدديــن السني  الــتــحــالــف بــين  مشهد 
والشيعي أكثر وضوحاً وقد يكون حفزه، 
هــــو المـــســـتـــجـــدات الأخـــــيـــــرة عـــلـــى مــســار 
تطبيع العلاقات بين بعض الدول العربية 
وإسرائيل، الذي انطلق بتوقيع اتفاقيتي 
الـــســـلام مـــع دولـــتـــي الإمــــــارات والــبــحــريــن 
بــرعــايــة أمــيــركــيــة. فـــالـــدول المــســمــاة دول 
الاعتدال العربي، إذا صحَّ التعبير، وتضم 
كلاً من السعودية والإمارات ومعظم دول 
الخليج ومصر والأردن، باتت تشكل حلفاً 
يقابله تــحــالــف مستجد وشـــرس يجمع 
الدول الداعمة للإسلام السياسي بشقيه 
الــســنــي والــشــيــعــي أعـــنـــي إيـــــران وتــركــيــا 
إلــى جــانــب منظمات حليفة مثل  وقــطــر، 
«حماس» و«الجهاد الإسلامي» و«حزب 
الــــلــــه». وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن الـــخـــلافـــات بين 
الــحــلــف، تبقى متفاهمة في  أطـــراف هــذا 
هذه المرحلة على الأقل على نقطة واحدة؛ 
وهـــي مــواجــهــة الـــقـــرار الــســيــادي العربي 
وعمليات التطبيع مع إسرائيل الآيلة إلى 
الــتــوســع. فــخــســارة الـــورقـــة الإســرائــيــلــيــة 
لعله يحد من تغلغل إيــران وإلــى حد ما 
تركيا في العالم العربي، كما علة وجود 

وكلائهما.
تحالف دول الاعتدال العربي لا يعني 

ألا يكون لكل دولة أولوياتها، إنما صدق 
الزميل نديم قطيش عندما قال في مقاله 
فــي «الــشــرق الأوســـط» الأســبــوع الماضي، 
إنها باتت جميعها «متخففة مــن أثقال 
الآيديولوجيات» المعرقلة لأي استشراف 

لمصالحها العليا.
وهذا لا يعني أيضاً أن مقاربة تركيا 
وقطر و«حــمــاس» للموقف مــن إسرائيل 
مطابقة لمقاربة الإسلام السياسي الشيعي 
له والمتمثل بإيران وحلفائها. فهذا الأخير 
يــرفــض أي صيغة مــن صــيــغ الــهــدنــة مع 
إســرائــيــل، عــلــى عــكــس تــركــيــا الــتــي تقيم 
علاقات دبلوماسية معها وقطر صاحبة 
العلاقات الوطيدة مع تل أبيب والمرشحة 
لــلــتــطــبــيــع مــعــهــا، و«حــــمــــاس» الــســاعــيــة 
دومــــاً إلـــى أشـــكـــال مــتــعــددة مـــن الــتــهــدئــه 
مــع إســرائــيــل. هــذا فــضــلاً عــن أن تحالف 
دول الإسلام السياسي السني؛ أي تركيا 
وقــطــر، لا سيما الأخـــيـــرة، لهما عــلاقــات 
مــمــيــزة مـــع واشــنــطــن ويــصــعــب عليهما 

الابتعاد عنها وإغضابها.
إنـــمـــا «المـــصـــيـــبـــة» تــجــمــع مـــا تــفــرقــه 
الــتــبــايــنــات، إذ يــبــدو أن المــنــطــقــة ســائــرة 
نــحــو مــواجــهــات وبــأشــكــال مــتــعــددة بين 
التحالفين يغذيها ارتفاع حدة التجاذب 
الإيــــرانــــي - الأمـــيـــركـــي مـــن دون إمــكــانــيــة 
التكهن بنتائجه سلماً أو حــربــاً. وهــذا 
ما نشهده اليوم في العراق بعد التلويح 
بـــإغـــلاق الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة فـــي بــغــداد 
والانسحاب إلى المناطق الكردية، بحيث 
الــحــشــد الشعبي التي  سبقته صــواريــخ 
طــالــت محيط مــطــار أربــيــل. وهـــذا تطور 
خــطــيــر يــصــعــب الــتــكــهــن بــنــتــائــجــه على 
الــعــراق والمنطقة، لأنــه قــد يــخــرج طهران 
وواشـــنـــطـــن مـــن المــنــطــقــة الـــرمـــاديـــة الــتــي 
تتعايشان فيها، حيث اعتادتا تسجيل 
المــكــاســب بالنقاط مــن دون الانــــزلاق إلى 

حرب واسعة.
ويـــــضـــــاف إلــــــى الــــتــــوتــــر الأمـــيـــركـــي 

- الإيـــــرانـــــي عـــامـــل نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات 
الأمـــيـــركـــيـــة وتـــوجـــهـــات ســيــاســة الإدارة 
الجديدة تجاه الشرق الأوسط ونزاعاته. 
لكن مهما كانت نتائج هذه الانتخابات، 
الــدور الأميركي حاسماً وضرورياً  يبقى 
في مواجهة نزاعات المنطقة وما يتشكل 
من تحالفات مــدمــرة. فلا غنى عن أدوار 
واشنطن، خصوصاً إذا تمكنت بعد كل 
هذه التجارب من مقاربة المتغيّرات عبر 
قــراءة واقعية، لا سيما لتحالف الإسلام 
الــســيــاســي الــســنــي والــشــيــعــي المــســتــجــد، 
الـــذي مهما كــبــرت الــخــلافــات بــين طرفيه 
المــتــشــددة والعنيفة  الــعــقــيــدة  تجمعهما 
بــمــواجــهــة الـــغـــرب وكــــل مـــن يــخــالــفــه من 
أبـــنـــاء جــلــدتــه فـــي الـــداخـــل. وتــجــلــى ذلــك 
بدعوة هنية بعد اجتماعه مع معارضين 
بــيــروت للتوحّد بوجه  مــن البحرين فــي 

التطبيع.
لا شــك أن عــامــل الــضــغــوط الــدولــيــة 
والـــــقـــــيـــــود الاقــــتــــصــــاديــــة دفــــعــــت إيـــــــران 
وتركيا وقطر إلى التقارب على الرغم من 
الاختلافات الجيوسياسية بينها. إنما 
كيف سيتحول هذا في المستقبل يعتمد 
الــولايــات  بشكل أســاســي على تصرفات 
المــتــحــدة. طبعاً ليس مــن حلول سحرية 
لــهــذه المــعــضــلات، لــكــن تــوازيــاً مــع مسار 
حلحلة النزاع العربي - الإسرائيلي يبقى 
الأهم دفع الولايات المتحدة للوصول إلى 
تسوية عــادلــة وواقــعــيــة لقضية الشعب 
الفلسطيني وعلى رأسها مسألة القدس، 
ومن دون ذلك ستبقى الحروب والنزاعات 
ســـيـــدة المــــوقــــف. الــتــســويــة الـــعـــادلـــة هي 
المدخل الواجب حكماً لإضعاف الإســلام 
الــتــشــدد العنيف  السياسي بشقيه كما 
المنبثق عنه، لأنها تسحب البساط من 
تــحــتــه كـــمـــا ســـائـــر الـــحـــجـــج والمـــــزايـــــدات 
الـــهـــوجـــاء، ولا يــبــقــى أمـــــام الــســيــد علي 
خــامــنــئــي وإردوغـــــــان وأدواتـــهـــمـــا ســوى 

محاربة طواحين الهواء.

كــنــت فـــي بـــيـــروت حـــين أعـــلـــن حسن 
نصر الله «النصر الإلهي» على إسرائيل 
المــبــاشــر أن هذه  فــي ٢٠٠٦. كــان تعليقي 
«لــحــظــة ٥٦» لــحــســن نــصــر الـــلـــه. أقــصــد 
بـــهـــا الــلــحــظــة الـــتـــي تــحــمــلــه الــجــمــاهــيــر 
على الأعناق رغم الدمار، تقديراً له على 

الصمود ومن ثم النصر السياسي.
لكنه إذ يصعد على الأعناق ينسى 
الــحــقــيــقــة؛ أن الــنــصــر الــســيــاســي مرجعه 
أســــبــــاب خـــــــارج حـــــــدود نـــفـــســـه، أســـبـــاب 
لـــن تــتــكــرر كـــل مـــــرة. أبــســطــهــا أن بعض 
مــعــارضــيــك يــســتــحــون مــن خــذلانــك أمــام 
عـــدوك، وأن بعضاً آخــر يرحب بالنكاية 
في عدوك ما دام يدفع ثمنها شعب لبنان 
لا شعبه. وينسى أنه بينما يتنعم بالرفع 
عــلــى الأعـــنـــاق، فـــإن الــثــمــن أعــنــاق كثيرة 
ت، أو على قول الأغنية اللبنانية «اللي 

ّ
دُق

عم يحكوا اليوم، هول غير اللي ماتوا». 
ذوو الذين ماتوا كانوا من الكرم والشهامة 
بحيث قالوا علناً: فداء قدم السيد حسن.

لحظة ١٩٥٦ السياسية تستحق أن 
إلــى متلازمة سياسية: انتصار  تتحول 
سياسي، يخدع المرء في قدراته الواقعية، 
يصدق أنــه آت بما لم يستطعه الأوائــل، 
ويــغــريــه بــــأن يــمــضــي قــدمــاً فـــي «طــريــق 

الانتصار»، فيسقط سقوطاً ذريعاً.
هذا درس أتذكره كل عام في أسبوع 
الآلام والآمــال في مصر. الأسبوع الممتد 
من وفاة عبد الناصر إلى وفاة السادات 
في يوم إنجازه الأكبر. الأسبوع الذي كان 
واجباً أن نقضيه كل عام في التفكر في 
معنى سياسة الأمم، بدل أن نقضيه في 
الجدل الذي لا يتزحزح عن مواقفه، الذي 
يسترجع أحــداثــاً مــرَّ عليها نصف قرن، 
بنفس الطريقة التي كان يسترجعها بها 

من نصف قرن.
يستوقفني اغتيال صاحب الإنجاز 
وتــهــلــيــل نــخــبــتــنــا لـــهـــذا الاغـــتـــيـــال. جــزء 
من مشكلتنا العقلية عــدم الالتفات إلى 
«أخــلاقــيــة المحصلة» والاكــتــفــاء بالجدل 

 لأن 
ٌ
حــــول أخــلاقــيــة المــنــطــلــقــات. مــشــكــلــة

أمـــا المحصلة  المــنــطــلــقــات مــجــرد تخمين 
فـــأمـــر واقـــــــع. ومــشــكــلــة لأنـــهـــا انـــصـــراف 
بالعقل عن الواقع إلى التمني. ومشكلة 
لأنــهــا تــنــمُّ عـــن نــرجــســيــة وكــســل فــكــري، 
يعتقد فيها المرء أن قيمته كامنة في مكان 
ما داخل حدود نفسه، ليست في حاجة 
إلى إثبات نفسها بمنجز أو تصرف تراه 
عــيــون الآخـــريـــن. ومــشــكــلــة لأنــهــا تخلط 
بين معايير تقييم رفيق سمر بمعايير 
تقييم زعيم سياسي. ومشكلة أكبر حين 

نضعها في مواجهة الموقف الآخر.
زعيم لا تحمل سيرته السياسية من 
الإنجازات ما يوازي فترة حكمه، وتحمل 
أقــول الهزائم -بالورقة  من الخسائر ولا 
والقلم- مــا ينوء بــالأمــة المصرية. تسلم 
البلد فــي وضــع مــا، وسلمها فــي وضع 
أســـــوأ كــثــيــراً. ورغـــــم ذلــــك لا يـــــزال اســمــه 

وشعاراته تُرَدَد بافتخار.
بينما مَـــن حــقــق مــعــجــزة، واســتــردّ 

أرضاً، وكان شجاعاً مُنكراً لذاته في اتخاذ 
القرار السليم سياسياً بمعاهدة السلام، 
وقبلها بمحاولة تحديث الاقتصاد، مَن 
فعل هذا اُغتيل في يوم إنجازه بعد حملة 
اغتيال معنوي طويلة، هــي التي بقيت 
مــعــنــا بــعــد الاغــتــيــال الــجــســدي. اغــتــيــال 
معنوي يجعل كــل مــن يــريــد أن يتحدث 

عنه بخير يمهّد لذلك بجملة مثل «رغم 
فـــي...»،  الــســادات  مآخذنا على الرئيس 

كأنه يعتذر.
الــســيــاســة لــيــســت فــنــاً بــدهــيــاً، وإلا 
لــصــار مــعــظــم الــنــاس ســاســة. السياسة 
تحتاج إلى مجهود ١٠٠ كاسباروف. ما 
على رقعة الخريطة ليس بيادق خشبية 
بل أرواح أناس. ما على المحك في الفوز 
والخسارة ليس بطولة بل مصائر دول. 
لكن مقتل السياسة الشعارات، وهيمنة 
إلــى حقائق  ل تلك الشعارات  ثقافة تُحوِّ
م بها، إلى منسوب نموذجي  كونية مسلَّ

يقاس عليه سواه.
ليس غريباً إذن ما حــدث أيضاً مع 
إردوغـــــان. الــرجــل الـــذي اســتــعــار لتركيا 
ثقافة «الانــتــصــارات» المسرحية، ومعها 
جيشاً مــن الإعــلامــيــين، نــرى منهم نسخ 
قهم  اللغة العربية ونعرف لحن قولها. فرَّ
الــتــوجــه الــســيــاســي مـــا بـــين إســلامــجــيــة 
ويـــســـاريـــين وقـــومـــيـــين، ولـــكـــن جمعتهم 

الــشــعــاراتــيــة. ومـــرة أخــــرى، حـــوّلـــوه إلــى 
رجل «المنطلقات الخيّرة».

لحظة «١٩٥٦» بالنسبة لإردوغـــان 
الـــشـــرق  أنـــــه زعـــيـــم  كـــانـــت ٢٠١١. صــــــدّق 
ر ليتوغل في «الانتصار».  الجديد. وشمَّ

وتعالوا لنرى المحصلة.
قبل ٢٠١١ كــانــت تركيا فــي صعود 
اقــــتــــصــــادي، ومــــعــــه عــــلاقــــات ســيــاســيــة 
جيدة بالجوار على كل اختلافاته، أكان 
مــن المــحــور الإيــرانــي أم مــن دول الخليج 
أم إســرائــيــل: مــبــاحــثــات لــلانــضــمــام إلــى 
الاتحاد الأوروبي على خلفية إصلاحات 
دســتــوريــة واجــتــمــاعــيــة حــسّــنــت علاقته 
بــالأكــراد. عضوية فــي الــنــاتــو مــع وضع 
مميز، كونه البوابة في مواجهة روسيا. 
وجهة سياحية في الصف الأول عالمياً. 
ثــم تــجــارة حملت البضائع التركية إلى 
جوار بيتك، وقوة ناعمة متمددة بالدراما 
الثقافة التركية إلى داخــل بيتك.  حملت 
وصورة ذهنية عالمية إيجابية كمجتمع 

مسلم ديمقراطي.
انظروا الآن: تركيا في صراع داخل 
ســوريــا، وفــي شمال الــعــراق، وفــي شرق 
المــتــوســط، والآن فــي حديقتها الخلفية 
طـــرف فــي صــــراع أذربــيــجــان وأرمــيــنــيــا. 
شــعــور شــعــبــي ســلــبــي تــجــاه تــركــيــا في 
الــلــيــرة فــي أدنــى  الــعــربــيــة.  منطقة اللغة 
ل تــركــيــا إلــى  مــســتــويــاتــهــا. طــمــوح تــحــوُّ
مـــركـــز طـــاقـــة أوروبـــــــا يـــتـــدهـــور. عــلاقــات 
مــتــوتــرة مـــع الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي بسبب 
تــهــديــدهــا لــلــيــونــان وقــــبــــرص. عــلاقــات 
الناتو بسبب صفقة النظام  متوترة مع 
الــدفــاعــي الــصــاروخــي الـــروســـي. ووزيـــر 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي يـــبـــدأ مــبــاحــثــات 
رســـمـــيـــة مــــع أثـــيـــنـــا ربـــمـــا تــنــتــهــي بــنــقــل 
القاعدة العسكرية الأميركية من تركيا 

إلى اليونان.
لقد خسر حلفاءه، ويوشك بصراع 
إلــى صيد سهل  بحر قــزويــن أن يتحول 

منهك القوى في خيوط روسيا.
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د. مأمون فنديسام منسى

خالد البري

من عبد الناصر إلى إردوغان

أصداء فيروس «كورونا» بين جونسون وترمب
ـــــت بــالــشــعــب الــبــريــطــانــي صــدمــة  ألمَّ
مـــروعـــة مـــع إعــــلان رئــيــس وزراء المملكة 
المــتــحــدة بــوريــس جــونــســون عــن إصابته 
المــــؤكــــدة بـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا» المــســتــجــد 
نفس الصدمة القوية التي لحقت بالشعب 
الأمـــيـــركـــي حــــال عــلــمــه بــإصــابــة الــرئــيــس 
الأميركي دونالد ترمب بنفس الفيروس. 
الـــوزراء البريطاني هو أول  وكــان رئيس 
زعيم لدولة كبرى يدخل المستشفى للعلاج 
من الفيروس، تلك الخطوة التي وصفت 
في أول أمرها بالإجراء الروتيني قبل أن 
يتخذ المرض الذي أصاب السيد جونسون 

منعطفاً بالغ الخطورة.
مــا مــن أحــد يعرف على وجــه اليقين 
كيف ســوف تنتهي الأزمــة الصحية لدى 
الرئيس الأميركي، كمثل حالة عدم اليقين 
التي شاعت أثناء إصابة السيد بوريس 
جونسون بالمرض نفسه من قبل. غير أن 
إلــى المستشفى  دخــول الرئيس الأميركي 
كإجراء طبي احترازي لازم يشكل مصدراً 
من مصادر القلق العميق سيما مع اعتبار 
الــرئــيــس ووزنــــه. ومــن حسن  عمر السيد 
الــطــالــع، أن السيد بــوريــس جونسون قد 
تمكن بالفعل من العودة إلى عمله وإلى 
حياته الطبيعية بعد زوال أزمته الصحية 

التي استلزمت مكوثه في العناية المركزة 
لفترة من الزمن، تلك الفترة التي لم يكن 
أحد يعلم على نحو واضح من كان يقوم 
بــــإدارة الــبــلاد وقــتــهــا. لــكــن بالنسبة إلــى 
الـــولايـــات المــتــحــدة - وعــلــى أدنــــى تقدير 
ممكن - فمن الواضح دستوريا من سوف 
يتولى شؤون إدارة البلاد في حالة فقدان 

السيد الرئيس للمقدرة على ذلك.
بيد أن أكبر حالات عدم اليقين الراهنة 
- وعلى نحو ما خبرناه مع تجربة السيد 
جونسون الأخــيــرة - تتمثل فــي الصورة 
الـــتـــي ســــوف تــتــمــخــض عــنــهــا ســيــاســات 
المــتــحــدة إزاء التعامل مــع أزمــة  الــولايــات 
الـــوبـــاء الــحــالــيــة، فــضــلاً عـــن الــســيــاســات 
الأوســـــــع نـــطـــاقـــاً فــــي الــــداخــــل والــــخــــارج. 
يستطيع رؤســاء الــدول ورؤســـاء الــوزراء 
الــدول،  التغيير من سياسات واتجاهات 
الــذي يمكن توقعه عندما تغير  ولكن ما 
الأحـــداث والــظــروف من تلك الشخصيات 

المهمة المؤثرة؟
ما من شك في أن الانتصار السريع 
على الفيروس الفتاك من شأنه أن يرفع 
المعنويات عاليا ويبعث بــروح قوية من 
الحماسة مع تأكيد على سرديات رباطة 
الــــجــــأش والـــصـــمـــود والـــصـــلابـــة - نــفــس 

التيمة التي لطالما ميزت منهج الرئيس 
دونـــالـــد تـــرمـــب إزاء فـــيـــروس «كـــورونـــا» 
المـــســـتـــجـــد مـــنـــذ انــــــــدلاع الأزمــــــــة فــــي أول 
أمــرهــا. غير أن الــصــراع الــجــســدي طويل 
الأمد مع التأثيرات اللاحقة لفترة ما بعد 
الإصابة - من الدرجة التي عانى منها قبل 
الــســيــد بــوريــس جــونــســون - ربــمــا تسفر 
عــن مــزيــج مختلف تــمــامــاً مــن ســيــاســات 
الصحة العامة، وغيرها مــن السياسات 
الاقــتــصــاديــة ذات الصلة. ومــن شــأن ذلك 
أيضا أن يسفر عن تغير واضــح في أداء 
الرئيس الأميركي لمجريات منصبه - على 
افــــتــــراض تــــجــــاوزه لـــلأزمـــة وعــــودتــــه إلــى 
البيت الأبــيــض - ثــم النظرة العامة التي 
يتلقاها الشعب الأميركي عن زعيم البلاد.

مـــن الــخــطــأ الـــبـــينّ الـــقـــول إن إصــابــة 
الــدافــع الرئيسي  السيد جونسون كــانــت 
الذي حفزه إلى اتخاذ فيروس «كورونا» 
المــســتــجــد عــلــى مــحــمــل الــجــديــة. لــقــد نــأى 
السيد جونسون بالفعل عن اعتماد مقاربة 
الحياد الكامل وعدم التدخل على النمط 
السويدي في تعامله مع أزمة الوباء سيما 
بعد نموذج «إمبريال كوليدج» (النموذج 
الــذي تبين قصوره في وقــت لاحــق) الذي 
اقترح باحتمال وصول عدد الوفيات في 

المملكة المتحدة إلى أكثر من نصف مليون 
ضحية للفيروس الفتاك. فقبل ٤ أيام من 
إعــــلان إيــجــابــيــة اخــتــبــار الــســيــد بــوريــس 
جــونــســون لــلإصــابــة بــالــفــيــروس كـــان قد 
اتــخــذ قــــرارا بــالإغــلاق الــوطــنــي الــعــام في 
كلمة رصينة خاطب بها الأمة الإنجليزية 
فيما يمثل أول تحييد حقيقي عن أسلوبه 
الــخــطــابــي المـــعـــزز والــحــصــيــف. وقــــال في 
الــقــيــود العامة  إنــه فــي غــيــاب  كلمته تلك 
بــالــغــة الـــصـــرامـــة فــلــن تــتــمــكــن الــخــدمــات 
الــبــلاد مــن المواصلة  الصحية العامة فــي 

والاســــتــــمــــرار. وظــــن الـــعـــديـــد مـــن زمــلائــه 
المحافظين أنه قد تطرق إلى ما هو أبعد من 
المعقول، وســاورهــم القلق العميق بشأن 

الخسائر الاقتصادية الكبيرة المتوقعة.
بــيــد أن الــحــالــة الــصــحــيــة المــتــدهــورة 
للسيد بوريس جونسون قد قضت تماماً 
عــلــى حــالــة الـــجـــدال الــقــائــمــة آنـــــذاك. ومــع 
الإعــــلان عــن انــتــقــالــه إلـــى وحــــدة العناية 
المــركــزة فــي المستشفى، شــاعــت حــالــة من 
الــهــلــع فـــي عــمــوم الـــبـــلاد. وبــــدت شــــوارع 
المــمــلــكــة المــتــحــدة بــأســرهــا خــالــيــة تماما 
مـــن الـــســـكـــان، ســيــمــا مـــع احـــتـــرام الــشــعــب 
لـــقـــرارات الإغــــلاق الحكومية  الإنــجــلــيــزي 
والــتــضــافــر لــحــمــايــة إمــكــانــات الــخــدمــات 
الــصــحــيــة الـــعـــامـــة. وحـــتـــى ألــــد خــصــومــه 
الــســيــاســيــين كـــانـــوا يــرغــبــون فـــي عــودتــه 

سالما إلى مكتبه.
نحن لا نعلم على وجه اليقين مقدار 
ما ولج جسد الرئيس الأميركي من الحمل 
الفيروسي ولا مستوى قدراته الجسدية 
عــلــى تــحــمــل ذلـــــك. وعـــلـــى غـــــرار بــوريــس 
جونسون في وقت إصابته، فإن الرئيس 
الأمــيــركــي يعتبر «ســمــيــنــاً» مــن الناحية 
الإكلينيكية البحتة، الأمر الذي يعد اعتلالا 
مًــضــافــاً يــزيــد مــن فــرص تمكن الفيروس 

مـــــن جــــســــده وبــــــصــــــورة تــــفــــوق خــــطــــورة 
حــالــة بــوريــس جــونــســون الــســابــقــة. ولقد 
قـــدم الــســيــد جــونــســون عــرضــا بريطانيا 
رائـــعـــا لــلــغــايــة مـــن مــواصــلــة الــعــمــل رغــم 
الدائم للمرض، ذلــك الحكم الذي  ازدرائـــه 
كــان من الممكن أن يزيد من ســوء الفرص 
الــســانــحــة أمــامــه. لــكــن الــرئــيــس تــرمــب قد 
دخـــــل عــلــى نــحــو عــاجــل إلـــى المستشفى 

ُ
أ

وخــضــع عــلــى الـــفـــور لــلــعــلاج بــمــزيــج من 
العقاقير التجريبية بالأجسام المضادة من 
إنتاج شركة «ريجينرون» للتكنولوجيا 
الــحــيــويــة. وســـــوف يــحــصــل عــلــى أفــضــل 
رعــايــة صحية مــتــوافــرة تماماً على غــرار 

السيد بوريس جونسون من قبل.
ودار الكثير من الحديث حول الآثار 
التي خلفها الفيروس على السيد بوريس 
جـــونـــســـون جــســديــا وعــقــلــيــا. ونــعــلــم أن 
العديد من المصابين بفيروس «كورونا» 
إلــى المستشفى  الــدخــول  - حتى مــن دون 
لــتــلــقــي الــــعــــلاج - يـــعـــانـــون مــــن أعـــــراض 
طويلة الأمــد يمكن أن تبقى لعدة شهور 
بــعــد الــتــعــافــي، وهـــي تـــتـــراوح مــن التعب 
إلى الأوجاع المتعددة أو عدم القدرة على 
التركيز. ولــم يكن أداء السيد جونسون 
البرلماني قوياً أو مؤثراً بصورة خاصة، 

غير أن تصرفاته منذ عودته من تلك الأزمة 
ا، مع تراجع في  الصحية بدت أكثر هدوء
إدراكه السياسي، وخطاباته العامة باتت 

أقل بأسا عن المعتاد.
بيد أن مــوقــف السيد دونــالــد ترمب 
مغاير لتلك الصورة بالكلية، لكنه يخوض 
قتال الانتخابات الرئاسية المحتدم: تلك 
الشخصية التي تستند في الأساس على 
مــوقــف الـــرجـــل الـــقـــوي الـــصـــارم الــــذي هو 
أبعد مــا يكون عــن إظــهــار الضعف ســواء 
انتهى به الأمر في وحدة العناية المركزة 

من عدمه.
وعــــلــــيــــه، فـــمـــن المــــحــــال تــــفــــادي عــقــد 
المقارنة الكاريكاتورية ما بين شخصيتي 
السيد جونسون والسيد ترمب، حتى لما 
بعد قصات الشعر التي تميز كلا منهما 
عن الآخر. وكل منهما يملك شخصية أبعد 
ما تكون عن السهولة واللين. فلقد وصل 
كلاهما إلى أعتاب السلطة في بلادهما إثر 
ردود فعل شعبوية بالغة التعقيد، فضلاً 
عــن سخط عــام مــن أبــنــاء الطبقة العاملة 
مع دعــم واضــح ومستمر من جانب تيار 
المــحــافــظــين الــتــقــلــيــديــين فـــي كـــلا الــبــلــديــن 

العريقين.
*بالاتفاق مع «بلومبرغ»

تيريز رافائيل*

ل عميد السياسة الخارجيةإردوغان واستنساخ الأسلوب الإيراني والعداء للعرب ... وترجَّ
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«لا وقت للموت»

حرب القوقاز والاستقطاب الروسي ـ التركي
اشتعل من جديد الصراع «المتجمد» ما بين 
أرمينيا وأذربيجان على نحو بالغ الشدة. وما 
قد يبدو من وجهة نظر بعض المراقبين الغربيين 
أنــه حــالــة مــن حـــالات المــصــادمــات الطفيفة التي 
الــغــبــار فــي زاويـــة نائية من  لا تثير الكثير مــن 
العالم، يحمل في حقيقة الأمر الكثير من التبعات 
والتداعيات ذات الآثار الكبيرة على أرض الواقع، 
لا سيما من منطلقات الأمن الإقليمي، وأسواق 
الطاقة العالمية، والطموحات السياسية الكبيرة 
لاثنين مــن كبار اللاعبين السياسيين: الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين وأيضاً الرئيس التركي.
يتمحور ذلك الصراع –الــذي يرجع بتاريخ 
نـــشـــأتـــه الأولـــــــى إلـــــى مــــا بـــعـــد انـــهـــيـــار الاتـــحـــاد 
السوفياتي السابق– حول جيب صغير تقطنه 
طــائــفــة مـــن الأرمـــــن داخــــل أذربـــيـــجـــان المـــجـــاورة 
ويُعرف باسم إقليم «ناغورنو كاراباخ». ويبلغ 
تعداد سكان تلك الجمهورية المُعلنة بصفة ذاتية 
وذات الطبيعة الجبلية (والتي لم تنل الاعتراف 
الــرســمــي حــتــى مـــن أرمــيــنــيــا الــراعــيــة المــبــاشــرة 
لها) ما يقرب من ١٥٠ ألف نسمة ممن يحملون 
الطابع العسكري بــدرجــة لافتة لــلأنــظــار. ولقد 
فــقــدت أذربـــيـــجـــان الــســيــطــرة الــكــامــلــة عــلــى ذلــك 
الإقليم خلال الصراع الدامي الذي اندلع حوله في 
تسعينات القرن الماضي وأودى بحياة ٣٠ ألف 
شخص، وعلى الرغم من المساجلات والمداولات 
المستمرة منذ ذلــك الحين، لم تتمكن أذربيجان 
من بسط السيطرة مجدداً على ذلك الإقليم سواء 

بالطرق الدبلوماسية أو الوسائل العسكرية.
خلال فترة شَغلي لمنصبي في منظمة حلف 
شــمــال الأطــلــســي قــمــت بـــزيـــارة كــلا الــبــلــديــن في 
غير مناسبة لعدة مرات. وكانت معالم الكراهية 
البالغة تخيّم تماماً على أجــواء  الثقة  وانــعــدام 
الــحــوار هــنــاك. فلقد كــان وزيـــرا الــدفــاع لــدى كلا 
الجانبين في ذلك الوقت يكنّ كل منهما قدراً كبيراً 
من الكراهية للآخر. ورغم أن البلدين من الشركاء 

غير الأعضاء في منظمة حلف شمال الأطلسي 
(وهــنــاك وحـــدات عسكرية مــحــدودة تابعة لكلا 
قـــوات حلف الأطــلــســي المنتشرة  البلدين ضمن 
فــي أفغانستان)، فــإنَّ كــل مــا أراده الــرجــلان هو 
الإعــــراب الــصــريــح عــن ازدواجـــيـــة الــطــرف الآخــر 
وفــســاده. ومــمــا يــؤسَــف لــه بــشــدة أن كــل منهما 
كان يدير دفة الرأي العام الداخلي تجاه الدولة 
المجاورة في إقليم القوقاز. ولم تكن تبدو لدى 
أي طرف منهما الرغبة الحقيقية في التنازل عن 
شبر واحــد من الأرض، ســواء كــان ذلــك بالمعنى 

الحرفي أو المجازي، أو خلافه.
وعلى مدى السنوات الأربــع التي أمضيتها 
لــــدى مــنــظــمــة حــلــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي، خــاضــت 
أذربــيــجــان عــدة مغامرات عسكرية ذات طبيعة 

فـــــــاتـــــــرة تـــلـــك 
الــــتــــي تـــمـــكّـــن 
الأرمـــــــــــــــن مـــن 
إيــقــافــهــا بكل 
ســــــــــهــــــــــولــــــــــة. 
وخــــــــلــــــــصــــــــت 
تـــــــــقـــــــــديـــــــــرات 

الاســتــخــبــارات لدينا إلــى أن الأرمـــن كــانــوا على 
يقين من الفوز في حالة إذا ما ساءت الأمور أكثر 
من ذلــك. وكــان الاتحاد الروسي يواصل تزويد 
كلا الجانبين بالأسلحة والتدريب، وكان التأثير 
الدبلوماسي الروسي ملطفاً لحدة التوترات إلى 
درجــة ما. ولكننا نــدرك تماماً أن الأجــواء تكون 
مــلــبــدة بــالــغــيــوم وتــنــذر بــســوء الأحــــداث عندما 
نجد السيد فلاديمير بوتين يعتمر عباءة صناع 

السلام.
وخــلال التصعيد العسكري الأخــيــر، وعلى 
النحو المعتاد، يزعم كلا الطرفين أن الطرف الآخر 
هو من قام بالهجوم أولاً. ولقد وقع تبادل لإطلاق 
النار بين الطرفين قبل ذلك في شهر يوليو (تموز) 
من العام الجاري، ذلك الذي أسفر عن سقوط نحو 

١٢ صريعاً مــن الأذريـــين (أغلبهم مــن الجنود). 
في حين تصل الخسائر البشرية في التصعيد 
الأخير إلى نحو ١٠٠ قتيل بين الجانبين. وقبل 
نــحــو عـــشـــرة أيــــــام، قــــام جـــانـــب مــنــهــمــا بتعبئة 
القوات وإعلان الأحكام العرفية في البلاد. وبعد 
هذا ذكرت أرمينيا أنها فقدت طائرة مقاتلة قد 
أسقطتها طائرة مقاتلة تركية أخــرى من طراز 

(إف ١٦)، ونفت تركيا هذا.
وهناك نقص واضح في أي تحرك حقيقي من 
الــدول الخارجية المعنية بالأمر من أجل  جانب 
التدخل والتفاوض على وقف جديد لإطلاق النار 
بين البلدين، وهــو الأمــر الــذي ساعد في تهدئة 
الأوضـــــاع فـــي غــيــر مــنــاســبــة مــاضــيــة، وإن كــان 
بصفة مؤقتة على أقل تقدير. وأسفرت الجهود 

الــدبــلــومــاســيــة المــاضــيــة عــن وســاطــة مــا تُــعــرف 
بــمــجــمــوعــة «مــيــنــســك»، بــالإضــافــة إلـــى فــرنــســا، 
وروسيا، والولايات المتحدة في الصدارة، غير 

أنها جهود باءت بالفشل في عام ٢٠١٠.
والــنــقــطــة الــخــطــيــرة بــصــفــة خــاصــة فــي ذلــك 
التصعيد العسكري الأخير تتمثل في أن روسيا 
وتركيا تدعمان وبقوة مختلف أطراف الصراع. 
الأتراك يبغضون الأرمن كثيراً ويؤيدون الأذريين. 
(في أرمينيا، لا تزال ذكريات مذابح الأرمن على 
أيــدي الأتـــراك العثمانيين منذ أكثر من قــرن من 
الزمان حاضرة وماثلة، ومن العوامل المهمة في 
الــقــومــي). فضلاً عــن أن هناك معاهدة  التفكير 
دفاعية رسمية وعلاقات عسكرية جيدة تربط 

ما بين روسيا وأرمينيا.

ولــنــأخــذ فـــي اعــتــبــارنــا أن الــبــلــدان الأخـــرى 
الدائر هناك هي  المــجــاورة للتصعيد العسكري 
جــورجــيــا غــيــر المــســتــقــرة سياسياً عــلــى الــــدوام، 
فــضــلاً عــن إيـــران وهــي مــن أشــد أعـــداء الــولايــات 
المــتــحــدة فـــي المــنــطــقــة. نــاهــيــكــم بــــأن أذربــيــجــان 
الــنــفــط –وهـــي تملك احتياطياً  بــمــوارد  الغنية 
نــفــطــيــاً مـــؤكـــداً يـــجـــاوز ٧ مـــلـــيـــارات  بــرمــيــل، مع 
كميات هائلة من الغاز الطبيعي– تملك خطوط 
المــعــرّضــة للمخاطر والــتــي تمتد على  الأنــابــيــب 
أمــيــال عــن الحدود  مسافة لا تبعد أكثر مــن ١٠ 

مع أرمينيا.
وفي حين أنني كنت موجوداً بصفتي الرسمية 
في المنطقة في غير مناسبة سابقة عندما كانت 
التوترات على أشدها، إلا أنني أشعر باختلاف 
خـــطـــيـــر فـــــي الأوضـــــــاع 
هــــــذه المــــــــرة. الــــولايــــات 
المـــــــتـــــــحـــــــدة مـــنـــشـــغـــلـــة 
تــــــمــــــامــــــاً بـــــمـــــجـــــريـــــات 
الانــتــخــابــات الرئاسية 
الــــقــــريــــبــــة. وتـــــقـــــف كــل 
مــــــن روســــــيــــــا وتـــركـــيـــا 
عــلــى طــرفــي الــنــقــيــض مـــن مــخــتــلــف الــصــراعــات 
الـــدائـــرة فــي المــنــطــقــة (كــمــا هــو مــشــهــود للعيان 
فــي ســوريــا وليبيا أيــضــاً). والاتــحــاد الأوروبـــي 
مشغول للغاية بالفصول الأخيرة من مسلسل 
«بريكست» البريطاني ومغادرة الاتحاد، فضلاً 
عن التوترات المتصاعدة في منطقة شرق البحر 
الأبيض المتوسط بين اليونان وتركيا. ويقول 
حلف شمال الأطلسي –الذي لا يزال يحافظ على 
شراكة قائمة مع أرمينيا وأذربيجان: «ينبغي 
على كلا الجانبين وقف الأعمال العدائية بصفة 
فورية، ولا يوجد حل عسكري محتمل لمثل هذا 
الصراع»، ولكن من دون طرح أي اقتراح ملموس 

لحل الأزمة الراهنة ما بين البلدين.
ويــبــدو أنَّ فــرص التسوية السلمية مــا بين 

البلدين قاتمة للغاية. ومن شأن النسخة الجديدة 
من مجموعة مينسك التي تشتمل على الحضور 
التركي، أن تشرع في خطوات بناء الثقة من أجل 
الــوصــول إلــى اتــفــاق فــي خاتمة المــطــاف. ويملك 
الرئيس فلاديمير بوتين علاقات وثيقة مع زعماء 
كلا البلدين، رغم أن روسيا تميل وبقوة صوب 
المسيحيين الأرثوذكس في أرمينيا. وربما يمكن 
للولايات المتحدة، وروسيا، وتركيا –من خلال 
العمل المشترك– النجاح في إقناع طرفي الصراع 
بــالابــتــعــاد عــن المــســار الــكــارثــي الـــذي يتحركون 

عليه.
وقــد تــبــدأ تلك المــقــاربــة فــي الــعــودة الرمزية 
التزام كلا الجانبين  للأرض إلى أذربيجان، مع 
بـــالـــتـــخـــلـــي عـــــن اســــتــــخــــدام الأســــلــــحــــة الـــنـــاريـــة 
والمــتــفــجــرات (تــمــامــاً كــمــا فعلت الــصــين والهند 
بــعــد الــصــراع الــوجــيــز الـــذي جــمــع بينهما على 
خط السيطرة الفعلي المتاخم لجبال الهيمالايا)، 
فضلاً عن المقاربة المتدرجة المعنية بإعادة افتتاح 
الحدود بين البلدين. وباعتراف الأطراف المعنية 
كافة، فإنه لا شيء مما ذكرناه آنفاً يبدو مبشراً 

بخير في المستقبل القريب.
يقول الكاتب الصحافي الإنجليزي توماس 
دي وال، فــي كــتــابــه المــاتــع «الــحــديــقــة الــســوداء» 
د فيه جـــذور الــصــراع مــا بــين أرمينيا 

ّ
الـــذي يفن

وأذربـــــيـــــجـــــان، فــــي الـــصـــفـــحـــات الـــخـــتـــامـــيـــة مــن 
كتابه: «من شأن أي تسوية عادلة لصراع إقليم 
ناغورنو كاراباخ أن تستلزم قدرها المعتبر من 
الــتــنــازلات المــؤلمــة مــن كــلا الجانبين، كما سوف 
تتطلب تحقيق التوازن الجوهري ما بين المبادئ 
المتعارضة بينهما». وفي اللحظة الراهنة، تبدو 
مثل تلك التنازلات أبعد ما تكون عن أرض الواقع 
من انــدلاع حــرب محدودة النطاق، ولكنها ذات 

تداعيات كبيرة ومحتملة.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

مت  ه. توهَّ قــرأ الــشــابُّ الخبرَ وأبــدى اســتــيــاءَ
أنَّ «كوفيد - ١٩» حقق رقماً قياسيا جــديــداً، أو 
أنَّ أطــبــاء دونــالــد ترمب كشفوا تــردي أوضــاعــه. 
سرعان ما تبينَّ أن حدسي لم يسعفني. كان الخبر 
الــعــالــم أو صحة  لـــه بــصــحــة  مختلفاً ولا عــلاقــة 

أميركا ورئيسها إلا من باب دفع فاتورة الوباء.
ق بموعد نزول فيلم  والقصة باختصار تتعلَّ
جيمس بوند الجديد إلى الأسواق وهو بعنوان 
«لا وقــت للموت» ومــن بطولة النجم البريطاني 
ة استثنائية  دانيال كريغ. ولاسم جيمس بوند رنَّ
في أســواق السينما. ففيلم «سبكتر» حصد في 
٢٠١٥ نحو ٨٠٠ مليون دولار على مستوى العالم 
ت عائدات فيلم «سكاي فــول» عام  في حين تخطَّ
٢٠١٢ المليار دولار. وهذا يعني أنَّ كلَّ عودة للعميل 
٠٠٧ إلى الشاشات تشكل حدثاً فنياً واقتصادياً 

بالنسبة إلى صناعة السينما.
كـــان مــقــرراً فــي الــبــدايــة أن يــنــزل الــفــيــلــم إلــى 
ر ذلك  المــاضــي. تعذَّ الأســـواق في أبريل (نيسان) 
فقد كان العالم غارقاً في سيناريوهات الخوف 
والإغلاق وتعداد الإصابات والتباعد. ولأنَّ العالم 
لــم يكن يُـــدرك قـــدرة الــوحــش الــزائــر على الإقــامــة 
إلــى نوفمبر  نـــزول الفيلم  ر تأجيل  تــقــرَّ الطويلة 

(تشرين الثاني) من السنة الحالية.
حـــدد المــوعــد الــجــديــد اســتــنــاداً إلـــى الــتــفــاؤل 
بأنَّ هذه المختبرات المتقدمة في العالم المتقدم لن 
تقف عاجزة أمــام «الفيروس الصيني» وستجد 
بــالــتــأكــيــد لــقــاحــاً قـــــادراً عــلــى مــواجــهــتــه وأدويــــة 
قادرة على خفض آلامه وعدد ضحاياه. ضاعف 
من الإثارة القول إنَّ الفيلم الذي كلف إنتاجه ٢٠٠ 

مليون دولار يشهد المرة الخامسة والأخيرة التي 
يؤدي فيها كريغ دور جيمس بوند.

بــإنــزال  المــجــازفــة  الــجــهــة المنتجة  لــم تستطع 
الــفــيــلــم إلـــى الأســــــواق. فــــدور الــســيــنــمــا مــوجــودة 
هي الأخرى على لائحة ضحايا «كورونا» أسوة 
ــق بــالــتــرفــيــه والــســيــاحــة  بــصــنــاعــات كــثــيــرة تــتــعــلَّ
والسفر. ثم إنَّ جزءاً أساسياً من العائدات يأتي 
من الأســـواق الأوروبــيــة التي عــادت إلــى تسجيل 
إصابات مرتفعة وتجدد الحديث فيها عن أنواع 
مــن الإغـــــلاق. ولـــم يــكــن أمـــام الــجــهــة المــعــنــيــة غير 
تجرع السم مجدداً وإعلان تأجيل نزول بوند إلى 

الأســـــواق إلــى 
أبــــريــــل ٢٠٢١ 
ومـــرة جديدة 
عـــلـــى أمــــــل أن 
تــكــون الــقــريــة 
الــــــــكــــــــونــــــــيــــــــة 
وصــــــــــــــــــــــــــالات 

السينما فيها تحررت من موجة الذئاب الكاسرة 
التي أطلقها «كورونا» في كل اتجاه.

لا أزعـــم أنــنــي كــنــت أنــتــظــر بشغف نـــزول «لا 
وقــــت لـــلـــمـــوت» إلــــى الأســـــــواق. فــالمــهــنــة الــكــئــيــبــة 
الـــتـــي نــمــارســهــا تــرغــمــنــا عــلــى انـــشـــغـــالات غير 
نا أبناء منطقة  جميلة وغير لطيفة، خصوصاً أنَّ
جة بالنزاعات. لكنني أحتفظ مــن سنوات  مدجَّ
ماضية بشوق إلى قدر من الإثارة توفره حكايات 
الجواسيس، خصوصاً يوم كانوا يعبرون الستار 
الحديدي إلى المعسكر الآخر، ويقامرون بسلامتهم 
وأحياناً بحياتهم وسمعة بلدانهم. لكنَّ الجانب 

الأهــم بالنسبة لي هو ذلــك النجاح المذهل الذي 
قه روائي وجاسوس بريطاني سابق هو إيان 

َّ
حق

فليمنغ في أن يبتكر في خمسينات القرن الماضي 
شخصية جيمس بوند، وأن تبقى هذه الشخصية 
ني ازددت إعجاباً ببوند  إلــى أيامنا. ثم إنَّ ة  حيَّ
حين عرفت أنَّ فلاديمير بوتين كان معجباً به، ولم 
يتردد في إطــلاق جواسيسه في مهمات شبيهة 
شائكة على الأرض الأوروبية. وضاعف من الأمر 

وجود قدر من تشابه الملامح بين كريغ وبوتين.
حاولت أن أخفف من انزعاج الشاب فقلت له 
إنَّ العالم منشغلٌ اليوم بمواضيع أكثر خطورة 

الـــوفـــيـــات بسبب  وإلـــحـــاحـــاً، خــصــوصــاً أنَّ عــــدد 
«كورونا» تجاوز المليون وعدد الإصابات تخطى 
ه يقدّر ذلك  عتبة الـ٣٥ مليون إصابة. ردَّ الشاب أنَّ
تماماً ويعرف أنَّ العالم لن يرجع إلى ما كان عليه، 
لــكــنــه حــزيــن لأنَّ صــــورة جــيــمــس بــونــد أصيبت 
بأضرار في مخيلته. كان بوند يخترق الدفاعات 
ويــحــســم المــواجــهــات ويــصــطــاد الأســــرار ويــوجــه 
الضربات القاصمة وينجح ويفوز. القصة الآن 
الــدور ولم يعد بوند  مختلفة. انتزع الوباء هذا 
يجرؤ على النزول إلى الصالات، لأنَّ عشاق أفلامه 
قد يختارون الابتعاد عن الأماكن المغلقة وشروط 

التباعد والكمامات. وأضــاف ضاحكاً: لقد أرغم 
«كورونا» جيمس بوند على إلغاء مواعيد مقررة، 

وبدا واضحاً أنَّ الوباء أقوى من العميل ٠٠٧.
الأضرار التي لحقت بجيمس بوند أقل بكثير 
مــن الأضـــــرار الــتــي لــحــقــت بــغــيــره. حــبــس الــعــالــم 
أنفاسَه حــين أعلن رئيس أقــوى دولــة فــي العالم 
التاريخ،  آلــة عسكرية في  والقائد الأعلى لأقــوى 
«كورونا». التفت العالم إلى ساعته  ه مصاب بـ أنَّ
حـــين نُــقــل دونـــالـــد تــرمــب إلـــى المــســتــشــفــى. صــار 
الــســؤالُ الــوحــيــدُ المــطــروحُ فــي الــعــواصــم القريبة 
والبعيدة هو السؤال عن صحة ترمب وما يخبئه 
له الفيروس الغادر من 

مفاجآت.
دور الرجل الجالس 
فـــــــي الـــــبـــــيـــــت الأبـــــيـــــض 
أهــــــم مــــن دور جــيــمــس 
بـــــونـــــد، والأمــــــــــر نــفــســه 
بالنسبة إلــى سلامته. 
لــــم يــســتــطــع الـــرئـــيـــس الاســــتــــمــــرار فــــي ســيــاســة 
الاستخفاف بالكمامات أو المبالغين في ارتدائها. 
فرض «كورونا» قوانين اللعبة. لم يعد أحد واثقاً 
بالمواعيد التي لا يجوز الإخلال بها. هل سيكون 
ترمب حاضراً في الانتخابات؟ وهل يكون منهكاً 
الـــذي يجمع رصــيــده مــن حيويته المفرطة  وهـــو 
وتلاحق الضربات التي يتلقاها ويوجهها على 
عــادة عتاة المــلاكــمــين؟ منذ أربــع ســنــوات يعيش 
العالم على وقــع تغريدات جــنــرال «تويتر» فهل 
المــواعــيــد أم  سيسمح «كــورونــا» باستمرار هــذه 

يشطبها؟

أفسد «كورونا» هناءة العالم. حظر المصافحة 
والعناق والاقتراب والاختلاط. لعب بالروزنامة 
والمــواعــيــد. التعليم عــن بــعــد. وعــمــل المؤسسات 
عن بعد. تلك الأماكن الأليفة التي كانت تحتضن 
العاملين تقيم وحيدة مع مواد التعقيم وإشارات 
ف أن  التباعد. تنتظر عــودة مــن غـــادروا وتتخوَّ

يتأخروا في الرجوع.
أطاح «كورونا» مواعيدَ كثيرة. جعلها باردة. 
ـــهـــا أتـــاحـــت تــفــادي  ألـــف شــكــر لــلــتــكــنــولــوجــيــا لأنَّ
الشلل الكامل، لكن العالم يبدو كئيباً بلا اقتراب 
وتشابك أيدٍ واحتكاك نظرات وأنفاس. دورة الأمم 
المــتــحــدة أصــيــبــت. ودورة الألــعــاب الأولمــبــيــة في 
اليابان. والمنتدى الاقتصادي العالمي ومعرض 
«إكسبو» ومهرجان كان وحفل الأوسكار وكرنفال 
ريــو وقمم إقليمية ودولية ستعقد هي الأخــرى 

عن بعد.
من انتكاسة بوند إلى إصابة ترمب، ومروراً 
بكل المواعيد التي أصيبت، يستنتج المرء أنَّ على 
أنْ يقاوم بشدة ليحتفظ بمعنوياته. «لا  العالم 
وقت للموت»، يقول فيلم جيمس بوند. والحقيقة 
نا تعبنا من الموت. ومن نشر الأعداد وصور  هي أنَّ
الــعــيــون الخائفة والــدامــعــة. ومــن صــور الأحــبــاء 
الـــوداع  قــانــون  القلب  يــغــادرون بــلا وداع. يكسر 
عــن بــعــد. واضـــح أنَّ الإنــســانــيــة تــخــوض معركة 
شاقة مــع المـــوت. ولا خيار غير الأمـــل. هــذه المــرة 
ســيــخــرج جيمس بــونــد الــجــديــد مــن مختبر مــا، 
معلناً دخول اللقاح معركة ردع الوباء. وسيقدر 
العالم المهندس الجديد أكثر مما أشاد بالروائي 

البريطاني الذي اخترع العميل ٠٠٧.

من انتكاسة بوند إلى إصابة ترمب ومروراً بكل المواعيد التي أصيبت 
يستنتج المرء أن على العالم أن يقاوم بشدة ليحتفظ بمعنوياته

النقطة الخطيرة بصفة خاصة في التصعيد العسكري الأخير بين أرمينيا وأذربيجان
تتمثل في أن روسيا وتركيا تدعم كل منهما بقوة طرفاً في الصراع

غسان شربل

جيمس ستافريديس*
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ASHARQ AL - AWSAT : ٤ توصيات تعزز مواكبة متغيرات سوق العمل ومنصات التعليم فريق الاقتصاد والتوظيف والتعليم لـ

«مجموعة العشرين» لتصميم إطار حوكمة عالمي لتدفق البيانات والذكاء الصناعي
الرياض: فتح الرحمن يوسف

بـــيـــنـــمـــا تـــبـــحـــث «مـــجـــمـــوعـــة 
«مـــجـــمـــوعـــة  الــــفــــكــــر» الــــتــــابــــعــــة لــــ
الــعــشــريــن» بـــرئـــاســـة الــســعــوديــة 
الــيــوم (الاثـــنـــين) مــتــغــيــرات ســوق 
الــعــمــل والــتــحــديــات الــنــاتــجــة عن 
اقتصاد منصّات التعليم، أكدت 
مصادر في «العشرين» أن العمل 
جار حالياً لتصميم إطار حوكمة 
عــالمــي لــتــدفــق الــبــيــانــات والــذكــاء 
الـــصـــنـــاعـــي مــــع تــســلــيــط الـــضـــوء 
بصفة خاصة على تأثيرات الذكاء 
الصناعي والاختلال التكنولوجي 
عــلــى الــتــوظــيــف وأمـــاكـــن الــعــمــل، 
وتعزيز تخطي تحديات اقتصاد 

المنصات.
وكــــشــــف «فـــــريـــــق الاقـــتـــصـــاد 
والتوظيف والتعليم في العصر 
الــــــــرقــــــــمــــــــي»، المــــــنــــــضــــــوي تـــحـــت 
«مــجــمــوعــة الـــفـــكـــر»، عـــن أن عمل 
التوصيات حالياً تضمن الحاجة 
المتزايدة لإضفاء الطابع البشري 
على التكنولوجيا، وتوفير تدابير 
ســيــاســات مــلــمــوســة ومــســتــدامــة 
تحافظ على صفات الفرد الذاتية 
وتــحــتــرم طــابــع الــســريــة وتشجع 
على الاندماج في العصر الرقمي.

وتـــــوصـــــل فــــريــــق الاقـــتـــصـــاد 
والـــــــتـــــــوظـــــــيـــــــف إلــــــــــــى عــــــــــــدد مـــن 
الــــســــيــــاســــات تـــتـــعـــلـــق بــــإصــــلاح 
التعليم ومنصات التعلم وتوفير 
فــرص الــتــدريــب وريـــادة الأعــمــال، 
مــــن خـــــلال مــعــالــجــة اســـتـــمـــراريـــة 
تدفق البيانات الرقمية في سوق 
العمل المتغير، والتحديات التي 
تـــنـــشـــأ عـــــن اقــــتــــصــــاد المـــنـــصـــات، 
إضــافــة للتأثيرات التي يتعرض 
لــــهــــا الـــــشـــــبـــــاب بــــخــــاصــــة تــحــت 
الـــتـــي ظـــهـــرت نتيجة  المـــتـــغـــيـــرات 
لجائحة «كورونا». إلى تفاصيل 

أكثر في التقرير التالي:

فجوة المهارات

«الـــشـــرق الأوســــط»  كــشــف لــــ
رئــــــيــــــســــــة فــــــــريــــــــق الاقــــــتــــــصــــــاد 

والتوظيف والتعليم في العصر 
الـــــرقـــــمـــــي، الــــــدكــــــتــــــورة هــــايــــدي 
الــعــســكــري، عـــن أن الــتــوصــيــات 
الجارية ترتكز على وضع حلول 
قابلة للتطبيق لفجوة المهارات 
بين الأجــيــال، مفصحة أن فريق 
الــعــمــل انــتــهــى إلـــى ٤ تــوصــيــات 
تــتــبــنــاهــا  يـــمـــكـــن أن  رئـــيـــســـيـــة 
البلدان الأعضاء في «مجموعة 
العشرين» للاستفادة من التعلم 
القائم على الذكاء الصناعي، بما 
في ذلك تبني وتنظيم اعتمادات 
الصغيرة؛ والتمويل  الصناعة 
الـــحـــكـــومـــي لــلــتــعــلــم فـــــي مـــكـــان 
الــعــمــل، واقـــتـــصـــادات الــوظــائــف 
المــؤقــتــة، بــالإضــافــة إلـــى تعزيز 
الـــــذكـــــاء الـــصـــنـــاعـــي الــتــفــاعــلــي 
الغامر لتنمية المهارات بوصفه 
لــلــتــعــلــم، بجانب  أداة مــســاعــدة 
تعزيز مؤسسات التعليم الفني 
والمهني المبتكرة بدعم من هيئات 

مراقبة الجودة والترخيص.
وأوضـــــحـــــت الـــعـــســـكـــري أن 
فريق العمل حدد تقنيات التعلم 
الــقــائــمــة عــلــى الــذكــاء الصناعي 
ـــــنـــــهـــــج المـــــوصـــــى  بـــــوصـــــفـــــهـــــا ال
بـــــه لـــلـــتـــغـــلـــب عـــلـــى الـــتـــحـــديـــات 
الــتــعــلــيــمــيــة الـــحـــالـــيـــة وضـــمـــان 
اســـتـــعـــداد المـــوظـــفـــين الــحــالــيــين 
أعضاء  ليكونوا  والمستقبليين 

في القوى العاملة.

الفجوة الرقمية

ووفـــــق الـــدكـــتـــورة هـــايـــدي، 
الــواردة في  توضح التوصيات 
لمـــــوجـــــزات ســـيـــاســـات  بــــنــــداً   ١٢
«الفكر العشرين» القائمة على 
الأبــحــاث «كــيــف يمكن للبلدان 
الأعـــضـــاء مــواجــهــة الــتــحــديــات 
الـــفـــرديـــة»، مــســتــطــردة: «جـــرى 
تــــطــــويــــر ونـــــشـــــر ١٢ مــلــخــصــاً 
لــلــســيــاســة، حــيــث عــمــل الــفــريــق 
عـــلـــى تـــقـــديـــم تـــوصـــيـــات ركــــزت 
القائمة  الــرقــمــيــة  الــفــجــوة  عــلــى 
بــــين فـــئـــات المــجــتــمــع المــخــتــلــفــة 
مـــن الــنــســاء والأشـــخـــاص ذوي 

الإعـــــــاقـــــــة والـــــفـــــئـــــات الــــنــــازحــــة 
وصـــــغـــــار الـــــــســـــــن... وغــــيــــرهــــم، 
والمــــــبــــــادرات المـــتـــاحـــة لــتــطــويــر 
حلول عملية ومستدامة ذاتياً 
لــلــحــد مـــن مــخــاطــر وتــهــديــدات 
الأمـــــــــن الــــســــيــــبــــرانــــي وتـــعـــزيـــز 

خصوصية البيانات».
ووفق العسكري؛ «لم يتأثر 
الــطــلاب وحـــدهـــم... فالمهنيون 
التربويون وأولياء الأمور على 
حد ســواء أعيد تصميم روتين 
حــيــاتــهــم كـــمـــا يــعــرفــونــهــا إلـــى 
الأبد»، مضيفة: «ليس من قبيل 

الــقــول إن العالم اليوم  المبالغة 
لديه تقدير عميق لما يعنيه أن 

تكون معلماً».
وقـــالـــت الــعــســكــري: «حــتــى 
قـــــبـــــل الـــــجـــــائـــــحـــــة كـــــــــان هــــنــــاك 
بالفعل نمو كبير واعتماد في 
تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــتـــعـــلـــيـــم، حــيــث 
وصلت استثمارات تكنولوجيا 
إلــــــى ١٨٫٦  الـــعـــالمـــيـــة  الـــتـــعـــلـــيـــم 
فــــي عـــــام ٢٠١٩،  مـــلـــيـــار دولار 
والسوق الإجمالية للتعليم عبر 
الإنــتــرنــت مــن المــتــوقــع أن تصل 
إلى ٣٥٠ مليار دولار بحلول عام 

٢٠٢٥ وفق (المنتدى الاقتصادي 
العالمي)».

الوباء المعطل

ومع ذلك، فإن الوباء، الذي ثبت 
أنــه عــامــل معطّل رئــيــســي، بحسب 
الــعــســكــري، «حـــــوّل مـــا كـــان تــطــوراً 
مـــتـــســـارعـــاً ومــــتــــزايــــداً فــــي إصــــلاح 
التعليم والتغيير إلى نقطة انعطاف 
مع تحول دراماتيكي وفــوري أدى 
إلـــــى ظـــهـــور الــتــعــلــم الإلـــكـــتـــرونـــي؛ 
حــيــث الـــتـــدريـــس يــتــم إجـــــــراؤه عن 

الــلــغــة،  بُــعــد بــاســتــخــدام تطبيقات 
الــخــصــوصــيــة، وأدوات  والــــــدروس 
مؤتمرات الفيديو، وبرامج التعلم 

عبر الإنترنت».
وأكــــدت أن «الانــتــقــال الــســريــع 
وغــيــر المــخــطــط لــه إلـــى التعلم عبر 
الإنترنت، من دون تدريب، ونطاق 
ترددي غير كافٍ، وقليل من الإعداد، 
ترك المعلمين وأفراد الأسرة في حالة 
من اللحاق بالركب، وفي كثير من 
الجبهات يشعرون بالإرهاق وعدم 
الاســتــعــداد، فــي حــين أن كــثــيــراً من 
التعليمية  التكنولوجيا  شــركــات 

والــتــدريــس عــبــر الإنــتــرنــت شهدت 
زيادة بنسبة ٢٠٠ في المائة في عدد 
الــطــلاب الــجــدد الــذيــن يستخدمون 
منتجاتها، كما ارتفع الاتــجــاه في 
الـــــدورات الــتــدريــبــيــة المــجــانــيــة عبر 
الإنـــتـــرنـــت». وأضــــافــــت: «مــــن المــهــم 
مــلاحــظــة أن ١٢ فــي المــائــة فــقــط من 
الأســــر ذات الـــدخـــل المــرتــفــع لــديــهــا 
إمــكــانــيــة الــــوصــــول إلــــى الإنــتــرنــت 
ويمكنها دعم التعلم عبر الإنترنت. 
أصـــبـــح الـــوصـــول قــضــيــة أســاســيــة 
ومركزية وتحدياً لكثيرين». ووفقاً 
لتقرير منظمة اليونيسكو «الإدماج 
والتعليم: كل الوسائل»، فــإن «أقل 
البلدان لديها  من ١٠ في المائة من 
قوانين تضمن الإدمـــاج الكامل في 
الــجــائــحــة، لا يقدم  التعليم. خـــلال 
٤٠ في المائة من أفقر البلدان دعماً 

محدداً للمتعلمين المحرومين».
وشــــــــددت فــــي الـــحـــديـــث حـــول 
الأمــــن الــســيــبــرانــي، لا ســيــمــا فيما 
يتعلق بالأطفال، بأن هناك واحداً 
مـــن كـــل ٣ مــســتــخــدمــين لــلإنــتــرنــت 
دون سن ١٨ عاماً والأطفال يقضي 
فترة أطول من أي وقت مضى، مما 
يعزز من فتح ملفات مشكلات أمان 
الــبــيــانــات، وعمليات  وخصوصية 
الاحتيال عبر الإنترنت، والتسلط 
عبر الإنترنت، والتحايل من خلال 
غـــــرف الـــــدردشـــــة، والمـــحـــتـــوى غــيــر 

المناسب.

المالية الذكية

مـــــــن جــــــانــــــب آخــــــــــــر، أطــــلــــقــــت 
أمــــــــــس «المـــــــؤســـــــســـــــة الإســـــلامـــــيـــــة 
الـــخـــاص»، عضو  الــقــطــاع  لتنمية 
«مـــــجـــــمـــــوعـــــة الـــــبـــــنـــــك الإســــــلامــــــي 
لــلــتــنــمــيــة»، بــرنــامــجــاً يــعــمــل على 
تطوير «منصة التعاملات المالية 
الـــذكـــيـــة»، تــحــت شـــعـــار «الــشــمــول 
المــالــي بــوصــفــه واحــــداً مــن أهـــداف 

مجموعة العشرين».
وتــــتــــركــــز أهـــــــــداف الـــبـــرنـــامـــج 
الرئيسية فــي مــحــوريــن؛ يتمثلان 
في رفع وعي المرأة وجيل الشباب 
المــالــيــة، وتحفيز  الــثــقــافــة  بأهمية 

الــفــئــة المــســتــهــدفــة عــلــى مــمــارســة 
الــلازمــة  المــالــيــة الصحية  الـــعـــادات 
لاتــــخــــاذ الـــــقـــــرارات المـــالـــيـــة بـــذكـــاء 
فــــي نــــواحــــي عــــــدة؛ مــنــهــا تــحــديــد 
الأهــــــــــــداف المـــــالـــــيـــــة، والـــتـــخـــطـــيـــط 
المالي، وإعــداد الميزانية الشهرية، 
والادخــــــــــــار، والاقــــــتــــــراض المــــالــــي، 
وتــنــويــع الاســتــثــمــارات، والتغلب 
على الــديــون، وتجنب الــوقــوع في 
شباك النصب والاحتيال المالي أو 

الجرائم المالية.
وعــــمــــدت المـــؤســـســـة لــتــحــقــيــق 
هذه الأهداف، إلى تنظيم فعاليات 
ومسابقات التثقيف المالي، بهدف 
الــوصــول إلــى أكبر عــدد ممكن من 
الــشــبــاب الــذيــن تـــتـــراوح أعــمــارهــم 
بــين ١٨ و٢٦ عــامــاً، بينما ستكون 
نـــتـــائـــج هــــــذه الـــفـــعـــالـــيـــات ضــمــن 
تقارير «مجموعة البنك الإسلامي 
العشرين»  «مجموعة  لـ للتنمية» 
بــــأهــــداف «الــشــمــول  الـــعـــلاقـــة  ذات 
المـــالـــي»، وأيــضــاً مـــؤشـــرات «رؤيـــة 
الــعــلاقــة برفع  المملكة ٢٠٣٠» ذات 
المـــســـتـــوى الــــعــــام لــلــثــقــافــة المــالــيــة 
فــي أوســــاط الــبــالــغــين ورفـــع نسب 
الادخـــار. وقــال الرئيس التنفيذي 
«المـــؤســـســـة الإســـلامـــيـــة لــتــنــمــيــة  لــــ
الــخــاص»، أيمن سجيني،  القطاع 
فـــــي بــــيــــان صـــــــدر أمــــــــس، إن هــــذا 
البرنامج سيسهم في رفع الوعي 
المــــالــــي؛ «خـــصـــوصـــاً فــــي مـــجـــالات 
التخطيط المالي، كما سيقوم على 
الــشــراء، وتحسين  تحسين عـــادات 
نـــمـــط الادخــــــــار المـــســـتـــمـــر، وكـــذلـــك 
الـــقـــرارات المــالــيــة الصائبة،  اتــخــاذ 
مما سيساعد في تنمية الاقتصاد 
والإسهام في ازدهار حياة الأفراد». 
من جانبه، أكد مدير «إدارة فاعلية 
التنمية» في «المؤسسة»، الدكتور 
مـــحـــمـــد بـــــن ســـعـــيـــد الـــــيـــــامـــــي، أن 
البرنامج له أبعاد تنموية كبيرة 
تـــســـاعـــد الـــفـــئـــة المـــســـتـــهـــدفـــة عــلــى 
اتخاذ قرارات مالية ذكية وسليمة، 
والتحول من مفهوم الاستدانة إلى 
مفهوم الادخار، ويساعد في تنمية 
الــــثــــروات الــشــخــصــيــة؛ خــصــوصــاً 

لمرحلة ما بعد التقاعد.

«مجموعة العشرين» تولي أهمية لقضايا التطوير والتحديث (الشرق الأوسط)

«أبيكورب» تموّل تطوير مجمّع محمد بن راشد للطاقة الشمسية بـ٧٠٫٥ مليون دولار
لندن: «الشرق الأوسط»

ـــــعـــــت الــــشــــركــــة الـــعـــربـــيـــة 
ّ
وق

لــــــلاســــــتــــــثــــــمــــــارات الــــبــــتــــرولــــيــــة 
(أبيكورب) اتفاقية لتمويل شركة 
«شعاع للطاقة ٣»، المملوكة من 
قبل كلّ من هيئة كهرباء ومياه 
دبي وشركة أكوا باور ومؤسّسة 
الـــخـــلـــيـــج لـــلاســـتـــثـــمـــار، بـــــــــ٧٠٫٥ 
مــلــيــون دولار، لتطوير المرحلة 
الخامسة مــن مجمّع محمد بن 
راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية 

في دبي.
ووفـــــــقـــــــاً لـــــبـــــيـــــان صـــحـــافـــي 
صـــــــــــــادر عــــــــن الــــــشــــــركــــــة أمــــــــس، 
تشارك أبيكورب في تمويل هذا 

المشروع مع عدّة مصارف محلّية 
وإقليمية ودولية، وسيستخدم 
إجــمــالــي مــبــلــغ الــتــمــويــل المــقــدّم 
مـــن الـــجـــهـــات المـــمـــوّلـــة، والــبــالــغ 
لتجهيز  دولار،  مــلــيــون   ٤٢٠٫٢
وإنــــــشــــــاء وتـــشـــغـــيـــل وصـــيـــانـــة 
محطّة لإنتاج الطاقة الشمسية 
الكهروضوئية، مـــزوّدة بأحدث 
الحلول والتقنيات، بقدرة تبلغ 

٩٠٠ ميغاواط.
ز المحطّة الجديدة،  وستُجهَّ
التي تبلغ تكلفتها الرأسمالية 
بـــــألـــــواح  دولار،  مــــلــــيــــون   ٥٦٤
شــمــســيــة ثـــنـــائـــيـــة الأوجـــــــــه، مــع 
تــقــنــيــة الــتــتــبّــع الــشــمــســي، وقــد 
مكّنت هذه التقنيات من تحقيق 

أدنى سعر تعرفة لتوليد الطاقة 
الكهربائية عالمياً، حيث بلغت 
١٫٧ سنت أميركيّ (٠٫٠١٧ دولار) 

لكلّ كيلوواط في الساعة.
ويـــــــتـــــــمـــــــاشـــــــى المــــــــــشــــــــــروع، 
وفــــق الـــبـــيـــان، مـــع اســتــراتــيــجــيــة 
المـــتـــكـــامـــلـــة ٢٠٣٠  لـــلـــطـــاقـــة  دبـــــي 
واســـتـــراتـــيـــجـــيـــة دبــــــي لــلــطــاقــة 
النظيفة ٢٠٥٠، لتأمين إمــدادات 

مستدامة ومتنوّعة من الطاقة.
ع أن يقوم مشروع 

ّ
ومن المتوق

المــرحــلــة الــخــامــســة مـــن المــجــمّــع، 
الــــذي يــعــدّ أكــبــر مــجــمّــع للطاقة 
الشمسية فــي مــوقــع واحـــد على 
مستوى العالم، بتزويد ٢٧٠ ألف 
منزل بالطاقة الكهربائية، ويحدّ 

من الانبعاثات الكربونية بنحو 
١٫١٨ مليون طنّ سنوياً، وخفض 
الــغــاز الطبيعي  اعــتــمــادهــا على 
المـــســـتـــورد، مـــن خــــلال تــوفــيــر ٧ 
فـــي المـــائـــة مـــن احــتــيــاجــاتــهــا من 
الـــكـــهـــربـــاء مــــن مــــصــــادر الــطــاقــة 
الشمسية، بنهاية ٢٠٢٠، وصولاً 

إلى ٢٥ في المائة، بحلول ٢٠٣٠.
يــشــار إلـــى أن أبــيــكــورب قد 
أسهمت، منذ عام ٢٠٠٥، بتمويل 
أبــرز مشاريع شركة  العديد مــن 
أكــــــوا بــــــاور فــــي مــنــطــقــة الـــشـــرق 
الأوســــط، بــمــا فــي ذلـــك محطّات 
المـــــيـــــاه والــــكــــهــــربــــاء المـــســـتـــقـــلّـــة، 
ومــــحــــطّــــات الــــطــــاقــــة الــشــمــســيــة 
الــــكــــهــــروضــــوئــــيــــة، فـــــي كـــــــلّ مــن 

الإمــارات والسعودية والبحرين 
ومصر.

يقول أحمد عتيقة، الرئيس 
التنفيذي لأبــيــكــورب: «تــواصــل 
أبـــــيـــــكـــــورب دورهـــــــــــا الـــتـــنـــمـــوي 
الــحــيــوي بتطوير قــطــاع الطاقة 
المــــتــــجــــدّدة فــــي مــنــطــقــة الـــشـــرق 
الأوســـــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا، بما 
يــواكــب الــزخــم المــتــزايــد للتحوّل 
إلـــى مـــصـــادر الــطــاقــة المــســتــدامــة 
منخفضة الانبعاثات الكربونية 

عالمياً».
وأضــــــــاف «المـــــشـــــروع يــمــثّــل 
علامة فارقة جديدة في مسيرة 
شراكتنا مع هيئة كهرباء ومياه 
دبي وشركة أكوا باور ومؤسّسة 

الخليج للاستثمار، عدا عن كونه 
إضــافــة مهمّة لإمـــارة دبــي، على 
الصعيدين الاقتصادي والبيئي. 
وهـــــــــذا يــــمــــثّــــل إنــــــجــــــازاً جــــديــــداً 
لأبيكورب، لزيادة حصّة مشاريع 
الطاقة المتجدّدة في عمل الشركة 
عــمــومــاً، وكـــذلـــك دعـــم التقنيات 
الــصــلــة، مــن خلال  الحديثة ذات 
تــوفــيــر حــلــول تمويلية مبتكرة 
تــلــبّــي احــتــيــاجــات شــركــائــنــا في 

القطاعين العامّ والخاصّ».
يـــشـــار إلـــــى قـــيـــام أبـــيـــكـــورب 
بتقديم ما مجموعه ٤٥٠ مليون 
دولار لتمويل مــشــاريــع الطاقة 
المتجدّدة، خلال السنوات الأربع 
الماضية، وذلك في إطار توجّهها 

لـــتـــمـــكـــين دول  الاســــتــــراتــــيــــجــــي 
الــشــرق الأوســـط وشمال  منطقة 
أفـــريـــقـــيـــا مـــــن حـــســـن اســـتـــغـــلال 
مــوارد الطاقة المتجدّدة الوفيرة 
الــتــي تــتــمــتّــع بــهــا. ويــشــمــل ذلــك 
تمويل مــشــروع «شــعــاع للطاقة 
٢» بــقــيــمــة ١١٠ مـــلايـــين دولار، 
ضمن المرحلة التطويرية الثالثة 
لمجمّع محمد بن راشد آل مكتوم 
للطاقة الشمسية، وهو عبارة عن 
محطّة لإنتاج الطاقة الشمسية 
الكهروضوئية، بقدرة تصل إلى 
٨٠٠ ميغاواط، تقوم بتطويرها 
شـــركـــتـــا مــــصــــدر و«إي دي إف 
إيــنــيــرجــيــز نـــوفـــيـــل»، وســتــقــوم 
المــحــطّــة بــتــزويــد ١٨٠ ألــف منزل 

بالطاقة الكهربائية، والحدّ من 
الانبعاثات الكربونية بنحو ١٫٤ 

مليون طنّ سنوياً.
كــــــمــــــا قـــــــــدّمـــــــــت أبــــــيــــــكــــــورب 
تــســهــيــلات ائــتــمــانــيــة بــقــيــمــة ٥٠ 
مليون دولار لشركة سراج باور، 
والاســــتــــحــــواذ عـــلـــى حـــصّـــة فــي 
شركة «يلو دوور إنيرجي» اللتين 
تــتّــخــذان مـــن الإمــــــارات الــعــربــيــة 
المتّحدة مقرّاً لهما. وقامت كذلك 
بالاستحواذ على حصّة تبلغ ٢٠ 
في المائة من شركة ريــاح الأردن 
لــلــطــاقــة المـــتـــجـــدّدة، والـــــذي مــثّــل 
أوّل استثمار مباشر لأبيكورب 
في مشروع لطاقة الرياح، وأوّل 

استثمار لها في الأردن.

مستقبل قطاع النفط يواجه تداعيات الجائحة وخطط التحوّل للطاقة النظيفة
لندن: «الشرق الأوسط»

أســـــفـــــر وبــــــــــاء «كـــــوفـــــيـــــد١٩» 
وانـــخـــفـــاض أســـعـــار الــنــفــط الـــذي 
تــســبــب فــيــه، عـــن خــســائــر فــادحــة 
لدى شركات النفط العملاقة التي 
تجد نفسها مرغمة على الحدّ من 
أنشطتها في الاكتشاف والتنقيب 

بشكل كبير.
ومــــــــع الـــــتـــــحـــــول إلــــــــى طـــاقـــة 
صــديــقــة لــلــبــيــئــة أكـــثـــر؛ الــــذي من 
شأنه أن يغرق الطلب على الذهب 
الأســـــود بــشــكــل كــبــيــر عــلــى المـــدى 
الــــطــــويــــل، بـــــات مــســتــقــبــل قــطــاع 

بأكمله قاتماً.
يــلــخــص المــحــلــل مــن «بـــي في 
إم»، ستيفن برينوك، وفق وكالة 
الصحافة الفرنسية، الأمر بالقول 
إن «استكشاف النفط تلقى ضربة 
قوية هذا العام مع انهيار الطلب 
وأســــعــــار الـــنـــفـــط بــســبــب الـــوبـــاء 

العالمي».
فـــي بــحــر الــشــمــال، تــراجــعــت 
أنـــشـــطـــة الــتــنــقــيــب ٧٠ فــــي المـــائـــة 

المــتــحــدة، و٣٠ فــي المائة  بالمملكة 
بالنرويج، بالمقارنة مــع الخطط 
التي كانت مقررة قبل الأزمة، وفق 
دراســــــة لمـــركـــز «وســــتــــوود» حــول 
نـــشـــرت أواخــــــر سبتمبر  الـــطـــاقـــة 

(أيلول) الماضي.
وخـــفـــضـــت شــــركــــة «إكــــســــون 
موبيل» الأميركية بنسبة ٣٠ في 
المائة؛ أي ما يساوي ١٠ مليارات 
دولار على الأقـــل، استثماراتها، 
لا ســيــمــا فـــي مـــجـــال اســتــكــشــاف 
المـــواد النفطية والتنقيب عنها. 
كـــمـــا خـــفـــضـــت أيــــضــــاً الإيـــطـــالـــيـــة 
«إيــــــــنــــــــي» والـــــبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــة «بـــــي 
بـــــي» والـــنـــرويـــجـــيـــة «إيـــكـــيـــنـــور» 
والــــــســــــعــــــوديــــــة «أرامــــــــــكــــــــــو» مـــن 

أنشطتها.
تدفع الشركات المتعاملة مع 
الشركات العملاقة للطاقة أيضاً 
الثمن غالياً، كما مجموعة «سي 
جي جي» الفرنسية التي تعمل في 
مجال تحليل موارد باطن الأرض، 
الــعــام تراجعاً  والــتــي تتوقع هــذا 
بنسبة ٤٠ في المائة برقم أعمالها.

عـــــلـــــى الـــــجـــــانـــــب الآخـــــــــــر مـــن 
الأطــــلــــســــي، تــشــهــد أكـــثـــر مــــن ٣٠ 
شـــركـــة اســتــكــشــاف وإنـــتـــاج حــال 
إفلاس في الولايات المتحدة منذ 
مطلع العام بحسب مكتب «هاينز 
آند بون» للمحاماة في تكساس. 
وإذا مــــا بـــقـــي ســـعـــر «خــــــام غـــرب 
تكساس الوسيط» عالقاً عند ٤٠ 
دولاراً للبرميل لمــدة طويلة، فإن 
١٥٠ شركة أخرى قد تنضم إليها 
بــحــلــول نــهــايــة عــــام ٢٠٢٠، وفــق 
تــقــديــرات مــحــلــلــين مـــن «ريــســتــاد 

إينيرجي».
يـــوضـــح بـــيـــارن شـــيـــلـــدروب، 
المحلل لــدى «ســيــب»، وفــق وكالة 
الصحافة الفرنسية، أن «الأسواق 
لم تعد تعلق آمــالاً على مستقبل 
الــنــفــط»، مضيفاً: «مــن دون نمو 
الــذهــب  محتمل (فـــي اســتــكــشــاف 
الأســـــود)، مـــاذا يمكن للقطاع أن 
يـــفـــعـــل؟». وأجـــــــاب عــــن الـــتـــســـاؤل 
قائلاً: «التركيز على الربحية مع 

إنفاق أقل».
تـــبـــدو رافــــايــــيــــلا هــــايــــن، مــن 

«جـــي بــي ســي إيــنــيــرجــي»، أكثر 
تـــــفـــــاؤلاً، فـــهـــي تـــتـــوقـــع أنـــــه «فـــي 
خــــارج الـــولايـــات المــتــحــدة، حيث 
تـــســـتـــغـــرق الأمــــــــور وقــــتــــاً أطـــــول، 
ستستأنف بــرامــج التنقيب في 
مــنــاطــق الـــتـــزويـــد الـــكـــبـــرى كــافــة 
وستقترب من مستويات ما قبل 
الأزمة العالم المقبل». وأكدت: «في 

المـــاضـــي، رأيــنــا أن التخفيضات 
الهائلة في الإنفاق في ميزانيات 
لــم تؤثر فعلاً  الشركات الكبرى، 
عــلــى إنــتــاجــهــا المــســتــقــبــلــي، لأن 
الــبــحــث عـــن حـــقـــول جـــديـــدة هــو، 

بدرجة أقل، مسألة نجاة».
لـــــكـــــن مــــكــــافــــحــــة الاحـــــــتـــــــرار 
الــصــورة؛ إذ تعدّ  المــنــاخــي تغير 

الـــشـــركـــة الــبــريــطــانــيــة «بــــي بــي» 
وشـــركـــات أخـــرى أن طــلــب النفط 
في العالم قد بلغ ذروته بالفعل، 
وأنه لن يكف عن الانحدار من الآن 

فصاعداً.
بحسب «ويــســتــوود»، ورغــم 
الــتــغــيــيــرات الـــتـــي اتـــخـــذت نحو 
إنــــتــــاج طــــاقــــات صـــديـــقـــة لــلــبــيــئــة 

أكثر، فإن خطط طريقة الشركات 
الــكــبــرى تــظــهــر أن الــشــهــيــة نحو 
الاستكشاف لا تزال قائمة، لكنها 
تصطدم بانتعاش أسعار الخام.

وتـــراجـــعـــت أســـعـــار «بـــرنـــت» 
و«خـــام غــرب تكساس الوسيط» 
بــشــكــل غــيــر مــســبــوق فـــي مـــارس 
(آذار) وأبريل (نيسان) الماضيين، 
وتبدو عالقة عند نحو ٤٠ دولاراً 
لــلــبــرمــيــل، وهــــو ســعــر منخفض 
جــــداً بــشــكــل لا يــتــيــح لــكــثــيــر من 
الـــقـــطـــاع، لا سيما  الــفــاعــلــين فـــي 
الأميركيين، تحقيق معدل عائد 

متكافئ.
تـــبـــرز فــــي المـــقـــابـــل مــشــاريــع 
اســــتــــكــــشــــاف صــــــاعــــــدة كــــمــــا فــي 
الــذي  المحيط المتجمد الشمالي، 
أنـــه يــحــتــوي عــلــى ١٣ في  يعتقد 
المــائــة مــن احتياطات النفط و٣٠ 
فـــي المـــائـــة مـــن احــتــيــاطــات الــغــاز 
الطبيعي غير المكتشفة في العالم، 
وهي مهمة باتت أكثر سهولة مع 
تــراجــع الــغــطــاء الــجــلــيــدي بشكل 

متسارع.

وأعــلــنــت شــركــتــا «غـــازبـــروم 
نــــــيــــــفــــــت» الــــــــروســــــــيــــــــة و«شـــــــــــل» 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة - الآيــــرلــــنــــديــــة، عــن 
تــحــالــفــهــمــا فــــي يـــولـــيـــو (تـــمـــوز) 
المــاضــي للاستكشاف والتنقيب 

في شبه الجزيرة القطبية.
مــن جهتها، وافــقــت حكومة 
دونـــالـــد تــرمــب عــلــى مــشــروع في 
منتصف أغسطس (آب) الماضي، 
يــفــتــح المـــجـــال أمــــام الــتــنــقــيــب عن 
مشتقات النفط فــي أكبر منطقة 
مــحــمــيــة طــبــيــعــيــة فـــي الـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة فـــــي ألاســـــكـــــا. ويــشــمــل 
مشروع التنقيب منطقة ساحلية 
ألــف كيلومتر  بمساحة نحو ٧٠ 
مــــربــــع، أي مــــا يــــســــاوي مــســاحــة 
آيرلندا، بمحاذاة المحيط المتجمد 

الشمالي.
وترى هاين أن تلك المشاريع 
«لــيــســت مــســتــدامــة مـــن الــنــاحــيــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة، والأزمـــــــة الــحــالــيــة 
تجعل تحقيقها أكثر صعوبة»، 
رغم أنه «يمكن للإرادة السياسية 
أن تتفوق على هذه الاعتبارات».

مع التحول لطاقة صديقة للبيئة أكثر قد ينخفض الطلب على النفط على المدى الطويل (رويترز)

السعودية تبدأ اليوم التداول بعملة «البوليمر»
الرياض: «الشرق الأوسط»

كشفت «مؤسسة النقد العربي 
السعودي (البنك المركزي)» النقاب 
عـــن طــــرح فــئــة خــمــســة ريــــــالات من 
الــعــمــلــة الــســعــوديــة المــصــنــوعــة من 
مــــــــادة الـــبـــولـــيـــمـــر فـــــي عـــهـــد خـــــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز؛ بدءاً من اليوم الاثنين.

وأوضـــحـــت «مــؤســســة الــنــقــد» 

أنــه روعـــي فــي تصميم وألــــوان فئة 
الخمسة ريــالات من مادة البوليمر 
أن تــكــون مماثلة لتصميم وألـــوان 
الـــفـــئـــة الــــورقــــيــــة ذاتـــــهـــــا المــــتــــداولــــة 
حــالــيــاً المــصــنــوعــة مـــن الـــقـــطـــن، مع 
مــراعــاة اخــتــلاف تقنيات الصناعة 
والمـــواصـــفـــات الــفــنــيــة، والـــعـــلامـــات 
الأمــنــيــة الــخــاصــة بــهــا، مــبــيــنــة أنــه 
سيتم طــرح الكميات الأولــيــة للفئة 
الــجــديــدة لــلــتــداول الــيــوم جنباً إلى 

جـــنـــب مـــــع فـــئـــة الـــخـــمـــســـة ريــــــالات 
المـــــتـــــداولـــــة حــــالــــيــــاً، وبـــــاقـــــي فـــئـــات 
الــــــســــــادس مـــــن الأوراق  الإصـــــــــــدار 
المــتــداولــة، بصفتها عملة  الــنــقــديــة 

رسمية قانونية.
وأشــــــــــارت «مــــؤســــســــة الـــنـــقـــد» 
إلى أن طباعة فئة الخمسة ريالات 
الجديدة تمت وفــق أحــدث المعايير 
فــي مــجــال طباعة العملة مــن مــادة 
الــبــولــيــمــر، حــيــث تتميز بكثير من 

المواصفات الفنية والعلامات الأمنية 
عالية الجودة، لافتة إلى أن تصميم 
هذه الفئة تضمن على وجه الورقة 
صـــورة خـــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين، 
وصـــــــورة حـــقـــل الــشــيــبــة فــــي الـــربـــع 
الــخــالــي، إضــافــة إلــى شكل النافذة 
الشفافة التي تحتوي على زخارف 
مستمدة مــن شــعــار «رؤيــــة المملكة 
الــورقــة  ٢٠٣٠»، فيما تضمن ظــهــر 

صورة لزهور برية من المملكة.
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دعوة القطاع الخاص لاستقطاب الكوادر وتحفيز أداء المنشآت

اتفاقية لجذب الاستثمارات النوعية لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية
الرياض: «الشرق الأوسط»

تـــتـــواصـــل جـــهـــود الــتــحــفــيــز 
فــي الــســعــوديــة لــتــدعــيــم الــنــشــاط 
الاقتصادي مع بوادر التعافي من 
تداعيات «كورونا المستجد»، إذ 
عت وزارة الاستثمار ومدينة 

ّ
وق

الملك عبد الله الاقتصادية أمس، 
مـــذكـــرة تــفــاهــم لــتــعــزيــز الــجــهــود 
المشتركة في جذب الاستثمارات 
الـــــنـــــوعـــــيـــــة وتـــــســـــويـــــق الـــــفـــــرص 
الاســتــثــمــاريــة بــمــمــيــزات تقدمها 
المــديــنــة للمستثمرين مستفيدةً 
مـــــمّـــــا تـــمـــتـــلـــكـــه مــــــن إمــــكــــانــــيــــات 
وبــنــيــة تــحــتــيــة مــتــطــورة وفـــرص 

استثمارية واعدة.
وتـــنـــص المـــذكـــرة عــلــى جــذب 
الاســتــثــمــارات فــي عِــــدة قــطــاعــات 
تــــــهــــــدف مـــــــن خـــــلالـــــهـــــا المــــديــــنــــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة إلـــــى الإســــهــــام فــي 
تحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 
٢٠٣٠»، وتشمل قطاع الخدمات 
الــــذي يــشــمــل الــرعــايــة الــصــحــيــة، 
والــــصــــحــــة الــــعــــامــــة، والـــتـــعـــلـــيـــم، 
والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا، والـــــطـــــيـــــران، 
وقــــطــــاع الـــســـيـــاحـــة والـــضـــيـــافـــة، 
والــــريــــاضــــة، والـــتـــرفـــيـــه، وقــطــاع 
الإعــــــلام والمـــعـــامـــلات الــتــجــاريــة، 
كـــذلـــك قـــطـــاع الـــصـــنـــاعـــات الــــذي 
يـــشـــمـــل الــــصــــنــــاعــــات الــــدوائــــيــــة 
والــســلــع الاســتــهــلاكــيــة والــطــاقــة 
المتجددة، والصناعات الخفيفة 
والــــلــــوجــــيــــســــتــــيــــة، إضـــــافـــــة إلــــى 

صناعة السيارات ومواد البناء.
وقــــال وكــيــل جــــذب وتــطــويــر 
فـــــي وزارة  المـــكـــلـــف  الاســــتــــثــــمــــار 
الاســــتــــثــــمــــار الـــــدكـــــتـــــور يـــوســـف 

الــعــلــيــان إن المملكة تــمــر بتحول 
اقـــــتـــــصـــــادي جـــــوهـــــري وتــتــمــتــع 
بــــــفــــــرص اســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة واعـــــــــدة 
واقــتــصــاد قـــوي، وقــد تــم اختيار 
مدينة الملك عبد الله الاقتصادية 
لـــجـــاهـــزيـــتـــهـــا، ومـــــــا تـــتـــمـــتـــع بــه 
بــيــئــة اســتــثــمــاريــة تنافسية  مـــن 
جــاذبــة ومــقــومــات وبنية تحتية 
تـــكـــون  تـــؤهـــلـــهـــا لأن  مــــتــــطــــورة 

وجهة استثمارية رائدة ومحفزّة 
للمستثمرين مــن داخـــل وخـــارج 

المملكة.
وأضـــاف العليان أن مــن بين 
مـــؤهـــلات مــديــنــة المــلــك عــبــد الــلــه 
الاقتصادية الجاذبة للاستثمار، 
مـــوقـــعـــهـــا الاســــتــــراتــــيــــجــــي عــلــى 
الــبــحــر الأحــمــر كــوجــهــة رئيسية 
مــتــقــدمــة ومــــركــــز ربـــــط لـــلـــقـــارات 

الثلاث آسيا وأوروبـــا وأفريقيا، 
الـــوزارة ستضم مدينة الملك  وأن 
الله الاقتصادية للمشاركة  عبد 
في المعارض والمنتديات المحلية 
والـــدولـــيـــة والـــــزيـــــارات الــخــاصــة 
تـــــحـــــت مـــــظـــــلـــــة «اســـــتـــــثـــــمـــــر فـــي 

السعودية.
مــــن جـــانـــبـــه، لـــفـــت الـــرئـــيـــس 
الله  المــلــك عــبــد  التنفيذي لمــديــنــة 

الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة أحـــــمـــــد إبــــراهــــيــــم 
إلـــــــى جـــــهـــــود وزارة  لـــــنـــــجـــــاوي، 
الاستثمار في جذب الاستثمارات 
النوعية للمملكة وتنويع مصادر 
النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن 
المــذكــرة يؤكد مكانة  توقيع هــذه 
المدينة الاقتصادية بوصفها أحد 
أهم المشاريع التنموية، والوجهة 
الرائدة على البحر  الاستثمارية 

الأحـــمـــر الـــتـــي أطــلــقــتــهــا حــكــومــة 
المملكة.

من جهة أخرى، دعا صندوق 
المـــوارد البشرية «هــدف»،  تنمية 
الــخــاص لعرض  منشآت القطاع 
فــرصــه الــتــدريــبــيــة عــلــى الــبــوابــة 
الــــوطــــنــــيــــة لـــلـــعـــمـــل «طـــــــاقـــــــات»، 
ضـــمـــن بـــرنـــامـــج الــــتــــدريــــب عــلــى 
الــعــمــل «تــمــهــيــر»، لتمكين  رأس 
خريجي وخــريــجــات الدبلومات 
والــــبــــكــــالــــوريــــوس والمـــاجـــســـتـــيـــر 
والــــــــدكــــــــتــــــــوراه مـــــــن الـــتـــســـجـــيـــل 

والاستفادة من البرنامج.
ويـــهـــدف بـــرنـــامـــج «تــمــهــيــر» 
الــكــوادر الوطنية  إلــى استقطاب 
المــــؤهــــلــــة والمـــــــدربـــــــة وإكـــســـابـــهـــا 
الـــــخـــــبـــــرات والمــــــــهــــــــارات الــــلازمــــة 
لإعدادهم لسوق العمل، وتحفيز 
المــنــشــآت على الأداء والإنتاجية 

والاستقرار وتنمية أعمالها.
وحــــــــــددت آلــــيــــة الــــبــــرنــــامــــج، 
تقديم مكافأة مالية قــدرهــا ألفا 
ريــال تُــودَع في حساب المتدربين 
والمتدربات الملتحقين بالبرنامج 
من خريجي وخريجات الدبلوم 
مــــن المـــعـــاهـــد والـــكـــلـــيـــات الــفــنــيــة 
والصحية والإداريـــة في المملكة، 
بعد شمولهم للبرنامج مؤخراً، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى إيــــــــداع مـــكـــافـــأة 
مالية قدرها ٣ آلاف ريال لحَمَلة 
البكالوريوس فأعلى خلال فترة 
الــــتــــدريــــب، وتـــحـــمّـــل تـــأمـــين ضــد 
المخاطر للمتدربين، كما يحصل 
المــتــدرب على شــهــادة خــبــرة بعد 
إتمامه البرنامج التدريبي تزيد 
مـــــن فــــــرص تـــوظـــيـــفـــه فـــــي ســـوق 

العمل.

جانب من مدينة الملك عبد الله الاقتصادية غرب السعودية (الشرق الأوسط) 

إطلاق برنامج «مسرعة» لتمكين رواد الأعمال السعوديين في التقنية المالية
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلنت مبادرة فنتك (التقنية 
المالية) السعودية بالتعاون مع 
 ،(Flat٦labs) «فلات سيكس لابس»
أمـــــس إطــــــلاق بـــرنـــامـــج «مــســرعــة 
فنتك» لأول مرة، الذي يهدف لدعم 
الابـــتـــكـــار وتــمــكــين رواد الأعــمــال 
وزيــــادة فــرص الاســتــثــمــار، وذلــك 
امتداداً للجهود المبذولة في دعم 
وتمكين قطاع التقنية المالية في 

السعودية.

ويــعــمــل الــبــرنــامــج مــن خــلال 
منظومة فنتك السعودية وموارد 
بـــرنـــامـــج «فـــــلات ســيــكــس لابـــس» 
لتزويد ما يصل إلى عشر شركات 
فنتك بأفضل الممارسات والموارد 
يـــحـــتـــاجـــونـــهـــا  الــــتــــي  والأدوات 
لتطوير وتوسيع نطاق أعمالهم 
القائمة على حلول التقنية المالية.

ويــمــتــد الــبــرنــامــج لمـــدة ثلاثة 
إلـــى تمكين  أشــهــر مكثفة تــهــدف 
ابـــتـــكـــاراً  رواد الأعـــــمـــــال الأكـــــثـــــر 
وكفاءة الذين يظهرون إمكانات 

المــالــيــة  التقنية  هــائــلــة فــي قــطــاع 
فــي المــمــلــكــة، وســيــوفــر الــبــرنــامــج 
أيضاً للشركات المُشاركة التعامل 
مع المستثمرين وكذلك توجيههم 
وإرشــــادهــــم وتــدريــبــهــم مـــن قبل 
مـــحـــتـــرفـــين مـــعـــروفـــين بـــمـــهـــارات 
استثنائية، كما ستمنح الشركات 
الفرصة لتعزيز مهاراتهم في طرح 
العروض الترويجية واستعراض 
الفعاليات  فــي  المبتكرة  حلولهم 

الإقليمية والعالمية.
وقالت مدير فنتك السعودية 

نــــجــــود المـــلـــيـــك، فــــي بــــيــــان صـــدر 
أمـــــس، إن «مـــســـرعـــة فــنــتــك» تعد 
«فنتك السعودية»  لـ حدثاً مهما 
حيث شهد العام الماضي ازديــاداً 
فـــــي عـــــــدد شـــــركـــــات الـــفـــنـــتـــك فــي 
المــمــلــكــة بــــواقــــع ثـــلاثـــة أضـــعـــاف، 
المــســرعــة  بـــرنـــامـــج  مـــوضـــحـــة أن 
ســيــزود رواد الأعــمــال بــالمــهــارات 
الأساسية والدعم والوسائل التي 
يحتاجونها لتنمية أعمالهم في 

قطاع التقنية المالية في البلاد.
من جانب آخــر، أكــد الرئيس 

الــــتــــنــــفــــيــــذي لـــــبـــــرنـــــامـــــج «فـــــــلات 
سيكس لابـــس» رامـــز الصيرفي، 
التحول الهائل في توجه السوق 
التقنية  الــســعــوديــة نــحــو حــلــول 
المــــالــــيــــة والأنــــظــــمــــة المــــالــــيــــة غــيــر 

النقدية.
طـــــلـــــقـــــت مـــــــبـــــــادرة «فـــنـــتـــك 

ُ
وأ

السعودية» من قبل مؤسسة النقد 
الــســعــودي بالشراكة مع  الــعــربــي 
هيئة السوق المالية، سعيا لدعم 
تطوير قــطــاع التنقية المالية في 

المملكة.

وتـــشـــهـــد الــــســــعــــوديــــة نـــشـــأة 
قطاع مزدهر للتقنية المالية ومع 
ضوء تسارع وتيرة نمو القطاع، 
فبين عامي ٢٠١٧ و٢٠١٩. ازدادت 
قــيــمــة مــعــامــلات الــتــقــنــيــة المــالــيــة 
بــمــعــدل يـــفـــوق ١٨ فـــي المـــائـــة كل 
عام، لتصل بذلك إلى ما يتجاوز 
٢٠ مليار دولار حتى عــام ٢٠١٩، 
فــي وقــت يتوقع أن تــتــجــاوز قيم 
المعاملات في سوق التقنية المالية 
في المملكة ٣٣ مليار دولار بحلول 

عام ٢٠٢٣.

الفئات العمالية تعترض عليه

مشروع قانون إندونيسي للوظائف يعزز الاستثمار
جاكرتا: «الشرق الأوسط»

وافـــــــقـــــــت هــــيــــئــــة بــــرلمــــانــــيــــة 
إندونيسية على أحـــدث نسخة 
مـــــــن مـــــــشـــــــروع قـــــــانـــــــون شــــامــــل 
لــلــوظــائــف تــقــول الــحــكــومــة إنــه 
سوف يعزز الاستثمار وينعش 
الاقــتــصــاد الــــذي يــعــانــي بسبب 

وباء كورونا.
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة «أنــــــتــــــارا» 
الإنـــــــدونـــــــيـــــــســـــــيـــــــة الـــــرســـــمـــــيـــــة 
لــلأنــبــاء الأحـــد عــن ســوبــراتــمــان 
أنـــــدي اجــــتــــاس، رئـــيـــس الــهــيــئــة 
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة لــــلــــبــــرلمــــان، قـــولـــه 
إنــــه ســــوف يــتــم تــقــديــم مــشــروع 

الــــــقــــــانــــــون إلـــــــــى جــــلــــســــة عــــامــــة 
بـــعـــد أن وافـــــــق عـــلـــيـــه الــجــمــيــع 
باستثناء حزبين. وعارض حزب 
الـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة والـــحـــزب 
الــديــمــقــراطــي بــزعــامــة الــرئــيــس 
الــــســــابــــق ســـوســـيـــلـــو بـــامـــبـــانـــج 

يودويونو مشروع القانون.
والـــــقـــــانـــــون المــــقــــتــــرح واجـــــه 
مــقــاومــة مـــن الــفــئــات الــعــمــالــيــة. 
وقال سعيد إقبال، رئيس اتحاد 
نقابات العمال الإندونيسية، في 
بــيــان إن النقابات ســوف تلتزم 
بخطتها لتنظيم مسيرة وطنية 
لمــــدة ثـــلاثـــة أيـــــام اعـــتـــبـــارا مـــن ٦ 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)، ومــن 

المتوقع أن تجذب المسيرة نحو 
مليوني عامل.

الــــعــــمــــال  إقــــــبــــــال إن  وقــــــــــال 
يــــــعــــــارضــــــون دعــــــــــــوة مـــــشـــــروع 
الــقــانــون لخفض مــكــافــأة نهاية 
الخدمة إلى ٢٥ شهرا من الأجور 
بــدلا مــن ٣٢ شــهــرا، واستحداث 

عقود عمل غير محددة المدة.
كـــان الــرئــيــس الإنــدونــيــســي 
جــــوكــــو ويــــــــــدودو قــــد دعــــــا إلـــى 
اتخاذ تدابير إغلاق أكثر تركيزا 
لمـــكـــافـــحـــة وبـــــــاء كـــــورونـــــا، دون 
تــعــريــض اقــتــصــاد إنــدونــيــســيــا 

لمزيد من الخطر.
وقــال ويــدودو في بيان بثه 

مكتبه عبر يوتيوب، دون تقديم 
تفاصيل عن الخطة، إن السياسة 
الـــجـــديـــدة يــجــب أن تـــكـــون أكــثــر 
استهدافا وتــحــديــدا مــن القيود 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــحـــالـــيـــة واســـعـــة 

النطاق.
وأضــاف: «لا ينبغي اعتبار 
تــعــديــل هــــذه الــســيــاســة انــقــلابــا 
شاملا... كوفيد قضية جديدة. 
تواجه كل دولة مشاكل مختلفة 
ولديها طــرق مختلفة للتعامل 
مــعــهــا، لــذلــك عــلــيــنــا أن نــواصــل 

التكيف».
تـــعـــلـــن  المـــــتـــــوقـــــع أن  ومـــــــــن 
انــكــمــاش  إنــدونــيــســيــا عـــن أول 

ســنــوي لــهــا فـــي الــنــاتــج المحلي 
مـــــنـــــذ عـــــــــام ١٩٩٨  ــــــي  الإجــــــمــــــال
بــســبــب الــــوبــــاء. ويـــصـــارع أكــبــر 
اقتصاد في جنوب شرقي آسيا 
الإصابات التي قفزت حديثا إلى 

نحو ٤ آلاف حالة يوميا.
وفـــــــــي الـــــــوقـــــــت الـــــحـــــاضـــــر، 
تـــفـــرض الـــحـــكـــومـــات الإقــلــيــمــيــة 
فــي إندونيسيا عمليات إغــلاق 
محلية، بــمــوافــقــة مــن الحكومة 

المركزية.
ومـــددت العاصمة جاكرتا، 
التي يقطنها أكثر من ١٠ ملايين 
شـــخـــص، قـــيـــود الــحــركــة الأكــثــر 
صـــرامـــة لمــــدة أســبــوعــين آخــريــن 

اعتبارا من ٢٨ سبتمبر (أيلول).
وحـــــــــــذت مــــقــــاطــــعــــة جـــــــاوة 
الغربية الأكثر كثافة سكانية في 
البلاد حذوها من خلال توسيع 
أوامر السيطرة في المناطق التي 
تشترك في الحدود مع العاصمة.

وكـــــــــــرر ويــــــــــــــــدودو تـــعـــهـــده 
بــــــإيــــــجــــــاد تـــــــــــــوازن أفــــــضــــــل فـــي 
التعامل مع كوفيد١٩ - وتحسين 
الاقــــتــــصــــاد. وأفـــــــاد بـــــأن الـــبـــلاد 
ســــــوف تـــحـــافـــظ عـــلـــى الــتــركــيــز 
على الصحة العامة، بينما أمر 
الــــوزراء بتقديم بــرامــج متعلقة 
بــــالــــفــــيــــروس لـــتـــعـــزيـــز الأعــــمــــال 

والتوظيف.

السوق الكويتية تعاود الانتعاش بعد استئناف التداول
الكويت: «الشرق الأوسط»

انــــتــــعــــشــــت ســـــــــوق الأســـــهـــــم 
الكويتية الأحـــد؛ إذ قــادت أسهم 
الــقــطــاع المـــالـــي مــكــاســب واســعــة 
الـــنـــطـــاق بـــعـــد إغــــــلاق الـــبـــورصـــة 
لجلستين فــي أعــقــاب وفـــاة أمير 
الـــبـــلاد، فـــي حـــين تـــراجـــع معظم 
أســــــــواق الـــخـــلـــيـــج الأخــــــــرى بــعــد 
الهبوط الحاد لأسعار النفط يوم 

الجمعة الماضي.
وتوفي أمير الكويت الشيخ 
صــبــاح الأحــمــد الــصــبــاح عــن ٩١ 
عاماً يوم الثلاثاء الماضي، لتُعلن 

حالة الحداد في البلاد.
وقـــفـــز مـــؤشـــر الـــســـوق الأول 
بالكويت ٣٫١ في المائة، في أكبر 
مـــكـــســـب يــــومــــي لـــــه مـــنـــذ أبـــريـــل 
(نــــيــــســــان) المـــــاضـــــي، وارتـــفـــعـــت 

جميع أسهمه عند الغلق. وارتفع 
«بيت التمويل الكويتي» ٤٫٢ في 
المــائــة، وزاد سهم «بــنــك الكويت 
الوطني» ذو الثقل ٢٫٩ في المائة.

وقـــــــال «الــــكــــويــــت الـــوطـــنـــي» 
فـــــي إفـــــصـــــاح لــــلــــبــــورصــــة أمــــس 
الأحــد، إنــه وقــع و«بيت التمويل 
الـــكـــويـــتـــي» اتـــفـــاقـــيـــة تــســهــيــلات 
ائتمانية مشتركة بمليار دينار 
(٣٫٢٧ مليار دولار) مع «مؤسسة 

البترول الكويتية».
ويـــــــوم الـــســـبـــت، أكـــــد الــبــنــك 
المــركــزي الــكــويــتــي الــتــزامــه بقوة 
الدينار واستقرار سعر الصرف.

وقال البنك في تغريدة على 
«تويتر»: «في ضوء تقرير نشرته 
بعض المواقع حول تخفيض قيمة 
الدينار... يؤكد (البنك) التزامه 
بــالمــحــافــظــة عــلــى اســتــقــرار سعر 

صرف الدينار بما يضمن قوته 
الشرائية». وأضاف أنه سيواصل 
أيـــــضـــــاً الالـــــــتـــــــزام بـــالـــســـيـــاســـات 
الرامية لتقوية الدينار والمحافظة 
عــلــى الاســتــقــرار المــالــي والــنــقــدي 

بالبلاد.
وهــــبــــط المـــــؤشـــــر الـــقـــيـــاســـي 
الــســعــودي ١٫٤ فــي المـــائـــة، حيث 
فقد سهم شركة «أرامكو» النفطية 
١٫٨ فـــي المــــائــــة، ونـــــزل «مــصــرف 

الراجحي» ١٫٤ في المائة.
وفقد «خام برنت» أكثر من ٤ 
في المائة يوم الجمعة بعد إعلان 
إصابة الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب بمرض «كوفيد١٩» لتهتز 
الأســـــــواق المـــالـــيـــة، بــيــنــمــا يــهــدد 
ارتفاع الإنتاج العالمي من الخام 

التعافي الضعيف للسوق.
وهــــــــــبــــــــــط «مـــــــــــؤشـــــــــــر دبــــــــي 

الــرئــيــســي» ٠٫٩ فــي المــائــة، تحت 
ضــغــط خــســائــر ســهــم «بــنــك دبــي 
الــــــذي فـــقـــد ٢٫١ فــي  الإســـــلامـــــي» 
المــائــة، وانــخــفــاض سهم «إعــمــار 
الـــــقـــــيـــــادي ١٫٨ فــي  الــــعــــقــــاريــــة» 
المــائــة. واستقر مؤشر «بورصة 
أبـــــوظـــــبـــــي». وفــــقــــد ســـهـــم «بـــنـــك 
أبوظبي التجاري» ١٫١ في المائة.
وفــــــي قــــطــــر؛ خـــســـر المـــؤشـــر 
٠٫٥ فــــي المــــائــــة مـــتـــأثـــراً بــهــبــوط 
ســهــم «صـــنـــاعـــات قــطــر المــنــتــجــة 
للبتروكيماويات» ٠٫٨ في المائة 
وتراجع أكبر بنوك الخليج؛ «بنك 

قطر الوطني»، ٠٫٦ في المائة.
وخـــــــــــارج الــــخــــلــــيــــج، ارتــــفــــع 
المــــؤشــــر المــــصــــري الـــقـــيـــادي ٠٫٢ 
فـــي المـــائـــة بــفــضــل صـــعـــود سهم 
لــلــدخــان» ٢٫٨  «الــشــركــة الشرقية 

صالة التداول في بورصة الكويت (رويترز)في المائة.

اقتصاد

منذ أن ظهرت التجارة الدولية، وبــدأت منتجات الدول 
الصناعية غزو أسواق الدول الأقل تطوراً، لجأ كثير من هذه 
الــدول إلى حماية أسواقها من هذا الغزو، وذلك باستخدام 
سلطاتها الحكومية بمنع أو تحجيم دخول بعض المنتجات 
إليها، أو بفرض رسوم جمركية على بعضها الآخر. وتتنوع 
الــدول وبحسب وجهة النظر  أسباب هذه السياسة بحسب 
الــدول هــذه السياسة لحماية  وانتمائها، فقد تطبق بعض 
صناعاتها الناشئة، أو لتطوير بعض صناعاتها الداخلية 
وحمايتها من منافستها المــســتــوردة، أو لأسباب سياسية 
عة، أو لتقليل البطالة من خــلال فرص 

ّ
مع دول أخــرى مصن

العمل التي توفرها الصناعات المحميّة، وغيرها من الأسباب. 
وتوصف هذه السياسات بأوصاف متناقضة بحسب وجهة 
تاً 

ّ
النظر، فما قد تراه الدولة مصلحة لها، تراه دولة أخرى تعن

سياسياً وحرباً ضد التجارة الحرة.
والأمـــثـــلـــة عـــلـــى الـــحـــمـــايـــة الـــتـــجـــاريـــة فــــي عـــالمـــنـــا الـــيـــوم 
مــتــعــددة؛ أولــهــا مــا يــحــدث بــين الــصــين والـــولايـــات المــتــحــدة، 
فــالــولايــات المــتــحــدة تــفــرض رســومــاً جمركية مــتــوالــيــة على 
المنتجات الصينية لحماية أسواقها ومنتجاتها، والصين 
ترد برسوم انتقامية على هذه الإجراءات. وكل دولة منهما 
تسوّق للتجارة الحرة وأنها الحل الأمثل للاقتصاد العالمي. 
وثاني هذه الأمثلة بين الصين وأوروبا، وترى دول الاتحاد 
الأوروبي أن الصين تغرق الاقتصاد الأوروبي بالمواد الخام 
إلــى خــروج كثير مــن الشركات  منخفضة التكلفة، مما أدى 
الأوروبية المنافسة من السوق. وتعاني الشركات الأوروبية 
من ارتفاع الضرائب عليها، خصوصاً البيئية منها، بينما 
ترفل الشركات الصينية في نعيم دعم حكومتها غير المحدود. 
ويرى الاتحاد الأوروبي أن سيادته الاقتصادية أصبحت في 
خطر باعتماده على المــواد الأولية الصينية، مما يعني أنه 
قد ينحى للحماية التجارية في وقت قريب. وما زاد لهيب 
الحماية التجارية ما حدث أثناء أزمة «كورونا»، حيث تلقت 
التجارة الحرة ضربة موجعة بــإدراك الــدول أهمية الاكتفاء 
الذاتي في الأغذية والمنتجات الطبية وغيرها من الاحتياجات 
الاستراتيجية. فبدأ كثير الدول يفكر بشكل جدي في فرض 
رسوم جمركية على عدد من الواردات بهدف حماية صناعتها 

المحلية وتطويرها.
أما المتحمسون للتجارة الحرة، فيشجعون على التكامل 
الاقتصادي، ودعــم التجارة الحرة العادلة التي تساهم في 
نمو شمولي للاقتصاد العالمي. وقد ركزت «مجموعة الأعمال 
٢٠ (B٢٠)» على موضوع الحماية التجارية في هــذا العام، 
بصفته موضوعاً مؤثراً على الاقتصاد العالمي في السنوات 
المقبلة. وقدمت «مجموعة الأعمال» - بالتعاون مع شرائكها - 
دراسة مستفيضة بيّنت من خلالها أن الفارق بين دعم التجارة 
الحرة ودعم الحماية التجارية قد يصل إلى ١٠ تريليونات 
دولار خلال السنوات الخمس المقبلة لمصلحة التجارة الحرة، 
ورسمت هذه الدراسة احتمالات عدة للاقتصاد العالمي حتى 
عام ٢٠٢٥ بحسب درجتي الحماية التجارية ودعم التجارة 
الحرة. وأوضحت أن الحلول لدعم التجارة الحرة تكمن في 
لوائح منظمة التجارة العالمية، وتقليل الرسوم الجمركية 
على الواردات، وتوحيد المعايير الصناعية التي قد تفتح آفاق 
أسواق جديدة للمنتجات. وتنبع أهمية هذه التوصيات من 
تمثيل دول المجموعة ٦٠ في المائة من حجم التبادل التجاري 
العالمي، وتزيد هذه النسبة إلى ٨٠ في المائة في حال تضمين 
دول الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي غــيــر المـــشـــاركـــة بــشــكــل مــبــاشــر في 
المجموعة. أي إن دول المجموعة تملك اليد الطولى في تشكيل 

التجارة العالمية للسنوات الخمس المقبلة.
إن ســيــاســة الــحــمــايــة الــتــجــاريــة ضــروريــة فــي كثير من 
الأوقــــــــات، وهــــي حـــق ســـيـــادي لــــلــــدول، يــمــكــنــهــا مـــن تــطــويــر 
صناعاتها وتوفير فرص العمل وحماية أسواقها من الإغراق 
الذي تمارسه بعض الدول. إلا إن الإفراط في هذه السياسة 
يؤثر سلباً على سلاسل الإمداد والنمو الاقتصادي، ويؤثر 
بشكل مباشر على المستهلك النهائي الذي يدفع الفارق في 
المــنــتــجــات. وقــد يــكــون تغيير أنظمة «الــتــجــارة  السعر على 
العالمية»، خصوصاً خلال الشهرين المقبلين بترشيح رئيس 
جديد للمنظمة، حلاً لهذه المعضلة. وما يدعو للتفكر في هذه 
الأزمة، حال بعض الدول الغربية، التي بدأت تطبق سياسات 
الحماية التجارية والاقتصادية، وانتقادها هذه السياسات 
في حال مارستها دول أخــرى. ولم تكن هذه الــدول لتناقش 
لوائح منظمة التجارة العالمية لو لم تنمُ الصين اقتصادياً، 
ويبدو أن بعض هذه الدول كانت تدعو للتجارة الحرة حينما 
كــانــت حــريــة الــتــجــارة فــي مصلحتها، ولــكــن حــالمــا أصبحت 
الصين منافسة لها في القوانين التي وضعتها هــي، بدأت 
هذه الدول في التذمر من منظمة التجارة العالمية والتصريح 
بأنه حان الوقت لتغيير هذه الأنظمة، ويبدو أن هذا التغيير 
وشيك خلال الأشهر المقبلة، للوصول إلى نسخة جديدة من 

المنظمة تضمن لجميع الدول تجارة حرة وعادلة.

د. عبد الله الردادي
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كشفوا عن دور المحار العملاق في فقدان جزء منها

علماء «كاوست» يحلون لغز 
اختفاء قطع البلاستيك في البحر الأحمر

جدة: «الشرق الأوسط»

اكتشف باحثون في جامعة 
الله للعلوم والتقنية  الملك عبد 
(كـــــاوســـــت) أن المــــحــــار الــعــمــلاق 
يلتهم جزءاً كبيراً من الجسيمات 
الدقيقة،  البحرية  البلاستيكية 
وهو الأمر الذي قد يساعد على 
حــل لغز البلاستيك المفقود من 

البحر الأحمر.
كــــان بــاحــثــو مـــركـــز أبــحــاث 
«كاوست»  البحر الأحمر التابع لـ
سبق أن أثبتوا أن البحر الأحمر 
ــيــة 

ّ
يــحــتــوي عــلــى كــمــيــات مــتــدن

نسبياً من الحطام البلاستيكي 
الــعــائــم عــلــى مــيــاهــه السطحية، 
وهــو مــا ظــل عصياً على الفهم، 
قــبــل أن يــقــيّــم الــبــاحــثــون الــــدور 
الـــــــذي يـــــؤدّيـــــه المــــحــــار الـــعـــمـــلاق 
البلاستيكيات  تلتهم  كبالوعة 
الــبــحــريــة، ويــكــتــشــفــوا عــــدداً من 

النتائج المدهشة.
جـــــمـــــع الـــــبـــــاحـــــثـــــون أربـــــعـــــاً 
وعشرين محارة من البحر الأحمر، 
ووضــعــوهــا فـــي أحـــــواض مائية 
تحتوي على حبيبات بلاستيكية 
يتراوح حجمها بين ٥٣ إلى ٥٠٠ 
ميكرومتر - وكانت دراسة مسحية 
تعود لعام ٢٠١٧ قد أفادت بفقدان 
هــذا النطاق الحجمي مــن البحر 
الأحـــمـــر - وبــقــيــاس الــتــغــيــيــر في 
تركيز الجسيمات البلاستيكية 
الدقيقة بعد ١٢ يوماً، وبإحصاء 
الحبيبات فــي الجهاز الهضمي 
لــلــمــحــار وأصــــدافــــه، قــــدّر الــفــريــق 
كمية البلاستيك التي اصطادها 

المحار.

وكشف التحليل الذي أجراه 
الــبــاحــثــون عــن اســتــهــلاك المــحــار 
للحبيبات، بمعدل ١٠٠ حبيبة 

لكل محارة في أثناء التجربة.
وبــيــنــمــا كـــان المـــحـــار الأكــبــر 
يـــمـــيـــل إلــــــى الـــتـــهـــام الــحــبــيــبــات 
ل المحار الأصغر 

ّ
الأكبر، لم يفض

حجماً معيناً، ولم تعتمد الكمية 
المستهلكة على تركيز الحبيبات، 
لكن ما أثار دهشة الفريق البحثي 
ل 

ّ
أن هذا الاستهلاك النشط لم يمث

سوى جزء صغير من البلاستيك 
الذي اصطاده المحار.

ح باحثة الدكتوراه،  وتوضِّ
سيلفيا أروسا، المؤلف الرئيسي 
للدراسة: «في البداية، ركزنا على 
الــهــضــم، ولــكــنــنــا أدركــنــا  عملية 
بــعــد ذلـــك أن مــعــظــم البلاستيك 
كان ملتصقاً بسطح الأصداف».

وبـــــــلـــــــغ عــــــــــدد الــــحــــبــــيــــبــــات 
المتراكمة سلبياً على الأصــداف 
الــعــدد  إلــــى ١٠٠ ضــعــف  مـــن ٣٠ 
ى  الــذي استهلكه المــحــار، مما أدَّ
إلــى إزالـــة نحو ٦٦ فــي المــائــة من 
البلاستيكيات الدقيقة من عمود 
ــــر حـــجـــم المـــحـــار 

ّ
المـــــــاء، ولـــــم يــــؤث

فــــي عــــــدد أو حـــجـــم الــحــبــيــبــات 
المـــلـــتـــصـــقـــة، ولــــكــــن ارتـــــفـــــع عـــدد 
الحبيبات التي اصطادها المحار 

مع زيادة تركيزها.
وعـــــمـــــود المــــــــاء هـــــو مــفــهــوم 
يستخدم في مجال علم البحار 
والمحيطات لوصف الخصائص 
الــفــيــزيــائــيــة والــكــيــمــيــائــيــة لمــيــاه 
البحر على أعــمــاق مختلفة في 
منطقة جغرافية بعينها. ويمتد 
عمود الماء من السطح إلى القاع 
ويــمــكــن أن يــصــل إلــــى عــمــق ١١ 

كيلومتراً.
تـــعـــدّ هــــذه الــــدراســــة واحــــدة 
ى  من أولى الدراسات التي تتحرَّ
كمية البلاستيكيات التي تعلق 

بسطح الكائنات البحرية.
تــقــول أروســـــا: «لــعــل معظم 
الــنــاس يــعــرفــون أن الــحــيــوانــات 
الــــبــــحــــريــــة تـــــأكـــــل الـــبـــلاســـتـــيـــك 
الــبــحــري، ولــكــنــهــم عــلــى الأرجـــح 
لا يـــدركـــون أن هــــذا الــبــلاســتــيــك 
يمكن أن يتراكم على سطح هذه 
الحيوانات، وأن تأثيره لا يتوقف 
عند حدود الكائن الحي فحسب، 
وإنـــمـــا يــمــتّــد أيــضــاً إلـــى الــنــظــام 

البيئي بوجه عام».
وتــــــــتــــــــراكــــــــم الــــجــــســــيــــمــــات 
البلاستيكية الدقيقة على امتداد 
الــغــذائــيــة، حــتــى تجد  السلسلة 
طــريــقــهــا فــي الــنــهــايــة إلـــى داخــل 
أجسام البشر، الذين لا يتوقفون 

عن امتصاص الملوّثات أيضاً.
تــبــدو عملية إزالـــة  وبــيــنــمــا 
الجسيمات البلاستيكية الدقيقة 
بـــفـــعـــل المـــــحـــــار مـــفـــيـــدة لــلــنــظــام 
البيئي، تؤكد أروســا أن الكمية 
المـــــزالـــــة ضـــئـــيـــلـــة بــــالمــــقــــارنــــة مــع 
الــتــلــوث البلاستيكي في  مــقــدار 
المحيطات، وتابعت: «في الواقع، 
ربـــــمـــــا يـــــفـــــوق الــــــضــــــرر الــــلاحــــق 
بالمحار أي فــوائــد ممكنة لإزالــة 

البلاستيك من النظام البيئي».
وتــضــيــف أروســــــا: «ينبغي 
أن نــجــد طُــرقــاً بــديــلــة لــحــلِّ هــذه 
المــــشــــكــــلــــة، بــــمــــا فــــــي ذلــــــــك مــنــع 
النفايات البلاستيكية من تلويث 
الأنـــظـــمـــة الــبــيــئــيــة الــبــحــريــة في 

المقام الأول».
تــقــدّم هــذه الــدراســة تفسيراً 
جــــــزئــــــيــــــاً لانـــــــخـــــــفـــــــاض كــــثــــافــــة 
الـــبـــلاســـتـــيـــكـــيـــات الــــدقــــيــــقــــة فــي 
الــعــمــود المــائــي بالبحر الأحــمــر، 
كــــمــــا تـــــعـــــرض أهــــمــــيــــة دراســــــــة 
البنية ثلاثية الأبعاد للكائنات 
والأنــظــمــة البيئية لفهم مصير 
المـــواد البلاستيكية الدقيقة في 

الأنظمة البيئية البحرية.

بعد انفجار مخزن نترات الأمونيوم في بيروت 

البكتيريا الآكلة للميثان... حل مقترح لمشكلة لبنان البيئية 

القاهرة: حازم بدر

من بين أبرز المشكلات البيئية 
الــتــي واجــهــهــا لــبــنــان بــعــد انــفــجــار 
«نترات الأمونيوم» المخزنة بمرفأ 
بيروت، في أغسطس (آب) الماضي، 
هي تصاعد «أكاسيد النيتروجين»، 
كــأحــد نــواتــج هـــذا الانــفــجــار، ومــن 
المفارقات أن تحمل دراسة هولندية 

- ألمانية حلا لهذه المشكلة.
وتــــوصــــلــــت الــــــــدراســــــــة، الـــتـــي 
نــشــرت فــي دوريـــة «PNAS» يــوم ٧ 
سبتمبر (أيــلــول) ٢٠٢٠، وأجــراهــا 
فــريــق بحثي مــن جــامــعــة رادبــــورد 
الهولندية ومعهد ماكس بلانك في 
إلــى أن البكتيريا  بريمن بألمانيا، 
قـــادره أيــضــا على  الآكــلــة للميثان، 
إلــى التحلل، وهذه  دفــع الأمونيوم 
خاصية منقذة للحياة، حيث تواجه 
هــــذه الــبــكــتــيــريــا، تـــركـــيـــزات عــالــيــة 

وسامة من مركب النيتروجين في 
بيئتها المعيشية مثل حقول الأرز.

وتـــــســـــمـــــى هـــــــــذه الـــبـــكـــتـــيـــريـــا 
(الميثانوتروف)، وهــو الاســم الذي 
يــعــنــي حــرفــيًــا «تــغــذيــهــا المــيــثــان»، 
وتحتوي على بروتين فريد يسمى 
(المــــيــــثــــان أحــــــــادي الأكــــســــجــــين) أو 
(MMO)، وهو إنزيم يحتوي على 
ســلاح قــوي لتدمير رابــطــة الميثان 

فائقة القوة.
والميثان من أصعب الجزيئات 
تكسيرًا، وبينما لا يملك البشر أي 
الــرابــطــة، فإن  وسيلة لتفكيك هــذه 
هــذه البكتيريا لديها هــذا السلاح 
القوي الذي يفقد هذا الغاز القدرة 

على الاحتفاظ بالحرارة.
وكـــان عــلــمــاء الأحــيــاء الدقيقة 
فــي جــامــعــة رادبــــود الــهــولــنــديــة قد 
الــبــكــتــيــريــا  اكـــتـــشـــفـــوا عـــــام ٢٠٠٧، 
التي تتغذى على الميثان في وعاء 
لــبــركــان ســولــفــاتــارا بالقرب  طيني 
مــن نــابــولــي بــإيــطــالــيــا، ونــشــر ذلــك 
الاكـــتـــشـــاف فـــي دوريــــــة (نــيــتــشــر)، 
والــــذي وثـــق لــلــقــدرة الــفــائــقــة لهذه 
الــبــكــتــيــريــا عـــلـــى الـــعـــيـــش فــــي ظــل 

ظـــــــــــروف قـــــاســـــيـــــة، مـــــثـــــل درجـــــــــات 
حــــرارة تبلغ ٥٥ درجـــة وقــيــم الأس 
بـــين ١ و٣، عـــلاوة  الــهــيــدروجــيــنــي 
على ذلك، وجدوا أنها تنمو فقط في 

وجود العناصر الأرضية النادرة.
وخـــــــلال الــــــدراســــــة الــــجــــديــــدة، 
وجــد الباحثون أن هــذه البكتيريا 
 (mHAO) باستخدام إنزيم يسمى
مـــــركـــــبـــــات  تـــــحـــــلـــــل  يــــمــــكــــنــــهــــا أن 

«هيدروكسيل أمــين» السام الناتج 
مـــن تــحــلــل الأمـــونـــيـــوم إلـــى أحـــادي 
أكسيد النيتروجين (NO)، والــذي 
ـــا إلـــى نتريت 

ً
يــمــكــن تــحــويــلــه أيـــض

 (N٢O) نــيــتــروز (NO٢) أو أكــســيــد 
غير سام للبكتيريا، وهذا يمكنهم 
من التعامل مع تركيزات عالية من 

الأمونيوم.
يـــقـــول الـــدكـــتـــور هــــوب كــامــب، 

أستاذ علم الأحياء الدقيقة للنظم 
الـــبـــيـــئـــيـــة الـــبـــركـــانـــيـــة الــحــمــضــيــة 
بــجــامــعــة رادبـــــود فــي تــقــريــر نشره 
المـــــوقـــــع الإلــــكــــتــــرونــــي لـــلـــجـــامـــعـــة: 
«الــبــكــتــيــريــا الآكـــلـــة لــلــمــيــثــان الــتــي 
وجدناها كانت أكثر تعقيدًا بكثير 
مما كنا نظن، فلم نكن نعرف أنها 
تــتــعــامــل مـــع الــنــيــتــروجــين أيــضــا، 

ويبدو الآن أنها تشارك في ذلك».
ويــــــثــــــنــــــي الــــــــدكــــــــتــــــــور خـــــالـــــد 
العدوي، أستاذ الكيمياء الحيوية 
بــجــامــعــة «المـــنـــوفـــيـــة» بــمــصــر على 
هــذه النتيجة، لكنه يشدد على أن 
الخطوة التالية التي يجب أن يعمل 
عليها الــبــاحــثــون هــي «الاســتــفــادة 
مــمــا تــعــلــمــوه مـــن إمـــكـــانـــيـــات هــذه 
البكتيريا لإنشاء محفزات صناعية 
تـــحـــاكـــي طـــريـــقـــة عـــمـــل الــبــكــتــيــريــا 

لمعالجة الميثان والأمونيوم».
ويــتــوقــع الــعــدوي إجـــراء مزيد 
ــــــــدراســــــــات لـــفـــهـــم بـــكـــتـــيـــريـــا  مــــــن ال
الميثانوتروف، مضيفا في تصريح 
«الشرق الأوســـط»: « كلما فهمنا  لـ
هذه البكتيريا كان من السهل إنشاء 

هذه المحفزات».

الطباعة التجسيمية في عالم المستقبل 

ثورة «الطعام المختبري»: «تطبيب ذاتي» بأغذية مطبوعة 

لندن: «الشرق الأوسط»

يـــتـــوقـــع الـــخـــبـــراء أن تــتــمــتــع 
الـــــطـــــبـــــاعـــــة الـــــثـــــلاثـــــيـــــة الأبــــــعــــــاد 
على  مهم  بتأثيرٍ  (التجسيمية) 
الـــصـــنـــاعـــة الـــنـــاشـــئـــة لــــلــــحــــوم... 
الــخــالــيــة مـــن الــلــحــوم! ولــكــنــنــا لا 
زلنا في المرحلة الأولى من الثورة 

الغذائية.

طعام مختبري

تــــتــــألــــف الـــــــصـــــــورة الـــكـــبـــرى 
لطعام العالم من المشهد الغذائي 
الــــــعــــــام الـــــــــذي أنــــتــــجــــتــــه الـــــثـــــورة 
الصناعية، الثورة التي أدت إلى 
نــشــوء الــنــظــام الـــغـــذائـــي الــحــالــي 
الــذي يعتمد على السوبرماركت 
والــســلاســل الــغــذائــيــة والــعــلامــات 
الـــتـــجـــاريـــة. وكــــذلــــك المـــشـــهـــد مــن 
الـــثـــورة الــخــضــراء، الــتــي وسعت 
الإنتاج الزراعي في الخمسينات 
مـــــــن الـــــــقـــــــرن المــــــــاضــــــــي. وكـــــذلـــــك 
المــشــهــد مـــن تــطــويــرات الــصــنــاعــة 
الــتــي شملت حقن  الــبــيــولــوجــيــة، 
الــلــحــوم بــالــهــورمــونــات وتــربــيــة 
الدجاج في الأقفاص طوال حياته 

وغيرها من الممارسات.
ومــــن المــتــوقــع أن تــضــم هــذه 
الصورة الكبرى قريباً نقلة نوعية 
جــــديــــدة فــــي الإنـــــتـــــاج الـــغـــذائـــي: 

الطعام المختبري.
ساهمت الثورتان الصناعية 
والــــــخــــــضــــــراء فــــــي وضــــــــع أســــس 
صناعة الغذاء للعالم الصناعي، 
البيولوجية  الـــثـــورة  أدت  بينما 
إلـــــى خـــفـــض ســـعـــر الـــبـــروتـــيـــنـــات 
الــحــيــوانــيــة الــتــي كــانــت شحيحة 
فـــــي ذلــــــك الـــــوقـــــت وحـــــولـــــت ذبـــح 
الـــحـــيـــوانـــات إلــــى صـــنـــاعـــة. ومــع 
تنامي التركيز على الأخلاقيات 
والـــصـــحـــة والأصــــــــول الــطــبــيــعــيــة 
لـــلـــمـــنـــتـــجـــات، بــــاتــــت اتــــجــــاهــــات 
غذائية كثيرة تشدد على الحاجة 
إلى أطعمة أكثر فعالية وأخلاقية.

الـــــــيـــــــوم، وبــــفــــضــــل الــــتــــطــــور 
الــتــقــنــي، بـــات بــالإمــكــان صناعة 
بدائل أقل كلفة ولكن أكثر صحة 
وأشــــــهــــــى طــــعــــمــــاً مــــــن الأطــــعــــمــــة 
فـــــي أســـــواقـــــنـــــا. إلا أن  المــــتــــوفــــرة 
تــســويــق هـــذه الــبــضــائــع مباشرة 
الــطــلــب بــدل  للمستهلك لتحفيز 
الاعتماد على وضعها في محلات 
السوبرماركت ساهم في اختلال 

نظام هذه الأخيرة.
ولكن الحقيقة هي أن مستوى 
الابتكار التقني الموظف اليوم في 
صــنــاعــة الـــغـــذاء عــــادي جــــداً لأنــه 
يركز على الترويج المؤثر، وقيمة 

الابــتــكــار، مــن خــلال رســم صــورة 
جــمــيــلــة ومــقــنــعــة لـــلـــشـــركـــات فــي 

أذهان الجماهير.
المــــــــراقــــــــبــــــــون أن  ويـــــعـــــتـــــقـــــد 
الطباعة الثلاثية الأبعاد ستكون 
تـــقـــنـــيـــة أســــاســــيــــة فــــــي صـــنـــاعـــة 
غـــذاء مختبري شبيه بالأطعمة 
المتوفرة حالياً ولكنه أشهى طعماً 
وأفـــضـــل تــركــيــبــة وأكـــثـــر فـــائـــدة. 
وإذا توصلنا لابتكارات محتملة 
يمكن أن يتبناها مناهضو الغذاء 
العصري المبتكر، قد نرى للطباعة 
الثلاثية الأبــعــاد دوراً مــؤثــراً في 

سيناريوهات أخرى أيضاً.

واسطات غذائية

يعلم الجميع أن الكثير من 
الأشــــيــــاء يــمــكــن أن تــتــحــول إلــى 
(عــجــيــنــة   surimi «ســـــوريـــــمـــــي» 
مــصــنــوعــة مـــن الــســمــك المــطــحــون 
الـــلـــحـــم  مـــــــن  نـــــــــوع آخـــــــــر  أو أي 

مــــــــــــــثــــــــــــــل المــــفــــروم تصبح 
ــــــــجــــــــيــــــــلاتــــــــين  يــمــكــن ال
إضــافــة مختلف 

الــــبــــهــــارات إلــــيــــه – 
تـــــدخـــــل فــــــي أغــــذيــــة 

يـــتـــنـــاول الأمـــيـــركـــيـــون 
نحو ٦٠ مليون كلغم منها 

سنويا).

الواسطات الغذائية، مثل الردغة 
(الــعــجــيــنــة الـــطـــريـــة المــتــمــاســكــة) 
والأطعمة المعجونة، في تحويل 
المكونات الزهيدة إلى سلع أفضل 
عبر إضافة مكونات معالجة أو 
متممة. وتصلح فكرة السوريمي 
لاعتمادها كمنتج نهائي، ولكنها 
أيضاً قابلة للاستخدام في الكثير 
مـــن الأطــعــمــة كــوســيــط مــصــنــوع 
بــالــطــبــاعــة الــثــلاثــيــة الأبــــعــــاد أو 

التقنيات المساعدة.
الــطــبــاعــة الثلاثية  قــد تلعب 
الأبـــعـــاد دوراً مــمــتــازاً فــي توفير 
عوامل تركيبية أو صناعة شكلٍ 
نهائي لإضفاء النسيج وتحويل 
المكونات. تصوروا مثلاً استبدال 
زيـــت الــنــخــيــل أو تــخــفــيــف درجـــة 
حرارة معالجة أي زيت من خلال 
إضــــافــــة كـــريـــســـتـــالات (بــــلــــورات) 
مــــحــــددة مــســتــخــلــصــة مــــن مــــادة 

أخرى.

تــوجــد أيــضــاً مـــادة البكتين التي 
تُطبع بأشكال مختلفة لتُصبح 
صــالــحــة لــلاســتــخــدام فـــي لحظة 
معينة على شكل مادة معالجة أو 
منتجٍ نهائي. على سبيل المثال، 
يمكن مزج الحامض والسكر في 
وقـــت مــتــأخــر مــع الــبــكــتــين ضمن 
عــمــلــيــة مــعــالــجــة صــنــاعــيــة بعد 
تعديل تحرير مكوناته (البكتين) 
مـــــن خـــــــلال الــــطــــبــــاعــــة الـــثـــلاثـــيـــة 

عماية الأبـــــعـــــاد، فــي 
مــــشــــابــــهــــة لمــــــا يـــجـــري 
أثــــنــــاء تــنــفــيــذ الـــتـــغـــيـــيـــرات 

التركيبية للأدوية المطبوعة.
قـــــد يــــــــؤدي هـــــــذا الأمــــــــر إلــــى 
تـــأثـــيـــرات مـــتـــزايـــدة وحـــاجـــة أقــل 
لــلــمــواد أو لــلــمــعــالــجــة الــســريــعــة 
كما في حالة الخميرة التي يمكن 
تــنــتــج بــشــكــل جــديــد لتسريع  أن 
انـــطـــلاق تــفــاعــلــهــا فـــي الــعــجــيــنــة، 

مثلاً.
نــتــوقــع  أيــــضــــاً أن  يـــمـــكـــنـــنـــا 
أشــكــالاً جــديــدة مــن الــشــوكــولاتــه 
قــد تــقــدم لــنــا «نــكــهــات متفجرة» 
الــشــعــور بطعمها  أو تطيل مـــدة 
الــفــم أو زيـــادة قرمشة المنتج  فــي 
المصنوع منها، وقد نرى الكراميل 
موضوعاً في قلب كرة من الطحين 
أو مــــع مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــكـــريـــات 
الــصــغــيــرة المــصــنــوعــة مـــن مـــواد 
مــخــتــلــفــة فـــي الآيـــــس كـــريـــم، وقــد 
نتمكن أيضاً من هندسة تأثيرات 
الكعكة مع مواد تذوب أو تتسرب 
في وقت يُحدد مسبقاً، أو طباعة 
حبوب صغيرة لتسريع أو إبطاء 

ذوبان مادة ما.

مذاقات جديدة

توظيف الطباعة الثلاثية الأبعاد 
في صناعة الغذاء المختبري تغيير 

الــشــكــل الــــذي يــتــحــول إلــيــه السكر 
والمــــــلــــــح، بـــحـــيـــث يـــمـــكـــن جــعــل 
الغذاء يتكون بكيمة سكر 
أقــــــل ولــــكــــن بــالــطــعــم 

الحلو نفسه.

يــمــكــن لــتــكــلــس الــســكــر تــحــديــداً أن 
ينتتج عدة مكعبات سكر من أشكالٍ 
مــخــتــلــفــة وأن يــغــيــر طـــعـــم الــســكــر 

والكراميل بشكل جذري.

الـــصـــنـــاعـــيـــة (مــــنــــتــــج يـــصـــنـــع مــن 
الــــعــــســــل والمـــــكـــــســـــرات  الــــســــكــــر أو 
وبــــيــــاض الـــبـــيـــض) مــهــمــلــة الـــيـــوم 
ولــكــن هـــذا المــنــتــج لــعــب دوراً بـــارزاً 
جــدا في سيطرة شركتي «مــارس» 
و«هيرشي» على العالم، حيث إن 
«مــيــلــكــي  أشـــهـــر ألــــــواح الـــحـــلـــوى كـــ
واي» و«ســنــيــكــرز» و«بيبي روث» 
و«ثــــري مــاســكــتــيــرز» و«بــــاي داي» 

كانت تحتوي على النوغا.
خــــلال فـــتـــرة الـــكـــســـاد الــكــبــيــر، 
الــغــازي  الــســكــروز  ازدادت شعبية 
المـــهـــوى مـــع شــــراب الـــــذرة بــإضــافــة 
بياض البيض ومسحوق جيلاتين 
الحليب وفتحت شهية المستهلكين 
دون كلفة. أما اليوم، فيمكن لنوعية 
أفضل من النوغا المصنوعة بتطوير 
إضـــافـــي ونــكــهــة أكـــثـــر عــصــريــة أن 
تحدث تغييراً كبيراً في أقسام بيع 

الحلوى في المتاجر.

الــعــوامــل المكثفة  تعديلات تركيبة 
(المــــــعــــــززة لـــلـــتـــمـــاســـك والـــتـــثـــخـــين) 
الـــــصـــــمـــــغ أو  «الـــــــزانـــــــثـــــــان» أو  كــــــــ
الجيلاتين إلى تغييرات في تركيبة 
المنتج داخل الفم أو توليد إحساس 
الــلــســان. قد  مختلف كلياً بــه على 
تساهم الطباعة الثلاثية الأبــعــاد 

في صناعة أشكالٍ جديدة وتحرير 
عـــنـــاصـــر هــــــذه الــــعــــوامــــل وإنــــتــــاج 

الغروانيات المائية.

 Agar غذائياً. يمكن استخدام الأغار
وحــمــض الألــغــيــنــيــك وغــيــرهــمــا من 
السكريات المتعددة لصناعة الهلام 
المائي، وإضافة التركيبات الجديدة 
المـــطـــبـــوعـــة إلــــــى هــــــذه الـــهـــلامـــيـــات 
لتحسين طعمها وتدعيمها بأغذية 
معينة. لهذا السبب، يركز الكثير 
من أعمال الطباعة الحيوية اليوم 

على الهلاميات المائية.

أغذية موجهة

عمرية محددة. من خلال العملية 
نفسها، تساعد الطباعة الثلاثية 
الأبعاد في صناعة أطعمة بأشكال 
مختلفة أو مدعمة بأغذية متعددة 
فــئــات مــحــددة، كتقليل  تستهدف 
المــلــح لــكــبــار الــســن وإزالــــــة الــســكــر 
لمرضى السكري بطريقة مضمونة.

 (AnRich٣D) «أن ريتش ثري دي»
الــنــاشــئــة عــلــى فــكــرة إنـــتـــاج غـــذاء 
مــــفــــصــــل فــــــرديــــــا حــــســــب الـــطـــلـــب 
بــــاســــتــــخــــدام الـــطـــبـــاعـــة الـــثـــلاثـــيـــة 
الأبعاد، وفقا لموقع «٣ دي برنت. 
كــوم». قد يتجلى هذا العمل على 
شكل صناعة تناسب حاجة معينة 
أو تــوصــل غـــذاء مــحــددا يحتاجه 
الإنـــــســـــان فــــي وقـــــت يــــمــــارس فــيــه 

نشاطا ما.

بــكــمــيــات كــبــيــرة. تعمل الــشــركــات 
ذات العلامات التجارية والأسماء 
على إنتاج سلع غذائية مخصصة 
بأعداد كبيرة، ولكن التخصيص 
الـــكـــمـــي الـــهـــائـــل فــــي المـــجـــمـــوعـــات 
والــنــكــهــات الـــفـــرديـــة فـــي الأطــعــمــة 
سيصبح خياراً ممكناً ومطروحاً 
الــطــبــاعــة الثلاثية  بــــدوره بــفــضــل 

الأبعاد.

الـــطـــبـــاعـــة الـــثـــلاثـــيـــة الأبـــــعـــــاد فــي 
صــنــاعــة الأطـــعـــمـــة الـــتـــي تــحــتــوي 
على جرعات مختلفة من الأدويــة 
فــــي داخــــلــــهــــا، لــتــتــيــح لـــكـــم وضـــع 
حبة الدواء في لوح الحلوى مثلاً 
بجرعة تناسبكم أنتم فقط. علاوة 
على ذلك، تسمح التقنية بتحديد 
جرعة الدواء بحسب المرحلة التي 
تــعــيــشــونــهــا مـــن المــــــرض. وكــانــت 
شركة «نوريشد» قد بدأت فعلاً في 
طباعة فيتامينات خاصة وبيعها 

بموجب خدمة اشتراك.

الــطــبــاعــة الــثــلاثــيــة الأبـــعـــاد أيــضــاً 
صناعة أطعمة بتركيبات سهلة 
المضغ تستهدف مجموعات معينة 

ككبار السن.

كلب بوليسي مدرب للكشف 
عن قضايا «الافتراس الجنسي» 

واشنطن: بول والش*

أطــــــلــــــقــــــت ســــــلــــــطــــــات ولايــــــــة 
مــيــنــيــســوتــا الأمـــيـــركـــيـــة الــعــنــان 
لمـــحـــقـــق ربـــــاعـــــي الأرجـــــــــل مـــــدرب 
خصيصاً لشم الأدوات والأجهزة 
الإلكترونية الرقمية التي يشيع 
اســــتــــخــــدامــــهــــا بــــــين المـــفـــتـــرســـين 
الجنسيين في استغلال الأطفال، 

وغيرهم من الضحايا.
يــحــمــل هـــذا الــحــيــوان المميز 
اســـم «كـــي - ٩ ســوتــا» وهـــو كلبة 
من نوع لابرادور بريطاني قدمها 
قسم السلامة العامة في الولاية 
فــــــي مـــنـــتـــصـــف شــــهــــر ســبــتــمــبــر 
(أيــلــول) المــاضــي للجمهور كــأول 
كلبة مــدربــة لإنــفــاذ الــقــانــون في 
مــيــنــيــســوتــا تــتــمــتــع بـــقـــدرة على 
رصد الهواتف الخلوية وغيرها 
لــلــبــيــانــات  المـــخـــزنـــة  مـــن الأدوات 
كشرائح الـUSB وبطاقات الميكرو 
SD الـــتـــي قـــد تــخــفــي أدلـــــة مهمة 
تساعد المحققين فــي ملاحقتهم 
وتــــحــــديــــدهــــم لــــهــــويــــة مـــرتـــكـــبـــي 

الجرائم الجنسية.
الــســلامــة العامة  يشير قسم 
إلى أن توظيف الكلاب التي تملك 
«ســوتــا» لــيــســت فكرة  مـــهـــارات كـــ
قديمة، حيث إن عددها لم يتجاوز 
الــولايــات المتحدة في  الثلاثة في 
الــســنــتــين المــاضــيــتــين، إلا أن هــذا 
الـــرقـــم ارتـــفـــع أخـــيـــراً إلــــى حــوالــي 

ثلاثين.
تملك هذه الكلاب قدرة على 
التعرف على مادة «أكسيد ثلاثي 
فــيــنــيــل الـــفـــوســـفـــين» الــشــهــيــرة بـ
TPPO، وهــي الطبقة الكيميائية 
الـــــتـــــي تــــغــــلــــف رقــــــائــــــق الــــــذاكــــــرة 
التخزينية. وكشف درو إيفانز، 
مشرف مكتب الاعتقال الجنائي 
في مينيسوتا أن «كي - ٩ سوتا 
مدربة للمساعدة في العثور على 

قطع صغيرة مــن البلاستيك قد 
تحتوي على أدلة مهمة في الكثير 

من القضايا».
قدم إيفانز مؤتمراً صحافيا 
إلــى جانب الكلبة المميزة حاملاً 
رقاقة ذاكرة تخزينية وتحدث عن 
تفاصيل سيناريو حصل معهم 

في أحد التحقيقات الأخيرة.
وأوضــــح درو أنـــه «فـــي حــال 
أخـــــــذ المـــــجـــــرم واحــــــــــدة مـــــن هــــذه 
الــقــطــع الــبــلاســتــيــكــيــة الــصــغــيــرة 
ورمـــاهـــا فـــي الــعــشــب وهـــــرب من 
المنزل أثناء وجــود الشرطة فيه، 
سيصعب على المحققين العثور 
عليها بينما ستنجح «ســوتــا» 
فــي إيــجــادهــا وإحــضــارهــا إليهم 

بسرعة».
منذ أن بدأت عملها في مايو 
(أيــار) الفائت، شاركت سوتا في 
عــشــرة تــحــقــيــقــات شــمــلــت جــرائــم 
افــتــراس وقــتــل وارتــكــابــات مالية 
وغيرها من القضايا التي تعتمد 
عــلــى أجـــهـــزة تــخــزيــن المــعــلــومــات 

الرقمية. 
وكشف إيفانز أن هذه الكلبة 
المـــدربـــة حــــددت مــكــان وجــــود ٢١ 
دليلا إلكترونيا محتملا أبرزها 

هــاتــف خــلــوي مــخــفــي فــي إحــدى 
جرائم القتل.

تـــــعـــــمـــــل ســـــــوتـــــــا كــــشــــريــــكــــة 
لــلــوكــاس مــونــكــيــلــفــيــتــز، المــحــقــق 
الخاص في قسم جرائم الافتراس 
التابع لمكتب الاعتقال الجنائي، 
والــذي كشف أن «محققي القسم 
يمسحون مسارح الجريمة بحثاً 
عــن الأدلـــة الــظــاهــرة أولاً ومــن ثم 

يرسلون الكلبة».
من جهته، شدد إيفانز على 
أن أنوف الكلاب تستطيع العثور 
عـــلـــى مــــا تـــفـــشـــل حـــــــواس الــبــشــر 
الــخــمــس غــالــبــاً فــي رصــــده خــلال 

عمليات المسح هذه.
ويــــضــــيــــف «قـــــبـــــل ســـــنـــــوات، 
عندما كانت الأجهزة الإلكترونية 
فــــــي بــــــدايــــــة انـــــتـــــشـــــارهـــــا، كـــانـــت 
الكومبيوترات كبيرة جــداً وكنا 

نعرف أين هي. 
انــتــقــالــنــا جميعاً  ولـــكـــن مـــع 
إلـــى حــمــل الــهــواتــف الــذكــيــة التي 
تحتوي على أدلة صغيرة، انتقل 
المجرمون أيضاً إليها وبرعوا في 
استخدامها. يعي هؤلاء جيداً أننا 
نبحث عن هذه الأدلة. ستساعدنا 
هــذه الكلبة على التقدم سنوات 
إلــى الأمـــام لأن أنفها أدق وأبــرع 

من الأنوف البشرية».
حـــــصـــــل مــــكــــتــــب الــــتــــوقــــيــــف 
الجنائي على سوتا بمنحة من 
منظمة «أوبــريــشــن أنـــدر غــراونــد 
الــربــحــيــة المعنية  ريـــل رود» غــيــر 
بـــمـــكـــافـــحـــة الاتـــــجـــــار الـــجـــنـــســـي. 
ودفــعــت هـــذه المــنــظــمــة ومــركــزهــا 
كاليفورنيا حوالي ١٥٠٠٠ دولار 
لــشــراء الكلبة وتــدريــبــهــا، بينما 
يــتــولــى المــكــتــب تــغــطــيــة تــكــالــيــف 
تـــربـــيـــتـــهـــا وطـــعـــامـــهـــا ومــــعــــدات 

عملها.
* «ستار تريبيون» مينيابوليس 

خدمة «تريبيون ميديا»
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عشية المناظرة الأولى بين ترمب وبايدن التي جرت وقائعها 

في الأسبوع الماضي، أجرى مركز «بيو» للأبحاث استطلاع رأي 

استند على عينة ضخمة مــن الناخبين؛ وقــد كــان أبــرز مــا ظهر 

في نتائج هذا الاستطلاع أن ٥٦ في المائة من هؤلاء الذين أعلنوا 

أنهم سيصوتون لبايدن أرجعوا قرارهم هذا إلى سبب وحيد بدا 

مثيراً للاهتمام؛ إذ قالوا: «سنمنحه أصواتنا لأنه ليس ترمب».

وفي المقابل، فإن قطاعاً مؤثراً من هؤلاء الذين أعلنوا تأييدهم 

للرئيس الأميركي أفادوا أيضاً بأنهم سيمنحونه أصواتهم لمجرد 

أنه «ليس بايدن»؛ وهو أمر يمكن تصديقه رغم كثير من التحفظات 

الــرأي المصاحبة للعملية  ذات الوجاهة عن نتائج استطلاعات 

الانتخابية في الولايات المتحدة.

الشاهد، أن المجتمع الأميركي يعاني من بروز درجة واضحة 

من الاستقطاب السياسي الحاد بين مجموعتين رئيسيتين في 

البلاد، يبدو أن إحداهما تميل إلى تبني قيم شعبوية وتستند إلى 

مخزون سياسي محافظ وتقليدي، تمثله قطاعات من الناخبين 

البيض والأكبر سناً، في مقابل مجموعة أخرى تضم في غالبيتها 

الأقليات والنساء.

عـــنـــد تــحــلــيــل المـــنـــاظـــرة الأولـــــــى بــــين تـــرمـــب وبــــايــــدن بــــرزت 

علامات هذا الاستقطاب الحاد، الذي انعكس بجلاء في انصراف 

المتناظرين عن الأداء الرصين العقلاني، وتورّطهما في الشقاق 

وتــبــادل الاتهامات والشتائم، وهــو أمــر حــرم المناظرة من إنتاج 

خـــطـــاب ســيــاســي يــمــكــن أن يــســاعــد هـــــؤلاء الـــذيـــن يــبــحــثــون عن 

ذرائع تدعم خياراً عقلانياً. ووفق ما يقوله الباحث المرموق بول 

الــتــي تحكم عمليات التصويت،  لازرفــيــلــد، فــإن النظرية الأولـــى 

سمى «النموذج الاجتماعي» 
ُ
ويستفيد منها القادة الشعبويون ت

(Sociological Model of Voting Behavior)، حيث تتحكم عوامل 

اجتماعية في خيارات الجمهور التصويتية، مثل الطبقة، والدين، 

والعرق، واللغة، والوظيفة. وحينما تكون الأولويات المثارة على 

المستوى الوطني تتعلق بمخاوف مــن فــقــدان العمل، أو تراجع 

المستوى الاقتصادي والاجتماعي، أو تحديات ذات طابع ديني؛ 

مثل الإرهاب، أو مخاوف ذات طابع عرقي، فإن الجماهير المأزومة 

ص» يعد بمواجهة تلك التحديات.
ِّ
خل

ُ
تبحث عن «م

ــرنــا هــذا بما نجح فيه تــرمــب خــلال حملته الانتخابية 
ّ
يــذك

السابقة، التي تركز خطابه السياسي خلالها بوضوح شديد على 

 الطبقة الحاكمة في واشنطن المسؤولية عن 
ً
لا

ّ
حم

ُ
تلك المخاوف، م

فقدان بعض المواطنين وظائفهم، وتراجع مستوياتهم الاجتماعية، 

وتفشي المخاوف الإرهابية، والإخفاق في مواجهة التحديات التي 

تفرضها الهجرة على سوق العمل والمجتمع في آن.

سمى 
ُ
رهــا الباحث كامبل، وت

ّ
أمــا النظرية الثانية التي طــو

ز على أهمية 
ّ
«الخيار النفسي» (Psychological Theory)، فترك

الأبــعــاد النفسية للمصوتين أكثر من الأبــعــاد الاجتماعية؛ مثل 

هوية الحزب الذي ينتمي إليه المصوت، والإطار الفكري الذي يحكم 

خياراته، والتاريخ العائلي للانتماء السياسي له.

وفي هذا الصدد، فإن الجماهير التي ترتبط تاريخياً بحزب 

يميني عادة ما تذهب إلى مرشح اليمين، بصرف النظر عما إذا 

 لمشكلاتها، أو يظهر قدرات ومهارات سياسية 
ً
م لها حلولا

ّ
كان يقد

كافية لكي يفوز بثقتها. وهو أمر يفسر إعطاء الكثيرين من أعضاء 

الحزب الجمهوري أصواتهم لترمب، على الرغم من عدم ثقة قادة 

كبار في الحزب في قدرته على الحكم.

في ظل ازدياد دور الأبعاد النفسية والاجتماعية، فإن تأثير 

رها 
ّ

نظرية «الخيار الرشيد» (Rational Choice Theory)، التي طو

الــقــرن المــاضــي، يتراجع بقوة.  الباحث أنتوني دونـــز، منتصف 

تعتبر تلك النظرية أن المصوتين جماعة من العقلانيين، الذين 

يتخذون قراراتهم السياسية استناداً إلى تشخيص موضوعي 

لحاجاتهم، وأهدافهم، خصوصاً في المجال الاقتصادي. ووفق 

هذا التنظير، فإن هؤلاء المصوتين يمنحون أصواتهم للقادة الذين 

 بالأرقام، والمعلومات، 
ً
يستخدمون خطاباً سياسياً عقلانياً، حافلا

والإحــصــاءات الدقيقة، والــذيــن يمتلكون رؤيــة متكاملة لمقاربة 

قضايا العمل العام، ويحملون دراســات جدوى واضحة المعالم، 

وسياسات مقترحة قابلة للتنفيذ والقياس.

لقد غابت نظرية «الخيار الرشيد» عن المناظرة الانتخابية 

الأولــى بين ترمب وبــايــدن، ويبدو أيضاً أنها ستغيب بوضوح 

لـــلإدلاء بأصواتهم فــي الانتخابات  ه الناخبون 
ّ

عندما سيتوج

التي يتابعها العالم باهتمام كبير. وفــي دراســـة أجــراهــا فريق 

بــحــث مــن جــامــعــة نــورثــويــســتــرن المــرمــوقــة فــي ضــواحــي مدينة 

المــاضــي، اتضح  شيكاغو، وظــهــرت نتائجها فــي أغسطس (آب) 

أن الحزبين المتباريين في تلك الانتخابات المنتظرة، عملا على 

تعميق الاستقطاب بين أفراد الجمهور، عبر اتخاذ المواقف الحادة 

وتجاهل أساليب الإقناع العقلانية.

وبــالــتــالــي، سيكون الاستقطاب هــو وسيلة الحصول على 

الأصـــــوات... لا وســط أو اعــتــدال، ولا خــطــاب مــتــوازنــاً، ولا حــوار 

مع الآخر، ولا رغبة في الحصول على دعم مترددين إذا كان ذلك 

سيفقدك رضا مؤيديك المضمون تأييدهم.

«الخيار الرشيد» ولكل خيار رشيد. تلك نكسة كبيرة لـ

د. ياسر عبد العزيز

صُناعها يعددون مزاياها... وخبراء ينوّهون باعتماد الجمهور على المنصات التقليدية

«قنوات الإعلام الشعبوي»... انتشار ناجح يقابله تعثر في المصداقية
القاهرة: منى أبو النصر

لا تتوقف عجلة الخيارات أمام 

ــتــصــفــح الإنـــتـــرنـــت، فــالمــحــتــويــات 
ُ

م

الإعـــلامـــيـــة المـــتـــاحـــة عــبــر مــحــركــات 

الـــبـــحـــث الإلـــكـــتـــرونـــيـــة لا نــهــائــيــة، 

مـــا بـــين مــئــات مـــن قـــنـــوات الــفــنــون، 

والــريــاضــة، والــثــقــافــة، والــســيــاحــة، 

سجل 
ُ
ووصفات الطعام. وعادة ما ت

«منصات الإعلام الشعبوي» ملايين 

المشاهدات، وما على المشاهد سوى 

الاشــتــراك فــي أي قــنــاة، حتى يكون 

صاحب حــق فــي متابعة كــل جديد 

عــلــيــهــا وبــــالمــــجــــان. ومـــــن ثـــــم، فـــإن 

ظــهــور «قــنــوات الإعـــلام الشعبوي» 

جـــاء كـــرد فــعــل لــلــواقــع الاجــتــمــاعــي 

الذي فرضته تكنولوجيا الاتصال، 

بتوفير وسائل نشر بديلة، تتمتع 

بدرجة عالية من الحرية وسهولة 

الاستخدام وسرعة الانتشار.

«الــشــرق الأوســـط» اقتربت من 

ــنــاع «قــنــوات الإعـــلام الشعبوي» 
ُ

ص

على «السوشيال ميديا»، للتعرف 

على قصص تأسيس تلك المنصات، 

وجمهورها، وتأثيراتها، وموقف 

الإعلام التقليدي منها. فأفادوا بأن 

«قـــنـــوات الإعـــــلام الــشــعــبــوي تمنح 

أصـــحـــابـــهـــا كـــثـــيـــراً مــــن المــــؤشــــرات 

الصادقة، وأحياناً الصادمة؛ لكنها 

بعيدة عن المجاملات، ثم إنها تعتمد 

تــقــديــم المعلومات  لــغــة بسيطة فــي 

 عـــن المــســاعــدة في 
ً
الــعــلــمــيــة، فــضــلا

تعلم مهارات التصوير والمونتاج».

ــنــاع «قــنــوات 
ُ

ووفـــق معادلة ص

الإعـــــلام الــشــعــبــوي»، فــإنــهــا تحقق 

«الــــجــــمــــهــــور الــــــــذي يــصــل  مـــــزايـــــا لـــــ

لقنواته المفضلة بالمجان، وصاحب 

المحتوى الذي يطرح أفكاره بحرية، 

و(يــــوتــــيــــوب) الــــــذي يــتــقــاســم ربـــح 

الإعــــلانــــات مـــع أصـــحـــاب الــقــنــوات، 

ويستثمر هامشاً كبيراً مــن ربحه 

فــــي عـــمـــلـــيـــات الــــتــــدريــــب وتــحــســين 

المـــــحـــــتـــــوى». وفــــــي المــــقــــابــــل، يـــقـــول 

مراقبون إن «هــذه القنوات نجحت 

فـــي الانـــتـــشـــار؛ لــكــنــهــا تــعــثــرت في 

المــصــداقــيــة بــســبــب الاعـــتـــمـــاد على 

الآراء الشخصية بشكل كبير».

لا تهديد للإعلام التقليدي

«اعــــتــــمــــاد  هـــــــوا بـــــ
ّ

خــــــبــــــراء نـــــــو

الــــجــــمــــهــــور عــــلــــى قـــــنـــــوات الإعـــــــلام 

التقليدي»، مشيرين إلى أن «نفوذ 

قـــــنـــــوات الإعـــــــــلام الـــشـــعـــبـــوي لــيــس 

بالضرورة تهديداً لوسائل الإعلام 

التقليدية؛ بــل هــنــاك أمــثــلــة حققت 

حــــالــــة مـــــن الـــــــتـــــــزاوج بـــــين الإعـــــــلام 

التقليدي، وقــنــوات الإعــلام الرقمي 

الأكثر شعبية». وكمثال، قبل نحو 

أربـــع ســنــوات، أســس «اليوتيوبر» 

حازم طارق، وهو خريج كلية الطب 

قــســم «الـــعـــلاج الــطــبــيــعــي» بجامعة 

الـــقـــاهـــرة، قــنــاتــه عــلــى «يـــوتـــيـــوب» 

لــــتــــنــــاول فــــكــــرة الــــحــــيــــاة الــصــحــيــة 

الــريــاضــيــة، واستثمر  والتمرينات 

اللياقة  الدائم على صــالات  ارتياده 

البدنية في دعم مادته التي يقدمها. 

والآن جـــاوز عــدد المتابعين لطارق 

حــاجــز المــلــيــون و٦٠٠ ألـــف مــتــابــع، 

وهو رقم لم يكن يتخيله يوماً ما.

«الــــشــــرق  حـــــــازم طـــــــارق قــــــال لـــــ

الأوســـــــــط»، فــــي لـــقـــاء مـــعـــه، «بـــــدأت 

قــنــاتــي خـــلال دراســـتـــي الــجــامــعــيــة، 

فــأنــا أحــب فــكــرة الــشــرح، خصوصاً 

للأمور الصحية واللياقة البدنية، 

وكــــنــــت دائـــــمـــــاً أبــــحــــث عـــــن مـــدخـــل 

جـــديـــد لــتــقــديــم مـــادتـــي، كـــي أحــقــق 

تــمــيــزاً بـــين الـــقـــنـــوات الـــتـــي تــتــنــاول 

المــواضــيــع». وأردف: «لـــم يكن  تــلــك 

التفاعل مع القناة في السنة الأولى 

شجعاً، الأمر الذي أحبطني بعض 
ُ

م

الــــشــــيء، حـــتـــى فـــوجـــئـــت بــاخــتــيــار 

 Next) (نيكست أب) قناتي لجائزة

up) من بين أفضل ١٢ قناة كرّمتها 

شـــركـــة (يـــوتـــيـــوب) ودعـــمـــتـــهـــا، من 

خــلال دورات لتنمية مــهــارات البث 

وتقديم المحتوى، وكذلك بمنح مبلغ 

مالي لشراء معدات تصوير حديثة، 

وكان هذا نقطة تحول كبيرة، حيث 

شـــعـــرت بــتــقــديــر لــلــمــحــتــوى الــــذي 

أطرحه».

تيح موقع «يوتيوب» 
ُ
، ي

ُ
وحقا

كــل عــام فرصة للتقدم فــي مسابقة 

الــتــي تمنح مــن يقع  «نيكست أب» 

عليهم الاختيار لتميز محتواهم، 

م كيفية إنشاء فيديوهات 
ّ
فرصة تعل

أفضل وجذب المزيد من المشتركين... 

ويـــحـــصـــل الــــفــــائــــزون عـــلـــى بـــرامـــج 

تدريبية في مقرات «يوتيوب».

«نــيــكــســت أب» كــانــت الــبــدايــة. 

وبعدها تطورت قناة طــارق، حتى 

حــصــل عــلــى «الـــــــدرع الـــفـــضـــي» من 

«يوتيوب» بعد وصول قناته لـ١٠٠ 

ألــف متابع، ثم حصل على «الــدرع 

الذهبي» بعد وصول عدد متابعيه 

إلــــــــى مـــــلـــــيـــــون. ويــــضــــيــــف طــــــــارق: 

«يمنحنا موقع (يوتيوب) مؤشرات 

عامة حول نسب المشاهدات والفئات 

العمرية التي تقبل على المشاهدة. 

وهي مؤشرات أستند إليها دائماً، 

بالإضافة للتعليقات التي تصلني 

ــن 
َ

عـــن كـــل فــيــديــو. ذلـــك أن مــعــظــم م

الــشــبــاب. وســاعــدنــي  يتابعني مــن 

هـــذا فــي تــطــويــر المــحــتــوى وطريقة 

كــــتــــابــــة (ســـــكـــــريـــــبـــــت) الــــحــــلــــقــــات، 

واعتماد تقديم المعلومات العلمية 

بــلــغــة بــســيــطــة. إن هـــــذه الــتــجــربــة 

إلــى تعلم مــهــارات  تــدفــع صاحبها 

الــتــصــويــر والمــونــتــاج وغــيــرهــا من 

أدوات الــصــورة. ومــع الوقت، بدأت 

المـــشـــاهـــدات تــتــيــح لـــي هــامــشــاً من 

 على 
ً
الربح يحدده (يوتيوب) بناء

حساب المشاهدات والإعلانات التي 

عرض خلال حلقات القناة».
ُ
ت

ووفــــــــق طـــــــــارق، فــــــإن «قــــنــــوات 

الــشــعــبــوي» تحقق معادلة  الإعــــلام 

تــــــعــــــود بــــالــــنــــفــــع عـــــلـــــى الــــجــــمــــيــــع، 

«الجمهور يصل لقنواته المفضلة  فـ

ــانــاً، ويــطــرح صــاحــب المحتوى 
ّ

مــج

أفـــكـــاره بــحــريــة، مـــع ضــمــان تفاعل 

مــبــاشــر مــن متابعيه، بــمــا فــي ذلــك 

الآراء المنتقدة له. وتصل الإعلانات 

لـــجـــمـــهـــورهـــا المـــســـتـــهـــدف بـــصـــورة 

أكبر، ويتقاسم (يوتيوب) ربح هذه 

الإعــــلانــــات مـــع أصـــحـــاب الــقــنــوات، 

ويستثمر (يوتيوب) هامشاً كبيراً 

مــــن ربـــحـــه فــــي عــمــلــيــات الـــتـــدريـــب 

وتحسين المحتوى، لذا فتلك المعادلة 

أحـــــد أبــــــرز أســــبــــاب نـــجـــاح الإعـــــلام 

الشعبي».

تجربة لبنانية ـ لندنية

مياسة جردلي، لبنانية مقيمة 

فـــي الــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيــة لــنــدن، 

صانعة محتوى رقمي، لفتت الأنظار 

بسبب فيديوهاتها القصيرة التي 

تقترب فيها بتلقائية من مواضيع 

تمس مواقف يومية. ومع أنها بدأت 

رحلتها مع «الإعلام الشعبوي» قبل 

أشهر قصيرة فقط عبر فيديوهات 

على «فيسبوك» و«إنستغرام»، فإن 

عــــدد مــتــابــعــيــهــا وصــــل خــــلال تلك 

الفترة القصيرة إلى ما يقارب ربع 

مليون متابع. وفي لقاء مع «الشرق 

الأوســــــط»، قــالــت مــيــاســة، «لـــم أكــن 

أتخيل عندما بدأت بث فيديوهاتي 

أن أحقق تلك المتابعات. لكنني بدأت 

أشبع اهتمامي فــي مجال التنمية 

ومــهــارات التواصل من خــلال تلقي 

الــــدورات التعليمية. وبــدأت  بعض 

بــعــدهــا فـــي تــصــويــر الــفــيــديــوهــات 

ــنــطــلــق المــنــفــعــة المــتــبــادلــة مع 
ُ

مـــن م

المـــتـــابـــعـــين، الـــذيـــن قـــد يـــجـــدون في 

مه وسيلة لإعادة 
ّ

المحتوى الذي أقد

الـــتـــفـــكـــيـــر فـــــي مـــــواقـــــف إنـــســـانـــيـــة، 

وبـــســـبـــب الــتــشــجــيــع الــكــبــيــر الــــذي 

أستقبله يومياً، من خلال التعليقات 

والرسائل، أفكر حالياً في تأسيس 

قناتي على موقع (يوتيوب) لطرح 

هذا المحتوى بشكل أكبر وأوسع».

جــردلــي أســســت كــذلــك حساباً 

عــلــى «تــيــك تــــوك»، إلا أن الــبــث عبر 

التطبيق، لم يــرُق لها كثيراً. وعنه 

تــوضــح أن «المــحــتــوى الــــذي أقــدمــه 

 بشكل أساسي للفئة العمرية 
ٌ
موجه

الأكــبــر، لذلك لم أجــد أن (تيك توك) 

هـــــو المـــنـــصـــة الأنـــــســـــب لــلــمــحــتــوى 

تـــــوك)  (تــــيــــك  أقـــــدمـــــه. إذ إن  الـــــــذي 

يعتمد بشكل رئــيــس على الترفيه 

والمــوســيــقــى وغــيــرهــا مــن الــوســائــل 

الـــبـــصـــريـــة الـــطـــريـــفـــة مـــثـــل (ســـنـــاب 

شات)، التي تجعله مناسباً بصورة 

أكبر للمراهقين، ولذا ربما لا أواصل 

رفع المحتوى عليه».

وحسب جــردلــي، فــإن «الإعــلام 

الشعبوي الذي يجد طريقه بسهولة 

إلى المتلقين، استغل ظروف الحياة 

السريعة، التي تجعل فعل المشاهدة 

مقتصراً في غالبية دول العالم على 

أوقـــات الانــتــظــار فــي المــواصــلات أو 

داخــل عــيــادات الأطــبــاء». وتضيف: 

«إلــــــى جـــانـــب ذلـــــك هـــنـــاك ســلــبــيــات 

كثيرة تسبب فيها الإعلام التقليدي، 

زادت مــن أسهم الإعـــلام الشعبوي. 

إذ إن الإعـــلام التقليدي فــي لبنان، 

على سبيل المثال، يعاني من أزمات 

حادة، في حين تمنح قنوات الإعلام 

الـــشـــعـــبـــوي لأصـــحـــابـــهـــا كـــثـــيـــراً مــن 

الــصــادقــة، وأحــيــانــاً  ردود الأفـــعـــال 

الصادمة؛ والبعيدة عن المجاملات».

«كوفيد ـ ١٩» خدم الإعلام التقليدي

في اتجاه آخر، تقول الدكتورة 

إنــــجــــي أبــــــو الـــــعـــــز، رئــــيــــس شــعــبــة 

الــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة بــكــلــيــة الإعــــلام 

في جامعة بني سويف بمصر، إن 

«دراســـــــات حــديــثــة عــربــيــة ودولـــيـــة 

أثـــبـــتـــت أن الأزمــــــــة الـــحـــالـــيـــة الــتــي 

خلقها فــيــروس (كوفيد - ١٩) أدت 

إلى عودة نسبية للجمهور، لمتابعة 

قـــنـــوات الإعــــــلام الــتــقــلــيــديــة بشكل 

أكــبــر، وكــان الــدافــع الأبـــرز هنا، هو 

الــرغــبــة فــي الــتــعــرف عــلــى تــطــورات 

الأوضاع من المصادر الرسمية التي 

تمثلها وزارات الصحة عبر منابر 

الـــتـــقـــلـــيـــدي، أو مـــشـــاهـــدة  الإعــــــــلام 

الــخــبــراء والعلماء وصناع  لــقــاءات 

الــقــرار. وهــي أمــور لا يوفرها عــادة 

الــذي يعتمد أكثر  الإعـــلام الشعبي 

على الآراء الشخصية». وتستطرد: 

«ربما ينبغي استثمار هذه العودة، 

من أجل بناء جسور فقدها الإعلام 

التقليدي خــلال السنوات الأخيرة، 

بسبب ابتعاده عن بعض القضايا 

الحياتية التي تهم الجمهور».

أمــــا «الـــيـــوتـــيـــوبـــر» الــتــونــســيــة 

ســمــر تــقــيــة (٢٥ ســنــة)، الــتــي فــازت 

قــــنــــاتــــهــــا بـــــجـــــائـــــزة أفــــــضــــــل قــــنــــاة 

«يـــــــوتـــــــيـــــــوب» بـــــتـــــونـــــس والــــــشــــــرق 

الأوسط عام ٢٠١٧، واستضافها مقر 

«يوتيوب» في بريطانيا بعد فوزها 

بمسابقة «نيكست أب»، فتحدثت 

عن بداية عمل قناتها بقولها «بدأت 

عبر قناتي تقديم مواضيع تخص 

الـــبـــرمـــجـــة. وفـــــي الـــبـــدايـــة واجـــهـــت 

الـــكـــثـــيـــر مــــن الإحــــــبــــــاط، بـــحـــجـــة أن 

البرمجة مجال يخص الذكور أكثر، 

ومـــع ذلـــك اســتــطــعــت جـــذب اهــتــمــام 

كثيرين في العالم العربي».

تـــــقـــــيـــــة حـــــصـــــلـــــت عــــــلــــــى درع 

«يــوتــيــوب» الفضي بعدما تجاوز 

عــــدد مــتــابــعــيــهــا ١٠٠ ألــــف مــتــابــع، 

وارتفع عدد متابعيها على منصات 

أخــــــرى مـــثـــل «إنـــســـتـــغـــرام» و«تـــيـــك 

توك». وهي توضح شارحة: «عادة 

ما يتيح (يوتيوب) خاصية الربط 

بينه وباقي المنصات الإلكترونية 

القناة  الأخـــرى، لكي يتمكن متابع 

من أن يتصل أيضاً بباقي المنصات 

وتفعيل الاشتراك بها». وهي تعتبر 

أن «الإعلام الشعبوي هو الأقرب إلى 

روح العصر، الذي لم يعد أحد فيه 

يفارق هاتفه، ويتيح لكل شخص 

أن يــخــتــار مــا يتابعه مــن محتوى 

بحرية»، على حد تعبيرها.

ولــــعــــل هــــــذه الانـــتـــقـــائـــيـــة فــي 

المــشــاهــدة والمــتــابــعــة الــتــي تتحدث 

عــنــهــا ســمــر تــقــيــة، هــي واحــــدة من 

المــعــايــيــر الــتــي تـــرى الــدكــتــورة أبــو 

الـــعـــز أنـــهـــا «تــــأتــــي ضـــمـــن أســـبـــاب 

ر قـــنـــوات الإعـــــلام الــشــعــبــوي 
ّ

تـــصـــد

لسوق المشاهدة في العالم العربي». 

أبـــو الــعــز، الــتــي تــنــاولــت رسالتها 

للدكتوراه موضوع «تأثير الإعلام 

الجديد على سلوك الجمهور»، تقول 

إن «النفوذ الكبير للإعلام الرقمي، 

بــالــضــرورة تــهــديــداً لوسائل  ليس 

الإعـــــلام الــتــقــلــيــديــة»، الــتــي حسب 

تعبيرها اســتــفــادت مــن التقنيات 

التي توفرها وسائل الإعلام الرقمي 

من أجل تطوير نفسها، «فالقنوات 

الرسمية في الدول ترفع مقاطع من 

بثها على (يوتيوب) و(فيسبوك) 

لــلــوصــول لجمهور  و(إنــســتــغــرام) 

تــلــك المـــواقـــع. وأيــضــاً تــرفــع معظم 

الـــبـــرامـــج فـــي الـــقـــنـــوات الــتــقــلــيــديــة 

مــقــاطــع مــنــهــا لــتــحــقــق مــشــاهــدات 

تــــفــــوق المــــشــــاهــــدات الــــتــــي حــقــقــهــا 

هذه البرنامج عند بثها، وهذا ما 

ــمــكــن أن يــطــلــق عــلــيــه خــلــق حــالــة 
ُ
ي

مــن الــتــزاوج بــين الإعـــلام التقليدي 

وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــات الإعـــــــلام الــرقــمــي 

الأكثر شعبية».

دراسات حديثة 
عربية ودولية 

أثبتت أن الأزمة 
الحالية التي 

أوجدها فيروس 
{كوفيد- ١٩} أدت 
إلى عودة نسبية 
للجمهور، إلى 
متابعة قنوات 
الإعلام التقليدية

مطالب بالتحقق قبل بث المحتوى

 «الفيديوهات المفبركة»... تحدٍ يعصف بمصداقية المنصات الإعلامية
القاهرة: فتحية الدخاخني

ازداد في الآونة الأخيرة، بشكل 

لافــــت، الاعــتــمــاد عــلــى «فــيــديــوهــات 

الــرأي العام،  مفبركة» للتأثير على 

لــــلــــتــــرويــــج لأفـــــكـــــار ســـيـــاســـيـــة.  أو 

كذلك باتت الفيديوهات تستخدم 

فــــي «الـــــحـــــروب الإعــــلامــــيــــة» كـــــأداة 

للعصف بمصداقية وسائل الإعلام، 

والتشكيك فيما تنشره من تقارير 

وتــغــطــيــات. وهـــو مــا يــتــوقــع خــبــراء 

الإعـــــلام زيـــادتـــه فـــي المــســتــقــبــل، لأن 

المــفــبــركــة أداة فعالة  «الــفــيــديــوهــات 

المــنــصــات  فــي مــصــداقــيــة  للتشكيك 

الإعــــلامــــيــــة، خـــصـــوصـــاً فــــي بــعــض 

المجتمعات».

وفـــــــق بــــعــــض الــــــخــــــبــــــراء، فــــإن 

التقليدية  «بــعــض وســائــل الإعــــلام 

للأسف أصبحت تنقل المحتوى من 

وسائل التواصل من دون تحقق، ما 

يخلق مــشــاكــل كــثــيــرة». وبــالــتــالــي، 

«الــتــعــامــل مــع هذه  يطالب هـــؤلاء بـــ

الـــفـــيـــديـــوهـــات بـــأســـلـــوب الــتــدقــيــق 

الجنائي، والتأكد من صدق كل لقطة 

في الفيديو».

الـــخـــبـــراء يــلــفــتــون أيـــضـــاً إلـــى 

أنــــه «أمــــــام وســـائـــل الإعــــــلام فــرصــة 

لاســتــعــادة الــجــمــهــور عــبــر الالــتــزام 

بــالمــعــايــيــر المــهــنــيــة... فــمــع الــتــطــور 

التكنولوجي أصبح التلاعب ممكناً 

بــالــفــيــديــو. وعــلــيــه، مـــا عــــاد كــافــيــاً 

أن تــشــاهــد لــقــطــات مــصــورة لحدث 

معين لتتأكد من حدوثه، فقد يكون 

هــذا الفيديو مزيفاً، عبر مــا يعرف 

(الــتــزيــيــف العميق)،  بتكنولوجيا 

مــا يــفــرض على الإعــلامــيــين تحدياً 

الــصــور  الــتــحــقــق مــن  يتطلب منهم 

والفيديو قبل النشر».

فـــي نــهــايــة ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 

المــاضــي، بثت قناة إخبارية عربية 

ـــظـــهـــر مـــواطـــنـــين 
ُ
مـــقـــطـــع فــــيــــديــــو، ي

فـــي منطقة  يـــتـــظـــاهـــرون  مــصــريــين 

نزلة السمان القريبة من الأهرامات 

بــضــاحــيــة الـــجـــيـــزة الـــقـــاهـــريـــة. إلا 

أنـــه تــبــين فيما بــعــد أن هـــذا المقطع 

«مـــفـــبـــرك». إذ بــثــت قـــنـــاة «إكــســتــرا 

نــيــوز» المصرية حلقة تحت عنوان 

ــفــبــرك مـــظـــاهـــرة»، عــرضــت 
ُ
«كـــيـــف ت

فـــيـــهـــا كــــوالــــيــــس تــــصــــويــــر فـــيـــديـــو 

مــظــاهــرات نــزلــة السمان فــي مدينة 

الإنـــــتـــــاج الإعـــــلامـــــي بـــمـــصـــر، الــــذي 

نفذته «الــشــركــة المتحدة للخدمات 

الإعـــلامـــيـــة»، الـــتـــي تــمــلــك عـــــدداً من 

وســــائــــل الإعـــــــلام المـــصـــريـــة، بــيــنــهــا 

مــــحــــطــــات تــــلــــفــــزيــــونــــيــــة وصـــحـــف 

ومواقع.

الإعـــــــلامـــــــي الــــلــــبــــنــــانــــي مــنــيــر 

الخطيب، مدير تحرير «أريج»، قال 

«الشرق الأوسط»، إنه «يجب على  لـ

وسائل الإعلام التحقق من مصداقية 

أي فيديوهات... وكصحافيين يجب 

عــلــيــنــا الــتــعــامــل مـــع الــفــيــديــوهــات 

بأسلوب التدقيق الجنائي، والتأكد 

مـــن صــــدق كـــل لــقــطــة فـــي الــفــيــديــو، 

والبحث حتى في أساليب الإضاءة، 

والــتــحــقــق مـــن وجــــوه الـــنـــاس الــتــي 

تظهر في الفيديو، لمعرفة هل صور 

الفيديو في ظروف طبيعية، أم في 

؟».
ً
استوديو مثلا

وحـــســـب مــحــمــد عــبــد الــحــمــيــد 

عــبــد الــرحــمــن، المــديــر الــعــام لوكالة 

الــــــســــــودان لـــلأنـــبـــاء (ســــــونــــــا)، فـــإن 

«وسائل الإعلام التقليدية أصبحت 

لــلأســف تنقل المحتوى مــن وسائل 

الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، مــــن دون 

أن تــتــحــقــق. وهـــــذه مــشــكــلــة كــبــيــرة 

تــؤثــر عــلــى مصداقيتها، وتفقدها 

جــمــهــورهــا، خــصــوصــاً وســــط هــذا 

الـــفـــيـــض الــــهــــائــــل مــــن المـــعـــلـــومـــات، 

والفيديوهات المفبركة أو الموجهة 

خصيصاً لخدمة أغراض سياسية، 

مــــــا يـــــزيـــــد مــــــن حـــــالـــــة الـــتـــشـــويـــش 

والارتـــــــبـــــــاك عـــنـــد المـــــشـــــاهـــــد». غــيــر 

أن عــبــد الــرحــمــن يــقــول فـــي الــوقــت 

«الــشــرق الأوســـــط»، إنـــه «مــع  ذاتـــه لـــ

زيـــــــادة حـــالـــة الـــتـــشـــويـــش الــنــاتــجــة 

عــن كــم المــعــلــومــات الــهــائــل، وتكاثر 

الـــفـــيـــديـــوهـــات المـــفـــبـــركـــة، فــــإن أمـــام 

وســـائـــل الإعـــــلام فــرصــة لاســتــعــادة 

الــجــمــهــور، عــبــر الالـــتـــزام بالمعايير 

المـــهـــنـــيـــة فـــــي الـــتـــحـــقـــق مـــــن صــحــة 

الفيديوهات والأخبار قبل بثها».

فـــي  أنــــــــــــه  أورد  وكــــــــمــــــــثــــــــال، 

منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، 

ــــشــــر مـــقـــطـــع يـــظـــهـــر فـــيـــه المـــرشـــح 
ُ
ن

الــديــمــقــراطــي لــلــرئــاســة الأمــيــركــيــة 

جو بايدن، وهو يردد أحد الأغاني، 

واقتربت مشاهدات مقطع الفيديو 

من ٣ ملايين مشاهدة، رغم تصنيف 

المقطع من قبل «تويتر» بأنه «مقطع 

فيديو جرى التلاعب به». وقال عبد 

الرحمن، «نحن نعيش الآن عصر ما 

بعد الحقيقة، إذ باتت فيه الحقيقة 

أقــل تأثيراً في الــرأي الــعــام، مقارنة 

بالأكاذيب الأكثر إثارة... واستخدام 

الــحــروب  الفيديوهات المفبركة فــي 

الإعلامية بدأ في الولايات المتحدة 

الأمــيــركــيــة مـــن خــــلال الـــصـــراع بين 

المـــحـــطـــات الـــكـــبـــرى، بـــهـــدف زعــزعــة 

ثــقــة الــجــمــهــور فـــي هــــذه المــحــطــات. 

ز هذه الظاهرة 
ّ
ومن المتوقع أن تتعز

الفترة المقبلة، مــع اســتــمــرار ما  فــي 

(الــتــزيــيــف الــعــمــيــق) الــذي  يــعــرف بـــ

قــدرات الناس العاديين على  يفوق 

الــفــحــص والــتــمــيــيــز»، لافــتــاً إلـــى أن 

«هذه الفيديوهات لها تأثير واسع 

ــــقــــرار،  عـــلـــى الـــجـــمـــهـــور وصــــانــــع ال

وتخلق جواً مشوشاً مرتبكاً».

مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، تــســتــخــدم 

الفيديوهات المفبركة للتشكيك في 

مصداقية وســائــل الإعـــلام فــي عدد 

من دول العالم، حسب الخبراء. وفي 

مــطــلــع يــونــيــو (حــــزيــــران) المــاضــي، 

نـــشـــرت وكــــالــــة الأنــــبــــاء الأمــيــركــيــة 

المرموقة «أسوشيتد بــرس» تقريراً 

كشفت فيه كيف جرى التلاعب بأحد 

الــفــيــديــوهــات الـــتـــي بــثــتــهــا محطة 

 (NSNBC) ســـــي»  بــــي  إن  إس  «إن 

حول المظاهرات الأميركية الأخيرة 

فـــي مــديــنــتــي أتــلانــتــا وفــيــلادلــفــيــا، 

وأضــيــفــت إلــيــهــا مــشــاهــد مـــن فيلم 

الحرب العالمية «زد» من إنتاج عام 

الــــذي يــتــحــدث عـــن فــيــروس   ،٢٠١٣

«زومــــــبــــــي»، مــع  ل الــــبــــشــــر لـــــــ
ّ

يـــــحـــــو

تــعــلــيــقــات عــن أن المــحــطــة «اعــتــادت 

نشر الأخــبــار المــزيــفــة». وهـــذا الأمــر 

«غـــيـــر صــحــيــح بــــالمــــرة، إذ لــــم تـــذع 

المـــحـــطـــة فـــيـــديـــوهـــات مـــفـــبـــركـــة، بــل 

جـــــرت (فــــبــــركــــة) الـــفـــيـــديـــو مــــن قــبــل 

أحــــد مــســتــخــدمــي مـــوقـــع الــتــواصــل 

الاجــــتــــمــــاعــــي (تــــــويــــــتــــــر)»، حــســب 

«أسوشييتد برس». ووفق الخطيب، 

فـــإن «نــشــر مــثــل هـــذه الــفــيــديــوهــات 

يــضــرّ بــمــصــداقــيــة وســائــل الإعـــلام، 

ويـــــفـــــقـــــدهـــــا جــــــمــــــهــــــورهــــــا»؛ لـــكـــنـــه 

فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه أكــــــد أن «حـــالـــة 

الاستقطاب السياسي التي تشهدها 

المنطقة العربية، تجعل من الصعب 

التأثير فــي متابعي محطة معينة 

لصالح أخرى. إذ إن كل طرف يتابع 

الــتــي تغذي  المــحــطــات التلفزيونية 

الآيـــديـــولـــوجـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة الــتــي 

يتبناها، بغض النظر عن صدقها 

من عدمه».

إلــى «انتشار  وأشـــار الخطيب 

الفيديوهات المفبركة خلال انفجار 

تــــــداول  بـــــيـــــروت أخــــــيــــــراً، إذ  مــــرفــــأ 

الــتــواصــل الاجتماعي  رواد مــواقــع 

مــقــطــع فـــيـــديـــو يــظــهــر لـــقـــطـــات فــي 

السماء لجسم يشبه الصاروخ قبل 

الانفجار، وبعد تحليل الفيديو تبين 

أنه غير حقيقي»، لافتاً إلى «وجود 

المــواقــع المتخصصة في  الكثير مــن 

التحقق من الفيديوهات المزيفة».

مـــــــــــن جـــــــــانـــــــــبـــــــــه، قـــــــــــــــال عــــبــــد 

تــنــتــشــر  الــــرحــــمــــن إن «الــــــــســــــــودان 

فــيــه الــفــيــديــوهــات المــفــبــركــة بــدرجــة 

كــبــيــرة، ويـــــزداد تــأثــيــرهــا وقــوتــهــا، 

فــي ظــل وجـــود بنية تحتية جيدة 

للاتصالات الإلكترونية تصل إلى 

أمــــاكــــن مــخــتــلــفــة». وأردف: «هــــذه 

الــفــيــديــوهــات عـــــادة مـــا تـــركـــز على 

مــحــتــوى ســيــاســي بــشــكــل مــبــاشــر، 

حيث تتحدث عن تدهور في بعض 

، لإثــارة 
ً
الأوضـــاع الاقتصادية مثلا

الهلع في المجتمع». وتابع: «في بلد 

الــســودان، من الممكن أن تؤدي  مثل 

هذه الفيديوهات إلى خسائر مادية 

وبشرية واحتقانات عرقية... منها 

الفيديوهات المفبركة التي انتشرت 

خــلال الستة أشهر الماضية، والتي 

تسببت في إثارة أحداث عنف عرقية 

بـــين قــبــائــل الــبــجــا وبــنــي عــامــر في 

شرق السودان».

 مياسة الجردلي الطبيب حازم طارق

{يوتيوب» إعلان «نيكست أب» لـ

الانتخابات الأميركية 
ونكسة «الخيار الرشيد»



تـــلاحـــق الـــصـــدمـــة فــــي هـــذه 
الـــروايـــة الـــقـــارئ مــنــذ ســطــورهــا 
رها الكاتب  الأولـــى، حيث يصدِّ
بعبارة غير متوقعة على شكل 
تـــحـــذيـــر، يــــقــــول: «هـــــــذه لــيــســت 
روايـــــة، إنــمــا مــســرحــيــة خبأتها 
في جسد روايــة، يمكنك أن تقرأ 
انــزع  لتكتشف ذلـــك بنفسك أو 
هــــــذه الـــصـــفـــحـــة واهــــــــدِ الـــكـــتـــاب 
لــصــديــق تــمــنــيــت خــــداعــــه». إنــه 
تحذير لا يمكن أبداً أن يكون جاداً 
مصحوباً بنصيحة ساخرة إذن، 
وبالطبع لن يؤدي ذلك إلا لمزيد 
من إثــارة رغبة المتلقي في فض 
هذا الاشتباك بين تقنية المسرح 
وأدوات السرد، فضلاً عن معرفة 
طبيعة الجو العام للعمل، وهل 
المــزج القوي بين  فعلاً يستدعى 

هذين العالمين في نص واحد.
فــــــي روايــــــــــــة «الــــغــــمــــيــــضــــة» 
الــــصــــادرة فـــي الـــقـــاهـــرة مــؤخــراً 
عن دار «الشروق» للكاتب وليد 
عـــــلاء الـــــديـــــن، يــســتــهــل الـــــــراوي 
الحدث بوصف مقبض للعالم، 

فـــنـــحـــن لـــلـــوهـــلـــة الأولــــــــــى أمـــــام 
ساحة كبيرة وشـــوارع وبيوت، 
لكن الحقيقة ليست كــذلــك، فما 
نــراه هو في الواقع مجرد محل 
للعب الأطفال مقسم على هيئة 
شوارع وساحات انتظار، وأرفف 
مقسمة بدورها على هيئة مبانٍ 
سكنية بنوافذ وشرفات. تظهر 
بــنــت فـــي ســـن الــطــفــولــة الأولــــى 
تـــبـــحـــث عـــــن دمــــيــــة تـــلـــهـــو بـــهـــا. 
وبينما هــي مشغولة بالبحث، 
يــــظــــهــــر ولــــــــد فــــــي مــــثــــل ســنــهــا 
ليعرض عليها أن يلعبا سوياً 
المــعــروفــة في  لعبة «الغميضة» 
مصر باسم «الاستغماية» وفي 
الــســعــوديــة بـــاســـم «الــغــمــيــمــة». 
وطــبــقــاً لــقــانــون الــلــعــبــة، يخفي 
الـــولـــد عــيــنــيــه بــيــديــه ثـــم يــســأل 
البنت إن كانت قد استقرت في 
مخبأ ليبدأ رحلة البحث عنها، 
فيفوز إن عثر عليها ويخسر إن 
فشل فــي مهمته. تجيبه الفتاة 
أخـــيـــراً بـــالإيـــجـــاب، لــكــنــه يعثر 
عـــلـــيـــهـــا ســـريـــعـــاً ودون مــشــقــة 
لأنها أصلاً لم تختبئ، ولم تكن 
تعرف أين تذهب. تحزن البنت 

حـــزنـــاً حــقــيــقــيــاً يــتــجــاوز حـــدود 
لعبة يمارسها طــفــلان. يصاب 
الولد بعدوى الحزن فيقترح أن 
المـــرة فتوافق.  يختبئ هــو هــذه 
تـــســـألـــه «خــــــلاويــــــص؟»، أي هــل 
انتهيت من العثور على مخبئك 
فــيــجــيــبــهــا بـــــالإيـــــجـــــاب. وحـــين 
تفشل فــي الــعــثــور عــلــيــه، يظهر 
لها ليخبرها أنه استخدم قناع 
المهرج كي يختفي. يرتدي القناع 
ليريها كيف كان الأمــر فتصرخ 
مــرتــعــبــة بــشــكــل هــســتــيــري ولا 
تستعيد سكينتها سوى بخلعه 

للقناع.
يــمــثــل الـــطـــفـــلان وفـــــق هـــذه 
الــصــيــغــة آخـــــر مــــيــــراث الــــبــــراءة 
وســــــــط عـــــالـــــم فــــقــــد إنـــســـانـــيـــتـــه 
وبراءته منذ زمن بعيد، لكنهما 
أيــــــضــــــاً يـــــتـــــعـــــرضـــــان لاخــــتــــبــــار 
قـــاسٍ ضــمــن ســـؤال مــركــزي: هل 
يحتفظان بهذا النقاء والعفوية 
أم ينجرفان مع الموجة ليجاريا 

العالم؟
يظهر الطفلان في الفصول 
الــلاحــقــة وســــط «بـــشـــر يـــرتـــدون 
أقنعة حيوانات ويتجولون في 

كــل الأرجـــاء وهــم يــرتــدون أزيــاء 
أبـــطـــال كـــل حــكــايــات وأســاطــيــر 
الــكــون»، مــع تركيز خــاص على 
شخص يــدعــى «المـــــزدوج»، لأنه 
الــوحــيــد الــــذي لـــه وجـــهـــان، مع 
وجـــاهـــة فـــي المــنــطــق وقـــــوة في 
الحجة مــا يستدعى تساؤلات 

تفرزها براءة البطلين: 
هــل يــقــابــل أحــدنــا أحبابه 
الــذي يقابل به  بالوجه نفسه 

أعداءه؟
هــل الــوجــه الــذي نتعامل 
به مع أناس ضعفاء هو نفسه 
الــــذي نــتــعــامــل بــه مــع وحــش 

قرر أن يفترسك؟
«الـــــــوجـــــــه» إذن يــشــكــل 
«ثـــيـــمـــة» مـــحـــوريـــة يــشــتــغــل 
عليها المــؤلــف المــولــع أصــلاً 

بــعــالــم المـــســـرح والـــــذي صـــدر له 
أكــثــر مــن عــمــل مــنــشــور فــي هــذا 
السياق منها «٧٢ ســاعــة عفو» 
و«مولانا المقدم» كما فاز بجائزة 

«ساويرس» في المسرح.
ومن ثم، هل كان هذا النص 
مـــشـــروع مــســرحــيــة جـــديـــدة في 
مــســيــرة المــــؤلــــف، لــكــنــه قــــرر في 

اللحظة الأخــيــرة تحويلها إلى 
نــــص ســـــــردي؟ ســــــؤال يــكــتــســب 
مشروعيته مــن عــدة مــؤشــرات، 
الــقــصــيــر للعمل  الــحــجــم  مــنــهــا 
١٠٧ صفحات من القطع الصغير 
نـــســـبـــيـــاً، فـــضـــلاً عــــن الــحــضــور 

الطاغي لتقنيات المسرح.

المــــســــرح بـــالأســـاس 
صـــــورة، حــالــة بــصــريــة، 
صــراع درامــي وُجــد ليتم 
تنفيذه على الخشبة وفق 
أداء انفعالي لمجموعة من 
الممثلين، وهـــذا بالضبط 
ما نجده في هذه الرواية 
طــــــــــــــوال الــــــــــوقــــــــــت. حـــيـــث 
تــــتــــحــــول فـــــصـــــول الـــعـــمـــل 
إلـــــى شـــكـــل قــــريــــب لــلــغــايــة 
مــــن الـــفـــصـــول المـــســـرحـــيـــة، 
فـــالاســـتـــهـــلال الـــوصـــفـــي ما 
هو إلا «توجيهات» المؤلف 
لــــلــــمــــخــــرج كـــــمـــــا نـــــجـــــد فـــي 
الــفــصــل الـــثـــالـــث: مــوســيــقــى 
صـــاخـــبـــة تـــحـــتـــل الـــــصـــــدارة 
بصورة تراجع معها صخب 
البشر والأتــوبــيــســات ونباح 
الكلاب. مهرِجان بملابسهما 
المــــلــــونــــة الــــفــــاقــــعــــة، «أحــــدهــــمــــا 
لــــه وجـــــه مــــرســــوم عـــلـــى الـــحـــزن 
والآخــــــر مـــرســـوم عــلــى الـــفـــرح». 
هذا الاستهلال في كل فصل يليه 
فاصل من الحوارات المطولة بين 
شخصيات متعددة يزدحم بهم 

المشهد الواحد.

يحكي الولد «البطل» للبنت 
أحــد أحــلامــه تستمع إليه بدقة، 
تــــشــــاركــــه لـــحـــظـــات الـــحـــلـــم بــكــل 
دقـــائـــقـــهـــا وتــــكــــون الــنــتــيــجــة أن 
الــحــلــم يــتــحــول إلـــى دهــلــيــز عبر 
الـــزمـــان يبتلعهما مــعــاً، وخــلال 
الــخــروج مــن الحلم  محاولتهما 
الـــــواقـــــع  إلــــــــى أرض  والــــــــعــــــــودة 
يصطدمان بعدد من الشخصيات 
الـــتـــاريـــخـــيـــة ذات  والــــحــــكــــايــــات 
الدلالة، منها غطاء الرأس وكيف 
المـــرأة والرجل  كــان يحدد مكانة 
اجتماعياً ونوعية الطبقة التي 

ينتمي إليها.
الــحــظ لا يبق الولد  لحسن 
والـــبـــنـــت فـــي دائــــــرة الــحــلــم إلــى 
الأبـــــــــد، لــكــنــهــمــا حـــــين يــــعــــودان 
لـــلـــواقـــع يـــصـــطـــدمـــان هـــــذه المــــرة 
«كوابيس  بما يمكن تسميته بـ
اليقظة»، والتي بطلها الأساسي 
أحــــد مــمــثــلــي الــتــعــصــب الــديــنــي 
والذي لا يعرف من الدين سوى 
الشكليات والقشور وهو «الشيخ 
مــســعــد». يــنــجــح الـــولـــد والــبــنــت 
في النهاية في الخروج من لعبة 
الأقنعة فقد عرفا قيمة احتفاظ 

الإنـــســـان بــوجــهــه كــمــا هــــو، فلا 
قناع ولا حتى مساحيق تجميل.

ورغـــــــــم ازدحـــــــــــــام الـــفـــصـــول 
بــالــشــخــصــيــات  أو «المــــشــــاهــــد» 
الـــعـــديـــدة مـــن الــجــنــســين، ســـواء 
تــــلــــك المـــــســـــتـــــدعـــــاة مــــــن تــــاريــــخ 
المــصــريــين فــي الــقــرون الوسطى 
أو تـــلـــك الــــخــــارجــــة مــــن الــــواقــــع 
فــإنــه يحسب للكاتب  المــعــاصــر، 
قــدرتــه على تحريكها بسلاسة 
ومنح كل منها «هوية» مستقلة 
على مستوى الشكل الخارجي 

والسمات النفسية الداخلية.
ورغــــــم مــــا تـــوحـــي بــــه فــكــرة 
تحول البشر إلى كائنات مزيفة 
تـــرتـــدي أقــنــعــة الـــحـــيـــوانـــات من 
أجواء مقبضة شبيهة بروايات 
وأفــــــــلام «نـــهـــايـــة الــــعــــالــــم»، فـــإن 
المـــؤلـــف عــــزف بـــهـــدوء عــلــى وتــر 
الــعــلاقــة الرومانسية بــين الولد 
والـــبـــنـــت كـــمـــا كـــثـــف مــــن الــحــس 
الساخر بحساسية فنية لافتة، 
مــــمــــا مــــنــــح الــــعــــمــــل بـــعـــضـــاً مــن 
الــبــهــجــة فــي مــواجــهــة جــو عــام، 
يـــكـــتـــنـــفـــه الــــغــــمــــوض وازدحـــــــــام 

الشخصيات.

إدوارد سعيد نجيب محفوظ
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بإيقاع ثقافي جديد يتصدره جيل من الشباب

عودة المدونات في السعودية
الدمام: إيمان الخطاف

تــزخــر حكاية المــدونــات في 
السعودية بالتفاصيل والحنين، 
الــحــقــبــة  الـــكـــثـــيـــرون  يـــتـــذكـــر  إذ 
الــذهــبــيــة لــلــتــدويــن والمــــدونــــات 
التي انطلقت قبل نحو ١٥ عاماً، 
وغـــــزارة الــتــدويــن المــكــتــوب عبر 
مـــواقـــع «الـــبـــلـــوغ» آنــــــذاك، وهــي 
تــجــربــة ثــريــة خـــرج عــلــى أثــرهــا 
الكثير من الشباب والفتيات إلى 
الــواجــهــة الثقافية والإعــلامــيــة، 
تـــــوقـــــف الآن عــن  ومــــعــــظــــمــــهــــم 
التدوين، بعد أن سحبت شبكات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي البساط 
مــــن تـــحـــت المـــــدونـــــات، وجـــذبـــت 

الكُتاب والكاتبات إليها.
وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن تـــراجـــع 
عـــــــدد المــــــدونــــــين الــــســــعــــوديــــين، 
مـــقـــارنـــة بــالــفــتــرة الــذهــبــيــة، إلا 
أن هــــنــــاك جــــيــــلاً آخــــــر يـــحـــاول 
إعــــــادة وهــــج الـــتـــدويـــن. وتــبــدو 
المــدونــات بالشكل الحديث أقل 
حــجــمــاً وأكـــثـــر زخـــمـــاً وحــيــويــة 

مــن التدوين القديم، مــع جهود 
جــــــــادة لإعــــــــــادة الـــــتـــــدويـــــن إلــــى 
الثقافي بصورة  واجهة المشهد 
عــصــريــة، مــن ذلـــك قــيــام شابين 
ســــعــــوديــــين بـــتـــأســـيـــس مــنــصــة 
«كرميلا» للتدوين، وهي منصة 
تنافس «وورد بريس» العالمية، 
كــمــا يــوضــح بــنــدر رفــــة، رئــيــس 
«كــرمــيــلا»، لافتاً إلــى أن المنصة 
التي أسسها مع شريكه سامي 
الزهراني جاءت لإنعاش حراك 
التدوين في السعودية، وأشار 
إلـــــى أنـــــه وصـــديـــقـــه الـــزهـــرانـــي 
كـــانـــا يـــمـــارســـان الـــتـــدويـــن منذ 
عــام ٢٠٠٥، على منصة «وورد 
بـــريـــس»، «كـــنـــا حــيــنــهــا نتمنى 
وجــــــــود أشـــــيـــــاء كـــثـــيـــرة أســـهـــل 
ومزايا مختلفة»، مبيناً أن هذا 
دفعهم للعمل على إنشاء منصة 
متطورة تحاول أن تسبق «وورد 
بـــريـــس» بـــبَـــون شـــاســـع، حسب 

وصفه. 
وبــــــســــــؤالــــــه عــــــن ســــــر هــــذه 
الــثــقــة فـــي الـــقـــدرة عــلــى تــجــاوز 

منصة عالمية، يفيد بأن المنصة 
السعودية أفضل في التنسيق، 
وتـــعـــدد الـــخـــيـــارات الإخـــراجـــيـــة 
فـــي إضـــافـــة مــخــتــلــف الــعــنــاصــر 

البصرية للتدوينة.
وتـــــــابـــــــع: «هــــــــــذه مـــــيـــــزة أن 
تــكــون الــلاعــب الأصــغــر سناً في 
الحقل نفسه». وذكر في حديثة 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، أن عـــدد  لـــــ
المـــدونـــين فــي «كــرمــيــلا» تــجــاوز 
ألـــــف مـــســـتـــخـــدم، مــعــظــمــهــم   ٣٥
مــن السعودية، ثــم دول عربية، 
وإسبانيا، وأميركا، واليابان، 
ودول أخرى. لكن يبقى السؤال 
عن سبب بقاء التدوين في عصر 
الــشــبــكــات الاجــتــمــاعــيــة، وهــنــا 
الـــتـــدويـــن يحمل  يـــؤكـــد رفــــة أن 
عنصر الاستدامة بصورة أكبر.

وحــــول أبــــرز مــلامــح الجيل 
الجديد من المدونين السعوديين، 
يقول رفة «التدوين فيما مضى 
كان يليق بالفضفضة، لكن الآن 
اختلف الأمر، فهو يناسب فقط 
الأشياء التي لها قيمة». ويصف 

رفة المدونين الجدد بأن حياتهم 
مشغولة أكثر بكثير من الجيل 
المــاضــي لــلــمــدونــين، إلـــى جانب 
وجودهم في معظم الوقت خارج 
المــــنــــزل، واســــتــــخــــدام الـــهـــواتـــف 
المــــحــــمــــولــــة أكـــــثـــــر مــــــن أجــــهــــزة 
الكومبيوتر «من حيث التدوين 
والمــحــتــوى، أرى أن الشباب من 
المدونين الجدد هم أفضل بكثير 

ممن سبقوهم».
فــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، تــبــرز 
هــــيــــفــــاء الــــقــــحــــطــــانــــي، مــــدونــــة 
ســـعـــوديـــة بــــــدأت الــــتــــدويــــن فــي 
٢٠٠٧، وما زالت تكتب بانتظام 
عـــبـــر مـــدونـــتـــهـــا «قـــصـــاصـــات»، 
وهــــي مـــن الـــقـــلائـــل الـــبـــاقـــين في 
الــــــتــــــدويــــــن بــــعــــد رحـــــيـــــل جــيــل 
المــدونــين الــســابــق، عــن بدايتها 
أنّ مــا جذبني  تــقــول «الحقيقة 
إلــيــه فـــي الـــبـــدايـــة هـــو شعبيته 
التي انطلقت في تلك الفترة بين 
مــســتــخــدمــي الإنــتــرنــت محلياً. 
كانت المرحلة السابقة للتدوين 
الكتابة في المنتديات، وكان هو 

الجديد حينها. لكنني اكتشفت 
لاحقاً أنه مكاني الجديد المفضل 
لأنــه مساحة خــاصــة لا تخضع 
لــقــوانــين المــنــتــديــات حــيــنــهــا، أو 
ازدحام المشاركات، والتعليقات. 
أصــبــحــت مــدونــتــي مــثــل مــذكــرة 

يوميات إلكترونية».
وحول دافعها للاستمرارية، 
أنــه السبب  قالت هيفاء «أعتقد 
نــفــســه الـــــذي دفــعــنــي لــلــتــدويــن 
أول مرة. ولأن مدونتي تحولت 
لــــــذاكــــــرة رقــــمــــيــــة لأهـــــــم أحـــــــداث 
حـــيـــاتـــي. أيـــضـــاً أصــبــحــت مثل 
سيرة ذاتية سريعة أرشد إليها 
من يسأل عن مهاراتي الكتابية، 
أو المشاريع التي عملت عليها 

وتنقلاتي المهنيّة». 
وعــــــن الــــتــــجــــارب الــحــديــثــة 
لــلــمــدونــين الــســعــوديــين، تــقــول: 
«مــثــيــرة لــلاهــتــمــام وأرى فيها 
تـــنـــوّعـــاً فــــي أســـالـــيـــب الــكــتــابــة 
والمــــحــــتــــوى، فـــهـــنـــاك مــــن يـــــدوّن 
بـــــالـــــصـــــور، أو  بــــالــــكــــتــــابــــة، أو 
الصوت، أو بالفيديو، ومساحة 

الإبــداع اتسعت خــلال السنوات 
الماضية».

«الشرق  لـ القحطاني أكــدت 
الـــتـــدويـــن  الأوســــــــــط»، أن وهـــــج 
والمــــــدونــــــات لــــم يــخــفــت تــمــامــاً، 
اعـــتـــبـــار  أمـــكـــنـــنـــا  قــــائــــلــــة: «إذا 
الــتــواصــل الاجتماعي  منصات 
مــنــصــات لــلــتــدويــن، فــهــي تمثل 
الصيغة (المصغرة) منه. وتوقف 
المدونين عن الكتابة في منصات 
التدوين التقليدية لا يعني أنهم 
توقفوا تماماً، هم وجدوا مكاناً 
آخر يدعم تجربتهم الإبداعية».

وعـــــن الــــفــــرق بــــين الـــتـــدويـــن 
بشكله التقليدي وهذه المنصات، 
تـــقـــول «الـــفـــرق أن الـــتـــدويـــن في 
الــتــواصــل الاجتماعي  منصات 
يــعــنــي الــكــثــيــر مـــن الاخــتــصــار، 
وغـــــيـــــاب المـــــواضـــــيـــــع الـــطـــويـــلـــة 
المـــمـــتـــعـــة. وقـــــد يــخــيــفــنــي شـــيء 
آخــر، هــو أن منصات التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي عــــرضــــة لــلــتــوقــف 
فجأة، وبالتالي ضياع كل هذه 

منصة «كرميلا» السعودية للتدوين تستقطب ٣٥ ألف مستخدمالكنوز الموزعة بينها».

وليد علاء الدين يستعير فضاء المسرح في روايته الجديدة

«الغميضة»... لعبة طفولية تفضح زيف الواقع
القاهرة: رشا أحمد

دوستويفسكي

الكتابة حلم جاد يحتاج إلى السخرية ليتحقق

مزحة الرواية
عزت القمحاوي

يحلو للنقد أن يمنح بعض 
الروائيين لقب «الكاتب الساخر»، 
استناداً إلى ما يبدو في أعمالهم 
من ملامح سخرية أو مزاح. هذه 
الــتــســمــيــة تــنــطــوي عــلــى مشكلة 
الــخــيــط  تــتــجــاهــل  صـــغـــيـــرة، إذ 
الــفــاصــل بــين السخرية،  الــرفــيــع 
من حيث هي عمل عالي الأدلجة 
(تحقيري وانتقادي)، وبين المزاح 
مـــــن حـــيـــث هـــــو عـــمـــل مــنــخــفــض 
الأدلجة (مضحك ومسلٍ ببراءة)، 
لكن هــذه ليست المشكلة المهمة 
الـــتـــي يــتــضــمــنــهــا لــقــب «الــكــاتــب 
الساخر»، بل إزاحته من أغلبية 
الـــــكُـــــتّـــــاب إلــــــى خــــانــــة «الـــكـــاتـــب 
الـــجـــاد»، وهــــذا وصـــف يتضمن 
بـــداخـــلـــه مــشــكــلــتــين جـــديـــدتـــين؛ 
الأولــــــــى تـــغـــمـــط الـــكـــاتـــب الـــجـــاد 
حقه، عندما تنزع منه ملكة المزاح 
التي تعد من خصائص الإنسان 
بشكل عام، وعلى العكس، تنزع 
صفة الجدية من الكاتب الساخر!

ولا يــــردم تــلــك الـــهـــوة ســوى 
الاســـتـــنـــاد إلــــى طــبــيــعــة الــكــتــابــة 
الـــــروائـــــيـــــة ذاتــــــهــــــا، وأخــــــــذ تــلــك 
الـــطـــبـــيـــعـــة فـــــي الاعــــتــــبــــار جــنــبــاً 
إلــى جنب مــع السمات الظاهرة 
فــي الــنــص مــن مــلامــح السخرية 
والمـــــــــــزاح عـــبـــر الــــلــــغــــة، وســـلـــوك 
الـــــشـــــخـــــصـــــيـــــات، ومـــــصـــــادفـــــات 

الأحداث.
حلم الكتابة من بدايته حلم 
جــــاد، مـــن يــحــلــم بــهــا يــعــرف من 
البداية أنها عمل صعب، مع ذلك 
يُقدم عليه لأن وجــوده لن يكون 

كاملاً من دونه.
بــعــد ذلـــك يــبــدأ المــتــطــلــع إلــى 
الكتابة في إعداد نفسه بالجدية 
الواجبة. الساخر وغير الساخر 
يــضــع كــل دقــيــقــة فــي حــيــاتــه من 

أجــــل تــكــويــنــه الــثــقــافــي. يسعى 
إلـــــــى مــــعــــرفــــة كـــــل مـــــا يــحــتــاجــه 
يــــحــــتــــاجــــه الآخـــــــــــــــرون، مــن  ولا 
قــواعــد الــلــغــة إلـــى تـــذوق الفنون 
إلــــى المــعــرفــة بــالــنــفــس والــجــســد 
والطقس، وإجـــراءات التقاضي، 
وآلـــــيـــــة عـــمـــل مــــحــــرك الــــســــيــــارة، 
ومـــدة رقـــود الحمام الــبــري على 
بــيــضــه. وهـــو لــيــس بــحــاجــة إلــى 
احـــتـــرام الــكــتــب فــحــســب، بــل إلــى 
احـــتـــرام الـــواقـــع وكــــل مـــا يــجــري 
فــيــه، واســتــقــبــال ذلـــك بــامــتــنــان، 
حتى الشر الموجه إليه شخصياً، 
عــدَّ 

ُ
كــأن الــواقــع عــرض مسرحي أ

خـــصـــيـــصـــاً لــــيــــكــــون فـــــي خـــدمـــة 
كتابته.

هــــذه الاســـتـــعـــدادات الــجــادة 
يــمــكــن أن تــصــنــع فــيــلــســوفــاً أو 
مفكراً اجتماعياً، لكنها وحدها 
لا يمكن أن تصنع روائــيــاً، فذلك 
يلزمه المزاح مهما كانت جدية أو 
المــزاح ليس  جهامة ما سيكتبه. 
خياراً في الرواية، وليس طبيعة 
تكوين الروائي نفسه أو اختياره 
بمفرده، لكنه مفروض من طبيعة 

اللقاء بين الروائي وقارئه.
قـــراءة الــروايــة مــزحــة ولعبة 
مـــتـــفـــق عـــلـــيـــهـــا بــــــين الــــطــــرفــــين، 
تــشــبــه لــعــبــة الاخـــتـــفـــاء. ألــيــســت 
«الاستغماية» في أصلها مزحة؟ 
ــي أحـــدهـــم لــيــبــحــث عــنــا في  ــغــمِّ

ُ
ن

الزوايا القريبة بناءً على توقعاته 
لطريقتنا في التخفي.

الــقــارئ الـــذي يشتري روايــة 
بـــكـــامـــل إرادتـــــــــــه أن يــلــعــب  قــــــرر 
الاستغماية مع الكاتب، أي لديه 
الـــنـــيـــة المــســبــقــة لـــلـــمـــزاح، ولــــولا 
هـــذه الــنــيــة مــا اســتــمــر فــي قـــراءة 
الأكـــــــاذيـــــــب الــــتــــي تــــقــــوم عــلــيــهــا 
اس  الروايات، بل إن القارئ الحسَّ
لا يمكن أن يقبل بالروايات التي 
تخلو من الكذب، أي التي تخلو 

من المـــزاح. ومــن بين البنود غير 
المــــدونــــة فـــي الــعــقــد بـــين الــكــاتــب 
والـــقـــارئ أن الأخــيــر سيستمتع 
يــــأخــــذه عــلــى  بـــالـــكـــذب دون أن 
ب أحدهم  محمل الجد، فلن يُجرِّ

أن يطير مــع مــلاءة مثلما حدث 
لريميديوس فــي «مــائــة عــام من 
العزلة»، ولن ينتظر أحد العالقين 
صـــقـــراً لــيــنــتــشــلــه مـــن هـــــوة، كما 

حدث للسندباد في «ألف ليلة».
ولو تأملنا عمارة «ألف ليلة 
الــســرديــة سنكتشف أن  ولــيــلــة» 
المــزاح أحــد أعمدتها الأساسية. 
وأهــــــــم مــــــــزاح فـــــي الـــلـــيـــالـــي هــو 
مــزاحــهــا مــع الــتــاريــخ، ونلمسه 
فــــي تـــوجـــهـــات الـــنـــص ونــــوايــــاه 
المــبــدئــيــة، وفــــي المــتــحــقــق داخـــل 
الكتابة سواء بسواء. وبوسعنا 
الليالي كإجابة  أن نــأخــذ مـــزاح 
شــافــيــة لــلــســؤال الــصــعــب حــول 

علاقة الرواية بالتاريخ.
الــــشــــخــــصــــيــــة الــــتــــاريــــخــــيــــة 
الأبرز بلا جدال في الليالي، هي 
شخصية الخليفة هارون الرشيد 
الـــذي يــخــرج فــي جــنــح الــلــيــل مع 

وزيـــره جعفر البرمكي فــي تفقد 
ساخر لأحوال الرعية، يدفعه إليه 
الأرق والنية المسبقة في التسلية 
والمـــزاح، ودائــمــاً مــا يعثران على 

بغيتهما.
وبخلاف الوقائع التاريخية 
للفتح العربي للأندلس، تفتحها 
الليالي في مزحة من عدة أسطر 
(الليلة ٢٧١ طبعة القاهرة)، حيث 
تروي عن قصر مغلق، يُضيف كل 
ملك جديد من ملوك إسبانيا على 
أبوابه قفلاً، إلى أن جاء ملك من 
خارج بيت المملكة، أخذه الفضول 
لمــعــرفــة مـــا بـــداخـــل الــقــصــر، ولــم 
يستمع إلى التحذير، وما إن فتح 

الــبــاب حتى وجــد صـــوراً للعرب 
عــلــى ظــهــور الــخــيــل، فــكــان هتك 
سر القصر سبباً لتحقيق نبوءة 

النصر العربي!
وتبدأ قصة اكتشاف «مدينة 

الليالي مــن ٥٦٦ إلى  النحاس - 
الــقــاهــرة» باجتماع  ٥٧٨ طــبــعــة 
للخليفة عبد الملك بن مروان مع 
خاصته ليناقشوا أمــراً خيالياً: 
أمــر الجن العصاة القابعين في 
الــذيــن عاقبهم نبي  قــاع المحيط 
الله سليمان بحبسهم في قماقم 
مــن النحاس مختومة بخاتمه، 
وتــمــخــضــت المـــزحـــة عـــن تشكيل 
لجنة للتحقق من الأمــر أبحرت 
بــاتــجــاه المـــغـــرب لــتــضــع نفسها 
تــحــت أمـــــرة الــصــحــابــي مــوســى 
بــن نصير الـــوالـــي عــلــى المــغــرب. 
(تُـــســـمـــيـــه الـــلـــيـــالـــي مــــوســــى بــن 
نــصــر) وعــنــدمــا نبحث فــي كتب 

الـــتـــاريـــخ نـــجـــد قــصــصــاً تــتــعــلــق 
تــقــول إن لقبه  بــاســم الصحابي 
كان نصر فعلاً وتم تصغيره إلى 
نصير: هل كــان رواة «ألــف ليلة 
ولــيــلــة» يــعــرفــون هـــذه المــعــلــومــة 

غير القوية، وأرادوا إيقاظها؟ هل 
قصدوا تصحيف الاسم وتغييره 

لصنع مسافة من التاريخ؟
هــــنــــاك وظـــيـــفـــتـــان لـــلـــروايـــة 
عـــنـــدمـــا تــــدخــــل إلــــــى الــــتــــاريــــخ: 
الأولى إيقاظ النائم من التاريخ 
الرسمي، والثانية عدم التطابق 
الــتــام مــعــه. وقـــد انــتــهــت اللجنة 
بــــــرئــــــاســــــة مـــــــوســـــــى بــــــــن نـــصـــر 
إلــــى اكـــتـــشـــاف مــديــنــة الــنــحــاس 
الممسوخة، التي تحوي وفرة من 
الذهب والجواهر. وتعود البعثة 
بأموال كثيرة للخليفة. في كتب 
التاريخ الرسمي حمل موسى بن 
نصير إلى الخليفة أموالاً طائلة 

من المغرب بالفعل، لكنها أموال 
جباية، ولكن الليالي تقوم بإزاحة 
الأمـــوال إلــى أصــل أســطــوري، بل 
الــقــمــاقــم؛  تــتــجــاور مـــع  جعلتها 
الــبــعــثــة كــذلــك بقماقم  إذ عــــادت 
فــتــحــوهــا فـــي حـــضـــرة الــخــلــيــفــة 
فخرج منها الجن يتوسلون إليه 
العفو عنهم متصورين أنه النبي 

الذي حبسهم!
الـــروايـــة  أم  «دون كــيــخــوتــة» 
الغربية ليست ســوى مزحة فكر 
فيها سرفانتس على هذا النحو، 
وأخــــذت، ولـــم يــكــن مــن المــمــكــن أن 
تستمر إلا بفضل تواطؤ كل من 
قابلهم الفارس الهزيل؛ فأي ممن 
صارعهم كان بوسعه أن يقضي 
عـــلـــى الـــــفـــــارس الـــــواهـــــم بــضــربــة 
ض الـــروايـــة. ولا يــمــكــن أن  ويُـــقـــوِّ
يـــكـــون دوســتــويــفــســكــي قـــد كتب 
روايـــة «المِــثــل أو الــقــريــن» دون أن 
يمتلك إرادة المزاح على الرغم من 
مــيــلــودرامــا الــنــص الـــقـــويـــة، ولــم 
الــقــارئ  يفعل ذلــك إلا لعلمه بــأن 
ســـيـــتـــواطـــأ مـــعـــه ويـــتـــابـــع حــيــاة 
يــاكــوف بــتــروفــتــش جــولــديــاكــين، 
الإدارات  إحــــــــــدى  فــــــي  الـــــكـــــاتـــــب 
الحكومية، وقــد جعل الكاتب له 
قريناً مطابقاً يتبعه في كل مكان 
حــتــى أنــــه يــحــصــل عــلــى وظــيــفــة 
بالإدارة نفسها، ويجلس مقابله 
على طاولة النسخ، ويحتل مكانة 

بالتزلف للرؤساء.
وهــل كــان مــن الممكن لــروايــة 
«المــســخ» أن تنشأ ســوى مــن نية 
مــــازحــــة لــــــدى كـــافـــكـــا رغــــــم حـــزن 

التفاصيل؟
نجيب محفوظ كتب «ليالي 
ألف ليلة» بنية المزاح مع التاريخ 
وألــــــــف لـــيـــلـــة مــــعــــاً، لـــكـــن الــقــلــيــل 
المتواتر شفاهياً من سيرة الكاتب 
المتكتم نجيب محفوظ، يؤكد أنه 
استهدف بمزاحه الجيل التالي 

لـــه؛ جــيــل الستينيات، وقـــد أكثر 
بعضهم من الحديث عن مشروع 
لــتــأســيــس روايــــة عــربــيــة انطلاقاً 
مــــن الـــــتـــــراث، وعـــنـــدمـــا نــســتــعــيــد 
اليوم مزاحه ثلاثي الأبــعــاد (مع 
التاريخ وألف ليلة والواقع) نرى 
ذكـــــاء الــســخــريــة فـــي اشــتــقــاقــات 
الأســـمـــاء ونــســخ وقــائــع الــتــاريــخ 
وجرأة الخيال المازح الأشجع من 
الأصل، حيث استنهض محفوظ 
قـــوة الــجــن فــي مــديــنــة مــزدحــمــة، 
بــيــنــمــا تـــظـــهـــر فــــي «ألـــــــف لــيــلــة» 
بالأماكن المعزولة. من باب إنكار 
العفاريت، يردد القاهريون مثلاً 
دارجــاً: «ما عفريت إلا بني آدم»، 
ر الكذبة بقدرته  لكن محفوظ مــرَّ

العالية على المزاح.
وبــالمــنــاســبــة؛ فـــإن اســتــعــارة 
عالم ومحاكاته لا يحدث إلا في 
حــالــتــين: حــالــة الــكــاتــب الــســاذج 
الـــذي لــم يــعــرف بعد الــخــوف من 
قــوانــين وشــرطــة الإبــــداع، وحالة 
الكاتب الواثق من حساسيته إلى 
درجـــة تجعله مــتــأكــداً مــن قدرته 
على الإفــلات من المساءلة بمزاح 
يضع القوانين في خدمته، وفي 

خدمة رسالة النص.
في تقديمه للطبعة العربية 
مـــن كــتــاب «الأســـلـــوب المــتــأخــر»، 
يكثف مايكل وود خلاصة رؤية 
لــلــمــزاح بــوصــفــه  إدوارد ســعــيــد 
شكلاً من أشكال المقاومة، ويتفق 
معه في قدرة المزاح على فعل ذلك.

هــذا يــؤكــد أن المـــزاح واللهو 
قــيــمــة من  أقــــل  لــيــس  فـــي الأدب، 
الجهامة الواقعية، ويصعب أن 
تكون هناك رواية رفيعة دون أن 
تــكــون حُــبــلــى بــالــســخــريــة، الأمــر 
الـــــذي يــجــعــل مـــن لــقــب «الــكــاتــب 
الـــســـاخـــر» شــيــئــاً بـــلا مــعــنــى، أو 
يجعله واســعــاً إلــى درجـــة يجب 

أن تشمل كل الأذكياء.

هناك وظيفتان للرواية عندما تدخل إلى التاريخ: 
الأولى إيقاظ النائم من التاريخ الرسمي والثانية عدم التطابق التام معه



كاريلي يفرض اليوم التدريبي الكامل على اللاعبين

السواط والزهراني ينضمان إلى الاتحاد

جدة: إبراهيم القرشي

انــــــــــضــــــــــم الــــــــــــلاعــــــــــــب عــــبــــد 
المــجــيــد الــــســــواط لــقــائــمــة فــريــق 
الاتــحــاد؛ حيث خضع لعدد من 
الفحوصات الطبية على موضع 
إصابته التي تعرض لها خلال 
مــشــاركــتــه مـــع فــريــقــه الــســابــق، 
التعاون، في دوري أبطال آسيا، 
تمهيداً للمشاركة في تدريبات 
الــفــريــق الــجــمــاعــيــة. كــمــا انــضــم 
لتدريبات فريق الاتحاد اللاعب 
الشاب حازم الزهراني، الذي تم 
استدعاؤه من معسكر برنامج 
الابتعاث للمواهب في إسبانيا.
الــبــرازيــلــي فابيو  وحــــرص 
كـــاريـــلـــي مـــــدرب الاتــــحــــاد خــلال 
الحصة التدريبية يوم أمس على 
تصحيح الأخطاء التي وقع بها 
لاعبوه خلال مواجهتهم الودية 
الأولى أمام الفيصلي، إلى جانب 
فرض تدريبات خاصة لعدد من 
العناصر الدفاعية والهجومية 
لــعــدد من  بــالــفــريــق وتوجهيهم 

النقاط الفنية.
وكان كاريلي فرض برنامج 
الـــيـــوم الـــتـــدريـــبـــي الـــكـــامـــل على 
اللاعبين، أول مــن أمــس، والــذي 
أعقب الإجــازة التي منحها لهم 
بـــعـــد مـــواجـــهـــة الـــفـــريـــق الـــوديـــة 
الأولـــــــى أمــــــام الــفــيــصــلــي، الــتــي 
انـــتـــهـــت بــــالــــتــــعــــادل الإيـــجـــابـــي 
كــــمــــا واصـــــــــل الاتـــــحـــــاد   .٢ - ٢
البرامج التوعوية التي  سلسلة 
يقدمها الجهاز الإداري للفريق 
بـــــإقـــــامـــــة مـــــحـــــاضـــــرة تــثــقــيــفــيــة 
حــول التعديلات الجديدة التي 
الــدولــي لكرة  اعتمدها الاتــحــاد 
الــــقــــدم عـــلـــى قــــوانــــين الــتــحــكــيــم 
فــي المــلاعــب الــريــاضــيــة، قدمها 
الــحــكــم الــــدولــــي الـــســـابـــق خليل 

جـــلال، حــيــث تــنــاول أمــثــلــة على 
التعديلات، وأجــاب على جميع 
الاســتــفــســارات الــتــي تــم طرحها 

من جانب اللاعبين.
وكـــانـــت «الـــشـــرق الأوســــط» 
تناولت، قبل انطلاقة تحضيرات 
الفريق، البرنامج الإعدادي الذي 
سيعتمده المدرب كاريلي، وعزم 
إدارة النادي على إدراج عدد من 
المــحــاضــرات التثقيفية للاعبي 

الفريق.
فـــي المـــقـــابـــل، كــشــف مــصــدر 
«الـــشـــرق الأوســــــط» عن  مــطــلــع لــــ
فــــتــــح إدارة الاتــــــحــــــاد خـــطـــوط 
التفاوض مع الإيفواري ويلفريد 
بوني، والأرجنتيني ليوناردو 
جــيــل، والــبــرازيــلــي جــونــاس دي 
سوزا، للتوصل معهم لتسويات 
مالية، بهدف توقيع مخالصات 
مالية معهم، بعد إيعاز المــدرب 
البرازيلي كاريلي لعدم الحاجة 
لخدمات اللاعبين خــلال الفترة 
المــقــبــلــة. وكـــــان جــيــل قــريــبــاً من 
الانضمام لصفوف فريق ضمك، 
قبل أن تقف الأمور المالية عقبة 
الــلاعــب، فــي الوقت  دون انتقال 
ـــل دي ســــــوزا إنـــهـــاء 

ّ
الــــــذي فـــض

النادي قبل  ارتباطه رسمياً مع 
الانتقال لأي نادٍ آخر.

في الوقت الذي تسعى إدارة 
الاتــــحــــاد لــلاســتــفــادة مـــن بــنــود 
العقد الذي يجمعها بالإيفواري 
بوني لإنهاء ارتباطه مع النادي 

بصفة ودية.
وانـــــــضـــــــم جـــــيـــــل لـــصـــفـــوف 
الاتــــــحــــــاد فـــــي يــــنــــايــــر (كـــــانـــــون 
الثاني) ٢٠٢٠ الماضي قادماً من 
روزاريــــو سنترال الأرجنتيني، 
ويـــرتـــبـــط الــنــجــم صـــاحـــب الـــــ٢٩ 
عــامــاً بعقد مــع «الــعــمــيــد» حتى 
يونيو (حـــزيـــران) ٢٠٢٢. ولعب 

النجم الأرجنتيني ١٣ مباراة مع 
الاتــحــاد فــي الــــدوري السعودي 
خــلال المــوســم المــنــصــرم، وتمكن 
مـــن تــســجــيــل هـــدف وصــنــاعــة ٣ 

تمريرات حاسمة.
بـــيـــنـــمـــا ارتـــــبـــــط بــــونــــي مــع 
الاتحاد في الانتقالات الشتوية 
المــــاضــــيــــة بـــعـــقـــد يـــمـــتـــد لمـــوســـم 
ونــصــف مــوســم، عــلــى أن يكون 
تـــمـــديـــد عـــقـــد الــــلاعــــب مـــرهـــونـــاً 
إلــى نهاية الموسم  بما سيقدمه 
الــــــريــــــاضــــــي المــــــــاضــــــــي، بـــيـــنـــمـــا 
مـــــــــدّد عــــقــــد الــــــلاعــــــب بــــالــــنــــادي 
بــعــد تــوقــف الــنــشــاط الــريــاضــي 
وعــــــودة المـــنـــافـــســـات الــريــاضــيــة 
المــــاضــــي  فــــــي أغــــســــطــــس (آب) 
حيث شــارك مع الفريق في آخر 
مــواجــهــة أمـــام الــعــدالــة، وساهم 
فــــي تــســجــيــل هـــــدف مــــن ضــربــة 
جــزاء فــي المواجهة التي انتهت 
بهدفين نظيفين، وساهمت في 
بــقــاء الــفــريــق بـــدوري المحترفين 

السعودي.
من جهة أخرى، تعكف إدارة 
الاتــحــاد عــلــى الــعــمــل مــع إحــدى 
الشركات الرياضية المتخصصة 
في الملابس الرياضية، للانتهاء 
مــــن الــتــصــمــيــم الــــخــــاص بــطــقــم 
الفريق الأول للموسم الجديد؛ 
حـــيـــث يــنــتــظــر أن يـــتـــم تــدشــين 
الأطـــــــقـــــــم الـــــخـــــاصـــــة بـــــالـــــنـــــادي 
الأســــــبــــــوع المــــقــــبــــل، وســتــشــمــل 
على ٤ تصاميم تواكب المرحلة 

التاريخية للنادي.
وبــحــســب مـــصـــادر مطلعة 
«الــشــرق الأوســـــط»، فـــإن هناك  لـــ
تــــــحــــــركــــــات اتــــــحــــــاديــــــة لـــحـــســـم 
الــتــوقــيــع مـــع إحــــدى الــشــراكــات 
التجارية لضمّها ضمن شركاء 
النادي بالطقم الخاص بالفريق 
الأول للموسم الرياضي الجديد.
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الفريق الكروي يتأهب لتدشين استعداداته للموسم الرياضي الجديد

النصر يغلق صفحة «الآسيوية»... ويتمسك بأمل «الاحتجاج»
الرياض: فهد العيسى

يــتــأهــب فــريــق النصر  بينما 
لــتــدشــين اســـتـــعـــداداتـــه لــلــمــوســم 
الـــــريـــــاضـــــي الـــــجـــــديـــــد، يــتــمــســك 
مـــــســـــؤولـــــو الـــــــنـــــــادي وأنــــــصــــــاره 
أمــل قــد يحيي آمالهم  ببصيص 
الآســــيــــويــــة، بـــعـــد إرســـــــال مـــذكـــرة 
الاحـــتـــجـــاج الــرســمــيــة يــــوم أمــس 
ودفـــــــع رســــومــــهــــا، فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بــــــقــــــانــــــونــــــيــــــة تـــــســـــجـــــيـــــل فـــــريـــــق 
بــيــرســبــولــيــس الإيـــرانـــي للاعبين 
رغـــم قــــرار مــنــعــهــم مـــن التسجيل 
«فــــيــــفــــا» بـــحـــســـب صــيــغــة  مـــــن الـــــ
الاحتجاج، حيث يتوقع أن يتلقى 
الـــنـــصـــراويـــون الــــرد خــــلال الأيــــام 

القليلة المقبلة.
نــظــريــاً، طـــوى فــريــق النصر 
الـــســـعـــودي مـــلـــف بـــطـــولـــة دوري 
أبــطــال آســيــا عــقــب خــروجــه على 
يد فريق بيرسبوليس الإيراني، 
وبــــــدأ بــفــتــح صــفــحــة مــنــافــســات 
بــن سلمان  دوري الأمــيــر مــحــمــد 
لــلــمــحــتــرفــين والــــتــــي تــنــطــلــق فــي 
السابع عشر من أكتوبر (تشرين 

الأول) الحالي.
وأضـــاع فريق النصر فرصة 
تــحــقــيــق حــلــمــه الآســـيـــوي بعدما 
اقـــتـــرب كــثــيــراً مـــن بـــلـــوغ المـــبـــاراة 
أبــطــال  لــبــطــولــة دوري  الــنــهــائــيــة 
أمــام  آســيــا، حيث أنهت خسارته 
بيرسبوليس الإيراني طموحات 
الفريق في بلوغ نهائي البطولة 
والـــــبـــــحـــــث عــــــن تـــحـــقـــيـــق الـــلـــقـــب 
الآســــــيــــــوي لــــلــــمــــرة الأولــــــــــى عــبــر 

تاريخه.
ولـــــم يــســبــق لـــفـــريـــق الــنــصــر 
تحقيق لــقــب الــبــطــولــة حــيــث بلغ 
المــبــاراة النهائية مــرة واحـــدة في 

نسخة ١٩٩٥ وخسر مباراته أمام 
ســيــونــغــنــام الــــكــــوري الــجــنــوبــي 
بــــهــــدف ذهــــبــــي، وبــــلــــغ دور ربـــع 
الـــــنـــــهـــــائـــــي مــــــرتــــــين فـــــــي نـــســـخـــة 
١٩٩٧ونـــســـخـــة ٢٠١٩ وخــــرج مــرة 
واحــــدة مــن دور الــســتــة عــشــر في 
٢٠١١ وهو العام الذي شهد عودة 
الــفــريــق الــعــاصــمــي لــلــمــشــاركــات 
الآســــيــــويــــة، فـــيـــمـــا اكـــتـــفـــى بــــدور 
المــجــمــوعــات فـــي نــســخــتــي ٢٠١٥ 
و٢٠١٦ وبلغ دور نصف النهائي 

في النسخة الحالية بالبطولة.
ورغــــــــــم الـــــــخـــــــروج وتـــــوديـــــع 
الـــبـــطـــولـــة، فـــــإن الـــنـــصـــر يــتــمــســك 
بــبــصــيــص أمـــل قـــد يــعــيــد الــفــريــق 
لـــــلـــــمـــــبـــــاراة الــــنــــهــــائــــيــــة لـــبـــطـــولـــة 
أبــطــال آســيــا، حيث قدمت  دوري 
الــنــادي احتجاجاً للاتحاد  إدارة 
الآســيــوي ضــد قانونية تسجيل 
فــــريــــق بـــيـــرســـبـــولـــيـــس الإيــــرانــــي 
لـــلاعـــبـــيـــه رغـــــم قــــــرار مــنــعــهــم مــن 
«فــيــفــا» بحسب  الـــ التسجيل مــن 

صيغة الاحتجاج.
وبــحــســب عـــدد مـــن الصحف 
ووســـائـــل الإعــــلام الإيــرانــيــة، فقد 
أشــارت تعليقاً على انتشار خبر 
تقديم نادي النصر احتجاجاً ضد 
قانونية تسجيل عدد من اللاعبين 
بـــــأن الــتــســجــيــل كـــــان وفـــــق المــــدة 
الزمنية المتاحة للفريق الإيراني 
والــــتــــي كــــانــــت حـــتـــى تــــاريــــخ ١٢ 
سبتمبر (أيلول)، وذلك في المهلة 
«فــيــفــا»  الــزمــنــيــة الــتــي مــنــحــهــا الـــ
للنادي الإيراني لمدة ثلاثين يوماً 
وبعدها تــم دخـــول هــذه العقوبة 

حيز التنفيذ.
وبــدأت قصة معاقبة النادي 
الإيراني من قبل الاتحاد الدولي 
لــــكــــرة الـــــقـــــدم بــــإلــــزامــــه بــتــســديــد 

مـــســـتـــحـــقـــات المـــــــــدرب الــــكــــرواتــــي 
الــذي قضى فترة زمنية  برانكو، 
فــــــي تــــــدريــــــب الـــــفـــــريـــــق الـــــكـــــروي 
الإيراني، وبعد نهاية المدة المتاحة 
«فيفا» عقوبته  الـ للسداد أصــدر 
بــمــنــع الـــنـــادي مــن الــتــســجــيــل، إلا 
الـــصـــحـــف الإيــــرانــــيــــة أشـــــارت  أن 
«فيفا»  الـ إلى أن العقوبة بحسب 
بــدأت في التنفيذ بعد تاريخ ١٢ 
سبتمبر المــاضــي، وهــو ما يعني 
قـــام به  الـــذي  قــانــونــيــة التسجيل 

فريق بيرسبوليس.
وبــــــــعــــــــيــــــــداً عــــــــــن تــــفــــاصــــيــــل 

الــذي تقدم بــه الفريق  الاحتجاج 
العاصمي، فقد أخفق فريق النصر 
تـــجـــاوز فــريــق بيرسبوليس  فـــي 
الإيــــرانــــي ضــمــن مــنــافــســات دور 
نصف نهائي، رغم الظروف التي 
كــــانــــت تـــصـــب لـــصـــالـــحـــه، وذلـــــك 
بــإيــقــاف مــهــاجــم وهــــداف الفريق 
الإيــــرانــــي عــيــســى آل كــثــيــر بــقــرار 
انـــضـــبـــاطـــي قـــبـــل بـــــدء المـــواجـــهـــة 
بــســاعــات قليلة عــقــب احتفاليته 
فــي مــبــاراة بــاخــتــاكــور الأوزبــكــي 
في دور ربع النهائي والتي فسرت 

على أنها حركة عنصرية.

وخـــــــلال مـــجـــريـــات المـــــبـــــاراة، 
كـــانـــت الأفــضــلــيــة تــصــب لــصــالــح 
الــنــصــر مـــن خــــلال تــقــدمــه بــهــدف 
الــدقــيــقــة ٣٦ عــن طريق  مبكر مــع 
المـــغـــربـــي عــبــد الـــــــرزاق حــمــد الــلــه 
الذي سجل هدفه عن طريق ركلة 
جــــزاء تــســبــب بــهــا خــالــد الــغــنــام، 
إلا أن الأخطاء المشتركة ساهمت 
بقبول شباك النصر هدف التعادل 
مع الدقيقة ٤١ عن طريق مهاجم 
بــيــرســبــولــيــس الإيـــــرانـــــي مــهــدي 
الــخــطــأ الأول من  عـــبـــدي، وكـــــان 
عــــوض خــمــيــس الـــــذي لـــم يشتت 

الــكــرة قبل أن تقطع منه وترسل 
عــــرضــــيــــة وســــــــط عــــــــدم مـــتـــابـــعـــة 
مـــن المــــدافــــع الـــبـــرازيـــلـــي مــايــكــون 
لــلــمــهــاجــم عــــبــــدي، وأخــــيــــراً عـــدم 
التمركز الجيد من قبل الحارس 

الأسترالي براد جونز.
ونــجــح الــفــريــق الإيـــرانـــي في 
تسيير المباراة وفق مبتغاه لتصل 
لركلات الترجيح، في ظل النقص 
الـــعـــددي الـــــذي بــــدأ عــلــى الــفــريــق 
عــنــد الــدقــيــقــة ١٠٥بــــطــــرد الــلاعــب 
إحـــســـان بــهــلــوانــي بــعــد حصوله 
على البطاقة الصفراء الثانية، إلا 

أن النصر لم يستثمر هذا النقص 
الـــعـــددي لــتــتــجــه المـــبـــاراة لــركــلات 
الــتــرجــيــح الـــتـــي شـــهـــدت خــســارة 

النصر عن طريقها.
ورغــــــم الـــضـــغـــط الـــكـــبـــيـــر فــي 
تتابع المباريات خلال مدة زمنية 
بسيطة فــإن النصر كــانــت أمامه 
فـــرصـــة ذهــبــيــة لـــن تـــكـــرر كــثــيــراً، 
خــــاصــــة فـــــي ظـــــل هــــــذه الــــظــــروف 
الاستثنائية للبطولة التي أقيمت 
بـــنـــظـــام الـــتـــجـــمـــع فــــي الــعــاصــمــة 
الــــقــــطــــريــــة الــــــــدوحــــــــة، وأقــــيــــمــــت 
المــتــقــدمــة فيها  مــبــاريــات الأدوار 
بنظام خروج المغلوب من مباراة 

واحدة.
وإلــــــى جــــــوار هـــــذه الـــظـــروف 
والعوامل المساعدة، فإن النسخة 
الحالية شهدت إقصاء الهلال من 
الــبــطــولــة رغـــم تــأهــلــه لــــدور الــــ١٦ 
بــقــرار مــن الاتــحــاد الآســيــوي بعد 
نـــقـــص قـــائـــمـــة فـــريـــق الــــهــــلال عــن 
مباراته الأخيرة أمام شباب أهلي 
دبــي الإمــاراتــي عــن الــعــدد المحدد 
مــســبــقــاً ١٣ لاعـــبـــاً، وذلـــــك بسبب 
تفشي وبــاء فيروس كورونا بين 
الــفــريــق الأزرق، بــالإضــافــة  بعثة 
لــخــروج الــســد الــقــطــري الـــذي كان 
مــرشــحــاً بــقــوة لتحقيق البطولة 
بــــجــــوار الــــهــــلال وكــــذلــــك الــدحــيــل 

القطري.
ورغـــم الــخــروج المــريــر لفريق 
النصر وتبخر أحلامه الآسيوية، 
فـــــــإن الــــفــــريــــق الــــعــــاصــــمــــي شــهــد 
مــــكــــاســــب مـــــتـــــعـــــددة خـــــــلال هــــذه 
المــــشــــاركــــة يــــأتــــي أبـــــرزهـــــا بـــــروز 
اللاعب الشاب خالد الغنام الذي 
فــرض نفسه كــلاعــب أســاســي في 
قائمة المدرب البرتغالي فيتوريا 
إلــى انسجام اللاعبين  بالإضافة 

المنضمين حديثاً لصفوف الفريق 
يأتي أبرزهم الثنائي عبد المجيد 

الصليهم وعبد الفتاح عسيري.
وســـيـــســـهـــم هــــــذا الانـــســـجـــام 
بــســرعــة تــأقــلــمــهــم مـــع المــجــمــوعــة 
عـــنـــد بــــــدء وانـــــطـــــلاق مـــنـــافـــســـات 
بــن سلمان  دوري الأمــيــر مــحــمــد 
أكـــتـــوبـــر  يـــــــوم ١٧  لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين 
حيث سيكون النصر أحــد الفرق 
الــلــقــب بــجــوار  المــرشــحــة لتحقيق 
فريق الهلال حامل لقب النسخة 
الأخـــــيـــــرة، وســـيـــخـــوض مـــبـــاراتـــه 
الأولــــــــــى أمــــــــام فــــريــــق الــــفــــتــــح ثــم 
سيواجه التعاون وبعدها الأهلي 

في نصف نهائي كأس الملك.
وإلــــــى جــــــوار هـــــذا الــثــنــائــي، 
سجل أســامــة الخلف المنتقل من 
فـــريـــق الـــحـــزم إلــــى فـــريـــق الــنــصــر 
حضوراً مميزاً رغم عدم مشاركته 
كلاعب أساسي، حيث شــارك في 
المباراة الأخيرة بدور المجموعات 
أمام العين وزج به المدرب كلاعب 
بــديــل فـــي مـــبـــاراة الــســد الــقــطــري 
بدور المجموعات، قبل أن يشارك 
أمام بيرسبوليس كبديل لسلطان 
الغنام الذي تعرض لإصابة خلال 

المباراة.
أمــــا الأرجــنــتــيــنــي مــارتــيــنــيــز 
المــنــضــم حــديــثــاً لــصــفــوف فــريــق 
الــنــصــر والــــــذي تـــم تــســجــيــلــه في 
الـــبـــطـــولـــة عـــلـــى حـــســـاب المــغــربــي 
نـــور الـــديـــن إمـــرابـــط، فــحــتــى الآن 
لــــــم يـــظـــهـــر بــــــصــــــورة مــــمــــيــــزة أو 
يسجل نفسه كعلامة فــارقــة رغم 
تميزه فــي صناعة اللعب وحتى 
الـــتـــســـديـــدات الـــقـــويـــة بـــالإضـــافـــة 
لــحــضــوره الــتــهــديــفــي الـــــذي كــان 
أمام الأهلي بهدف وحيد في دور 

ربع النهائي.

مارتنيز يقود إحدى الهجمات ضد المرمى الإيراني (الشرق الأوسط)

من تدريبات الاتحاد الأخيرة (الشرق الأوسط)

خالد بن الوليد قال إن الدعم الكبير من وزارة الرياضة عزز من فعاليتها

مبادرة «مشينا لقدام» تستقطب ٨ آلاف مشارك
الرياض: «الشرق الأوسط»

اخـــتـــتـــم الاتــــــحــــــاد الـــســـعـــودي 
للرياضة للجميع مبادرة «مشينا 
لقدام»، نهاية شهر سبتمبر (أيلول) 
المــاضــي، وســط مشاركة فاعلة من 
المــشــاركــين فــي كــافــة أنــحــاء الــبــلاد، 
حيث استطاع الاتــحــاد السعودي 
للرياضة للجميع، الذي يهدف لرفع 
نسبة مشاركة السكان في الأنشطة 
الـــريـــاضـــيـــة، دمـــــج رغـــبـــة المــجــتــمــع 
لــلاحــتــفــال مــع تــحــفــيــزهــم لمــمــارســة 
الــنــشــاط الــبــدنــي، والانــضــمــام إلــى 
مــوجــة الــحــركــة والــحــيــاة الصحية 
الــتــي بــاتــت تــغــطــي مــعــظــم مناطق 

المملكة.
وعلى مدى ٢٠ يوماً، قام حوالي 
٨ آلاف شخص بممارسة رياضتي 
المشي والركض، إضافة إلى أنشطة 
رياضية أخرى، للاحتفال بالذكرى 
التسعين لتوحيد المملكة، وهو ما 
يتجاوز عدد الأشخاص المستهدف 

لإنجازها. إذ تمثلت 
الــفــكــرة الأســاســيــة 
لمـــــبـــــادرة «مــشــيــنــا 
لـــــــقـــــــدام» بــــدعــــوة 
شـــخـــصـــاً   ٧٠٥٥

لمــمــارســة الأنشطة 
البدنية، 

والـــــتـــــعـــــاون عــــلــــى رســـــــم الــــحــــدود 
الجغرافية للسعودية، التي يبلغ 
طــولــهــا ٧٠٥٥ كــيــلــو مـــتـــراً، بحيث 
يـــتـــم إضـــــــاءة نــقــطــة عـــلـــى خــريــطــة 
افــتــراضــيــة للمملكة، كــلــمــا تفاعل 
شــــخــــص مــــــع الــــــوســــــم المـــخـــصـــص 
لــلــمــبــادرة، ومــــارس نــشــاطــاً بدنياً 
مــا. لترسم تلك الأنشطة البدنية 

بمجموعها حدود المملكة.
واســتــطــاعــت هــذه المــبــادرة، 
ــــبــــل  الـــــــتـــــــي تــــــــم دعـــــمـــــهـــــا مــــــــن قِ
بــرنــامــج «جــــودة الــحــيــاة» (أحــد 
مستهدفات رؤية ٢٠٣٠)، تحفيز 

الــنــســيــج المــجــتــمــعــي فــــي المــمــلــكــة 
مـــن كــافــة الأعـــمـــار والــــقــــدرات على 
مـــمـــارســـة الـــريـــاضـــة، حــيــث شـــارك 
الـــعـــديـــد مــــن الأشــــخــــاص فــــي هـــذه 
المـــبـــادرة، وأثــبــتــوا تــلــك المــشــاركــات 
مـــن خـــلال رفــعــهــم صــــوراً ومــقــاطــع 
فــيــديــو لــهــم عــلــى صــفــحــات مــواقــع 
التواصل الاجتماعي مثل «تويتر» 
و«إنــــســــتــــغــــرام»، مـــتـــبـــوعـــة بــوســم 
«مشينا لقدام»، كما أعربت نسبة 
كبيرة منهم عن عزمهم الاستمرار 
اللياقة والصحة،  في أداء تمارين 
والمساهمة في دعم المملكة للوصول 
إلى مستقبل مشرق ومجتمع مفعم 

بالنشاط والإيجابية.
من جانبه، أعرب الأمير خالد 
بـــــن الــــولــــيــــد رئــــيــــس الاتــــحــــاد 
السعودي للرياضة للجميع، 
عـــن ســـعـــادتـــه بــنــجــاح هــذه 
المــــــــبــــــــادرة، خــــصــــوصــــاً أن 
الحملة حظيت بدعم رفيع 

المـــــســـــتـــــوى 
مـــــــن مـــخـــتـــلـــف 

فــي المملكة،  الــقــيــادات 
لافــــتــــاً إلـــــى أن «مـــــن أهـــــم لــحــظــات 
مـــبـــادرة (مــشــيــنــا لـــقـــدام) المــتــابــعــة 
الــحــثــيــثــة مـــن قِــبــل وزيــــر الــريــاضــة 
الأمـــيـــر عــبــد الـــعـــزيـــز الــفــيــصــل، إذ 
حـــــرص الـــــوزيـــــر بـــكـــل شـــغـــف عــلــى 
مــتــابــعــة قــصــص المـــشـــاركـــين، الــتــي 
تـــم نــشــرهــا عــلــى صــفــحــة الاتـــحـــاد 
فــي موقع (إنــســتــغــرام)، كما شــارك 
لــلــمــشــاركــين في  الـــوزيـــر تشجيعه 
الـــبـــرنـــامـــج أثــــنــــاء قـــيـــامـــهـــم بــنــشــر 
تــمــاريــنــهــم وأنــشــطــتــهــم الــريــاضــيــة 

مع عائلاتهم وزملائهم».

وأضـــــــــــــــــــــاف 
الأمــــــــــيــــــــــر خـــــــــالـــــــــد بــــن 
الوليد: «نحن فخورون بأن نلمس 
الحماسة المــوجــودة فــي الــبــلاد من 
أجـــــل المـــــبـــــادرة الـــوطـــنـــيـــة لــلــصــحــة 
والــعــافــيــة»، مــشــيــراً إلـــى أن الــدعــم 
القوي من وزارة الرياضة واللجنة 
الأولمبية السعودية عزز من فعالية 

المبادرة.
إلــى أن سفيرة المملكة  وأشـــار 
لدى الولايات المتحدة، الأميرة ريما 
بنت بندر، كانت ضمن الشخصيات 
الرئيسية التي دعمت المبادرة أيضاً 
من خلال تشجعيها للمشاركين عبر 

الإنــتــرنــت، واســتــعــراض قصصهم 
طيلة فترة المبادرة.

وبلغة الأرقــام، تم ذكر مبادرة 
لــــقــــدام» حـــتـــى الآن أكــثــر  «مــشــيــنــا 
مــــن ٣٠ مـــلـــيـــون مـــــرة عـــلـــى مـــواقـــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، وحــصــدت 
الــخــاص بها أكثر  مقاطع الفيديو 
من ٣٫٧ مليون مشاهدة وحوالي 
١٧٠٫٠٠٠ تفاعل. كما تم استخدام 
الــوســم الــرســمــي لــلــمــبــادرة أكثر 
من ٧٠٠٠ مرة عبر مشاركات من 
كلا الجنسين ومجموعة واسعة 
من مختلف الفئات العمرية. وكان 
الــذيــن تــتــراوح أعمارهم  للشباب 
بين ١٨ و٣٥ سنة المساهمة الأكبر 
في استخدام الوسم، حيث وصلت 
إلــى حــوالــي ٧٠ فــي المائة  نسبتهم 
مــــن المــــشــــاركــــين. إضــــافــــة إلـــــى ذلـــك 
اســـتـــحـــوذت الــحــمــلــة عــلــى اهــتــمــام 
عـــــدد مــــن المـــجـــمـــوعـــات الــريــاضــيــة 
المـــجـــتـــمـــعـــيـــة والــــــفــــــرق الـــريـــاضـــيـــة 
وجهات عديدة من القطاعين العام 
والـــــــخـــــــاص، مـــــن ضـــمـــنـــهـــم شـــركـــة 
«الـــقـــديـــة لـــلاســـتـــثـــمـــار» والمــشــغّــلــة 
لمشروع القدية. كما شملت المبادرة 
المـــشـــاركـــين بــمــمــارســة  قـــيـــام آلاف 
مجموعة متنوعة مــن الرياضات، 
مــثــل المـــشـــي، والـــجـــري، والــهــرولــة، 
واليوغا، والتاي تشي، والكاراتيه، 
والــكــيــك بــوكــســيــنــغ، والمـــــواي تــاي، 
والــجــمــبــاز، والــكــروس فــيــت، ورفــع 
الأثــقــال، وتمارين القوة، والتزلج، 
وألعاب اللياقة البدنية، والزومبا، 

والجمباز، وكرة التزلج وغيرها.

«الغربلة» ويرفض رحيل السومة الأهلي يتجه لـ
جدة: إبراهيم القرشي

كـــــشـــــف مــــــصــــــدر مـــطـــلـــع 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» عـــن عــزم  لــــ
إدارة النادي الأهلي إجراء غربلة 
شاملة في الفريق الكروي الأول، 
إلى جانب إجراء بعض التعديلات 
على الجهاز الإداري مع العمل على 
حسم عدد من التعاقدات الأجنبية 
الــفــريــق ليتسنى  لتدعيم صــفــوف 
لها الانــضــمــام للكتيبة الخضراء 

مبكراً.
بينما أكد المصدر بقاء السوري 
عمر السومة ضمن صفوف الفريق 
الــلاعــب بالرحيل  واحـــتـــواء رغــبــة 
خلال الانتقالات المقبلة وترك حرية 
مــنــاقــشــة أمـــر رحــيــلــه حــتــى نهاية 

الموسم الرياضي الجديد.
وعانى الأهلي من العديد من 
الفترة الماضية، وذلك  المشاكل في 
بعد فسخ البرازيلي جــوزيــف دي 
ســـوزا عــقــده مــع الــنــادي وانتقاله 
الــتــركــي، كما فسخ  إلــى بشكتاش 
الـــــلاعـــــب ديــــجــــانــــي عــــقــــده كـــذلـــك، 

اتــهــم الإدارة بــعــدم تسديد  بــعــدمــا 
المــالــيــة. وكــان السومة  مستحقاته 
انتقل إلى الأهلي صيف ٢٠١٤ قادما 
من القادسية الكويتي، وساهم في 
تسجيل العديد من الأهداف للفريق 
الأخــضــر، بينما استبعد الجهاز 
الــســوري اللاعب  الفني للمنتخب 
السومة من المعسكر الأعدادي المقبل 
بينما وجـــود عمر خــربــين مهاجم 
نـــــــادي الـــــهـــــلال الــــســــعــــودي ضــمــن 

القائمة المستدعاة للمعسكر.
وأعلن نادي طرابزون التركي 
رســــمــــيــــاً أمــــــــس عــــــن تـــــعـــــاقـــــده مــع 
دجانيني تفاريس محترف فريق 
الأهــلــي السعودي ولاعــب منتخب 
الــــرأس الأخــضــر. وأوضــــح حساب 
نــادي طــرابــزون التركي عبر موقع 
التواصل الاجتماعي «تويتر» أن 
دجانيني وقع على عقدٍ يمتد لمدة 
ثلاث سنوات قادمة بناء على اتفاق 

الطرفين.
وكــان دجانيني تفاريس قرر 
فـــســـخ عــــقــــده مــــع الـــــنـــــادي الأهـــلـــي 
الـــــســـــعـــــودي خـــــــلال شــــهــــر يـــولـــيـــو 

(تموز) الماضي بحجة عدم حصوله 
على مستحقات مالية متأخرة.

وأكــــد بــيــدرو كـــورديـــر ووكــيــل 
الــلاعــب فسخ  أعــمــال دجانيني أن 
عقده من طرف واحد ولا يملك عقداً 
حالياً مع النادي ويمكنه التوقيع 
مع أي نــادٍ دون الرجوع إلــى إدارة 

الأهلي السعودي.
وردت إدارة الأهلي خلال بيان 
رســــمــــي عـــلـــى تـــصـــريـــحـــات وكـــيـــل 
أعــمــال دجــانــيــنــي بــأنــه تــم تسديد 
مستحقاته المالية بالكامل وسيتم 
القانونية  اتــخــاذ كــافــة الإجـــــراءات 

لحفظ حقوق النادي.
وانـــضـــم دجــانــيــنــي لــلــعــب في 
صـــفـــوف الأهــــلــــي خـــــلال انـــتـــقـــالات 
صــيــف ٢٠١٨ قــادمــاً مــن سانتوس 
الراقي  لاغونا وخــاض اللاعب مع 
٥٦ مباراة في الموسمين وسجل ٣٢ 

هدفاً وصنع ١٠ أهداف.
وكـــــان الاتــــحــــاد الــــدولــــي لــكــرة 
الـــقـــدم «فـــيـــفـــا» ألـــــزم الأهـــلـــي بــدفــع 
مستحقات متأخرة لصالح نادي 
سانتوس لاجونا من صفقة انتقال 

دجانيني تبلغ ٧. ٥ مليون دولار. 
ألــزمــه أيضاً بدفع ١٫١ مليون  كما 
الـــتـــأخـــيـــر،  تـــمـــثـــل غـــــرامـــــات  دولار 
لــيــصــبــح إجــمــالــي المــبــلــغ المــطــلــوب 

دفعه ٨٫٦ مليون دولار.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، يــنــتــظــر أن 
يعكف الصربي فلادان ميلويفيتش 
مــــــــــدرب الأهــــــلــــــي عــــلــــى تــصــحــيــح 
الأخطاء التي وقع بها لاعبوه خلال 
مــشــاركــتــهــم فــــي مـــبـــاريـــات دوري 
أبــطــال آســيــا فــي النسخة الحالية 
من المسابقة القارية قبل خروجهم 
أمـــام نظيرهم النصر فــي دور  مــن 

ربع النهائي القاري.
ويــســتــهــل الأهـــلـــي مــواجــهــاتــه 
أمـــــام الـــبـــاطـــن فـــي الـــجـــولـــة الأولــــى 
لـــــدوري الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن سلمان 
للمحترفين في ١٨ أكتوبر (تشرين 
الأول) (تشرين أول) خــارج أرضه، 
بينما سيستضيف فريق الوحدة 
فــــي الـــجـــولـــة الـــثـــانـــيـــة، وذلــــــك قــبــل 
مواجهة غريمه التقليدي الاتحاد 
فـــــي الــــجــــولــــة الـــثـــالـــثـــة لمـــنـــافـــســـات 

الدوري.
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ولفرهامبتون يلحق بفولهام الهزيمة الرابعة... وغوارديولا وبيلسا يتبادلان الإشادة بعد تعادل سيتي وليدز

ليستر يسقط أمام وستهام ويفقد الصدارة... وآرسنال يعمق جراح شيفيلد يونايتد
 لندن: «الشرق الأوسط»

مني ليستر سيتي بهزيمته 
الأولى هذا الموسم أمام وستهام 
صفر - ٣ ليفقد صدارة الدوري 
الممتاز، فيما حقق آرسنال فوزه 
الثالث وجاء على حساب ضيفه 
شيفيلد يــونــايــتــد ٢ - ١ أمــس 
في المرحلة الرابعة من الدوري 

الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
عـــلـــى مــلــعــبــه مـــنـــي لــيــســتــر 
ســيــتــي بــهــزيــمــتــه الأولـــــى لــهــذا 
المـــوســـم وكـــانـــت أمــــام وســتــهــام 
صفر - ٣ من دون أن يسدد على 

مرمى منافسه اللندني.
ودخـــــــــــــــل فــــــــريــــــــق المــــــــــــدرب 
الآيـــرلـــنـــدي الــشــمــالــي بــريــنــدن 
رودجــــــرز المــرحــلــة الـــرابـــعـــة من 
الموسم الجديد وهو متربع على 
الــصــدارة بعد فــوزه بمبارياته 
الثلاث الأولــى، آخرها بنتيجة 
كـــاســـحـــة خــــــــارج مـــلـــعـــبـــه عــلــى 
مانشستر سيتي ٥ - ٢ إلا أن 
وستهام أعاده إلى أرض الواقع، 
مــســديــا خــدمــة لإيــفــرتــون الــذي 
ارتقى للصدارة بعد فوزه على 

برايتون ٤ - ٢.
بــــطــــل ٢٠١٦  وســــيــــتــــراجــــع 
الثالث في حال فوز  إلى المركز 
لـــيـــفـــربـــول حــــامــــل الـــلـــقـــب عــلــى 

مضيفه أستون فيلا لاحقا.
وخــــســــر لـــيـــســـتـــر مـــبـــاراتـــه 
الأولــى في الــدوري هــذا الموسم 
مــن دون أن يــســدد عــلــى مرمى 
ضيفه اللندني ولو لمرة واحدة، 
وهــذا أمــر لم يحصل معه على 
أرضــــه ســــوى ثــــلاث مــــرات منذ 
مــوســم ٢٠٠٣ - ٢٠٠٤ (وكــانــت 
المرتان الأخريان ضد مانشستر 
ســيــتــي فــــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
ولــــيــــفــــربــــول   ٢٠١٧ الــــــثــــــانــــــي) 
فــــي ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
فـــوز الأمــــس هو  ٢٠١٩). وكــــان 
الثالث لوستهام في مبارياته 
الأربع التي خاضها في جميع 
المسابقات منذ أن تبين إصابة 
مـــدربـــه الاســـكـــوتـــلـــنـــدي ديــفــيــد 
مـــــويـــــز بــــفــــيــــروس «كــــــورونــــــا» 

المستجد الشهر الماضي.
ونــــقــــل مــــوقــــع الـــــنـــــادي عــن 

المــــــــــــدرب الـــــســـــابـــــق لإيــــفــــرتــــون 
ومانشستر يونايتد قوله قبيل 
الــفــوز الــثــانــي لــلــنــادي اللندني 
في الــدوري هذا الموسم والأول 
عــلــى أرض لــيــســتــر مــنــذ مــايــو 
(أيـــــــار) ٢٠١٨ (٢ - صــفــر حين 
حـــقـــق انـــتـــصـــاره الأخــــيــــر عــلــى 
مــنــافــســه)، قـــولـــه: «كــنــت أمــنــي 
النفس بالعودة لقيادة الفريق 
فــــي هـــــذه المـــــبـــــاراة لــكــنــي لــســت 
جـــاهـــزا بــعــد لـــلـــعـــودة. أنــــا في 
وضـــع جــيــد بــشــكــل عــــام، لكني 
أعــانــي مــن عـــوارض متوسطة، 
وبالتالي نتعامل مع الأمــر كل 
يـــوم بــيــومــه ونــلــتــزم بنصيحة 

الخبراء الطبيين».
وتـــــــولـــــــى الاســــكــــوتــــلــــنــــدي 
الآخــر ألن أيرفين مجددا مهمة 
الإشراف على الفريق الذي حسم 
الــلــقــاء بشكل كبير فــي شوطه 
بــهــدفــي  تــــقــــدم  بـــعـــد أن  الأول 
مــايــكــل أنــطــونــيــو بــكــرة رأســيــة 
إثر عرضية من آرون كريسويل 
في الدقيقة ١٤ الذي كان أيضا 
خلف الهدف الثاني الذي سجله 
الإسباني بابلو فورنالس في 
الــدقــيــقــة ٣٤، وبــقــيــت النتيجة 
عــلــى حــالــهــا حــتــى الــدقــيــقــة ٨٣ 
حين وجه جارود بوين الضربة 
القاضية لأصحاب الأرض بعد 
هجمة مرتدة سريعة وتمريرة 

بينية من فورنالس.
وعــلــى «اســـتـــاد الإمـــــارات»، 
حقق آرسنال فوزه الثالث وجاء 
عــلــى حـــســـاب ضــيــفــه شيفيلد 
يونايتد ٢ - ١ ما سمح لفريق 
المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا 
في البقاء في قلب الصراع على 
الصدارة بعدما رفع رصيده إلى 

تسع نقاط.
وبعدما أنهى الشوط الأول 
مـــن دون أهــــــداف، هـــز آرســـنـــال 
شــبــاك ضــيــفــه بــهــدفــين فصلت 
بينهما أربع دقائق فقط، الأول 
عبر ابن الـ١٩ عاما بوكايو ساكا 
بــكــرة رأســيــة بــعــد عــرضــيــة من 
الإسباني هيكتور بيليرين في 
الدقيقة ٦١، والــثــانــي بواسطة 
العاجي نيكولا بيبي بتسديدة 
مــن حـــدود منطقة الــجــزاء بعد 

تمريرة أخــرى من بيليرين في 
الدقيقة ٦٤.

وعادت الحياة إلى شيفيلد 
حــين قلص الــفــارق فــي الدقيقة 
٨٣ عـــبـــر تـــســـديـــدة بـــعـــيـــدة مــن 
الآيرلندي ديفيد ماكغولدريك، 
إلا أن أصحاب الأرض نجحوا 
فــــي احـــــتـــــواء فـــــــورة ضــيــوفــهــم 
وتمكنوا في نهاية المطاف من 
الحاق الهزيمة الرابعة بهم هذا 

الموسم.
ولــــــــم تــــكــــن حــــــــال فــــولــــهــــام 
أفـــضـــل مــــن شــيــفــيــلــد، إذ مــنــي 
بـــــدوره بــهــزيــمــة رابـــعـــة تــوالــيــا 

فــي مستهل عــودتــه إلــى دوري 
الــكــبــار، وذلــــك بــخــســارتــه أمـــام 
بهدف  ولفرهامبتون  مضيفه 
سجله البرتغالي بدرو نيتو في 
الدقيقة ٥٦ مانحا فريقه فوزه 

الثاني ونقطته السادسة.
وبـــعـــد خــســارتــه مــبــاراتــيــه 
الأوليين، حقق ساوثهامبتون 
فوزه الثاني تواليا وجاء على 
حساب ضيفه وست بروميتش 
ألبيون بهدفين سجلهما المالي 
مــوســى دجينيبو فــي الدقيقة 
(٤١) والإسباني أوريول روميو 

فيدال (٦٩).

عـــلـــى جــــانــــب آخــــــر تـــبـــادل 
كـــــل مـــــن الإســــبــــانــــي جــوســيــب 
غـــــوارديـــــولا مـــــدرب مــانــشــســتــر 
ســيــتــي ونـــظـــيـــره الأرجــنــتــيــنــي 
المــديــر الفني  مارسيلو بيلسا 
لــلــيــدز يــونــايــتــد الإشــــــادة بعد 
التعادل المثير ١ - ١ بينهما في 
ملعب إيلاند رود، وهي المباراة 
الـــثـــانـــيـــة عـــلـــى الــــتــــوالــــي الــتــي 
فيها مانشستر سيتي  يفشل 
في تحقيق الفوز بعد خسارته 
المذلة أمام ضيفه ليستر سيتي 

٢ - ٥ في المرحلة الماضية.
وأظهر غــوارديــولا إعجابه 

بـــالمـــخـــضـــرم بـــيـــلـــســـا الـــــذي 
ســـبـــق أن وصـــفـــه بـــأنـــه أفــضــل 
مــــدرب فـــي الــعــالــم وقـــــال: «هــو 
تقريبا أكثر شخص أحبه في 

عالم كرة القدم».
وفـــــــي أول مــــواجــــهــــة بــين 
الصديقين في إنجلترا، وتحت 
الأمــــطــــار الـــغـــزيـــرة، تــمــســك كل 
مدرب بنهجه الهجومي، وتابع 
المـــشـــاهـــدون ٣٥ تــســديــدة على 
المرميين مع محاولات الفريقين 
للخروج بالانتصار من البداية 

وحتى النهاية.
وقـــــال غـــــوارديـــــولا: «كــانــت 

مـــبـــاراة رائــعــة ألــيــس كـــذلـــك؟... 
عندما يهاجم الفريقان تصبح 
مـــــبـــــاراة رائـــــعـــــة. مـــــن الــصــعــب 
مــواجــهــة هـــذا المــنــافــس بسبب 
وجود خمسة من لاعبيه خلف 
خط وسطنا لمهاجمة دفاعنا، 
إنــــــــه فـــــريـــــق مــــــذهــــــل. لــــــم يــكــن 
بــوســعــنــا أن نــفــعــل المـــزيـــد لأن 
المنافس كان جيدا جدا كما هو 

حال كل فرق بيلسا».
وقضى بيلسا أغلب فترات 
الـــــشـــــوط الأول مـــتـــحـــركـــا فــي 
المنطقة الفنية وســـط سيطرة 
سيتي على الاستحواذ والتقدم 
بهدف مستحق لرحيم سترلينغ 
لـــكـــن الـــوافـــد  فــــي الـــدقـــيـــقـــة ١٧، 
الجديد لصفوف ليدز الدولي 
الإســبــانــي رودريـــغـــو مــوريــنــو 
الــتــعــادل فــي الدقيقة ٥٩.  أدرك 
وكان ليدز قريبا من حسم الفوز 
لكن البرازيلي إيدرسون حارس 
سيتي تصدى ببراعة لفرصة 
خطيرة من رودريغو بعدما 
أبــــعــــد أيــــضــــا ضــــربــــة رأس 
للمهاجم الإسباني ولمست 

الكرة العارضة.
وقــــــــــــــــــــــال بــــــيــــــلــــــســــــا: 
«الــــتــــعــــادل عـــــــــــادل... لــم 
يكن من العدل أن نخرج 
بالانتصار لأن المنافس 
لـــــعـــــب جــــــيــــــدا وضــــغــــط 
عــلــيــنــا طـــــــوال الـــشـــوط 

الأول».
وأضـــــــــــــاف «يــــجــــب 
بـــــــقـــــــوة  نـــــــلـــــــعـــــــب  أن 
بــــدنــــيــــة هــــائــــلــــة حــتــى 
نـــــكـــــون عــــلــــى نــفــس 
مـــســـتـــوى ســيــتــي. 
إنـــــه فـــريـــق رائــــع 
ويــلــعــب بــنــزعــة 
هــــــــجــــــــومــــــــيــــــــة. 
لــــــــــقــــــــــد قـــــمـــــنـــــا 
بـــــدورنـــــا حــتــى 
المــبــاراة  تخرج 

جميلة».
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بـــالمـــخـــضـــرم بـــيـــلـــســـا الـــــذي 
ســـبـــق أن وصـــفـــه بـــأنـــه أفــضــل 
مــــدرب فـــي الــعــالــم وقـــــال: «هــو 
تقريبا أكثر شخص أحبه في

عالم كرة القدم».
ــوفـــــــي أول مــــواجــــهــــة بــين
الصديقين في إنجلترا، وتحت
الأمــــطــــار الـــغـــزيـــرة، تــمــســك كل
مدرب بنهجه الهجومي، وتابع
المـــشـــاهـــدون ٣٥ تــســديــدة على
المرميين مع محاولات الفريقين
للخروج بالانتصار من البداية

وحتى النهاية.
وقـــــال غـــــوارديـــــولا: «كــانــت

الـــــشـــــوط الأول مـــتـــح
المنطقة الفنية وســـط
سيتي على الاستحوا
بهدف مستحق لرحيم

لـــكـــن فــــي الـــدقـــيـــقـــة ١٧، 
الجديد لصفوف ليد
الإســبــانــي رودريـــغـــو
الــتــعــادل فــي الد أدرك 
وكان ليدز قريبا من ح
لكن البرازيلي إيدرسو
سيتي تصدى ببراع
خطيرة من رودريغ
أبــــعــــد أيــــضــــا ضــــر
للمهاجم الإسبان
الكرة العارضة.
وقــــــــــــــــــــــال بـــ
«الــــتــــعــــادل عــــــــ
يكن من العدل

بالانتصار لأن
لـــــعـــــب جــــــيــــــدا

عــلــيــنــا طـــــــوال
الأول».

وأضـــــــــــــاف
نـــــــلـــــــعـــــــب أن 
بــــدنــــيــــة هــــائــ
نـــــكـــــون عــــل
مـــســـتـــوى
إنـــــه فـــر
ويــلــعــ
هــــــــجــــ
لــــــــــقــــــــــ
بـــــدور

تخرج
جمي

ساكا يحتفل 
بتسجيل 

هدفه الأول 
لآرسنال 

(أ.ب)

التونسية أنس جابر تلتقي الأميركية كولينز اليوم في ثمن نهائي «رولان غاروس»

نادال إلى ربع النهائي بسهولة... وشفيونتيك تثأر من هاليب بانتصار ساحق
باريس: «الشرق الأوسط»

بــلــغ الإســبــانــي رافــائــيــل نـــادال 
الدور ربع النهائي من بطولة فرنسا 
المفتوحة للتنس (رولان غـــاروس)، 
إحدى البطولات الأربع الكبرى ضمن 
«غراند سلام»، للمرة الرابعة عشرة  الـ
فــي مسيرته إثـــر فـــوزه الــســهــل على 
الأميركي سيباستيان كـــوردا ٦ - ١ 
و٦ - ١ و٦ - ٢. فيما ثأرت البولندية 
الشابة إيغا شفيونتيك من الرومانية 
ســيــمــونــا هــالــيــب المــرشــحــة الـــبـــارزة 
لــلــتــتــويــج بــلــقــب الـــســـيـــدات بــفــوزهــا 

الساحق عليها ٦ - ١ و٦ - ٢ أمس.
ويسعى نــادال إلى لقبه الثالث 
عــشــر فـــي ١٦ مــشــاركــة فـــي الــبــطــولــة 
الــفــرنــســيــة، والأهــــم مــن ذلـــك معادلة 
الرقم القياسي في البطولات الكبرى 
المــســجــل بـــاســـم الــســويــســري روجـــر 
فـــيـــدرر (٢٠ لــقــبــاً)، الــــذي يــغــيــب عن 

البطولة بداعي الإصابة.
والفوز هو السابع والتسعون 
لنادال في البطولة الفرنسية مقابل 
خسارتين منذ أن توج باللقب للمرة 
الــعــاصــمــة  فــــي  الأولــــــــى عــــــام ٢٠٠٥ 
الــدور  نــادال في  الفرنسية. ويلتقي 
المقبل مع الألماني ألكسندر زفيريف 
المصنف سادساً أو الإيطالي الشاب 

يانيك سينر.
وقـــــال نـــــــادال: «خـــضـــت مـــبـــاراة 
جــــيــــدة فـــــي مــــواجــــهــــة لاعـــــــب يــمــلــك 
مستقبلاً كبيراً وفي ظروف مناخية 
صعبة»، في إشارة إلى الرياح القوية 

التي تشهدها العاصمة الفرنسية.
وثـــأرت الشابة شفيونتيك من 
الـــرومـــانـــيـــة الـــتـــي كـــانـــت قـــد تــفــوقــت 
عــلــيــهــا الـــعـــام المـــاضـــي فـــي الــبــطــولــة 
الفرنسية فــي مـــدى ٤٥ دقــيــقــة، لكن 
البولندية البالغة من العمر ١٩ عاماً، 
ردت بقوة أمس واحتاجت إلى ساعة 

و٨ دقائق للتخلص من منافستها.
وقــالــت البولندية بعد فوزها: 
«لقد تفاجأت بقدرتي في الفوز على 
هاليب... أعتقد بأني خضت مباراة 

رائعة».
وتحدثت عــن لقائها الأول مع 
هــالــيــب الــعــام المــاضــي فــي البطولة 
الــفــرنــســيــة بــقــولــهــا: «الـــعـــام المــاضــي 
لــم أكــن أمــلــك الخبرة الــلازمــة. كانت 
مـــبـــاراتـــي الأولـــــى عــلــى مــلــعــب كبير 
وكنت متوترة. لكني تطورت كثيراً 
مــــنــــذ تــــلــــك المـــــــبـــــــاراة لأنـــــــي واجــــهــــت 
لاعبات من أمثال سيمونا وأوساكا 
وكــارولــين فوزنياكي. الآن أستطيع 

مواجهة الضغوطات».
والــخــســارة هــي الأولـــى لهاليب 

بــطــلــة رولان غـــــــاروس عـــــام ٢٠١٨، 
هـــذا الـــعـــام بــعــد أن حــقــقــت ١٧ فـــوزاً 
توالياً علماً بأنها غابت عن بطولة 
«فلاشينغ ميدوز» الأميركية الشهر 
المـــاضـــي بــســبــب تـــداعـــيـــات فــيــروس 

«كورونا» المستجد.
وبــــعــــد انــــســــحــــاب المـــخـــضـــرمـــة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة ســــيــــريــــنــــا ويــــلــــيــــامــــز 
المتوجة ثلاث مرات في باريس قبل 
الثاني وخــروج  الــدور  مباراتها في 
الـــبـــيـــلاروســـيـــة فــيــكــتــوريــا أزارنــــكــــا 
وصيفة «فلاشينغ ميدوز» الأميركية 
وغياب حاملة اللقب والمصنفة أولى 
عالمياً الأسترالية آشلي بارتي، كانت 
هاليب المرشحة الأبرز لحصد لقبها 
الــثــالــث فـــي الــبــطــولات الــكــبــرى لكن 

شفيونتيك كان لها رأي آخر.
وهي المرة الأولى التي تبلغ فيها 
الــبــولــنــديــة الــــدور ربـــع الــنــهــائــي في 
إحــدى البطولات الكبرى وستلتقي 
في هذا الدور مع الإيطالية مارتينا 
تريفيزان التي حققت مفاجأة مدوية 
أيضاً بفوزها على الهولندية كيكي 
برتنز المصنفة خامسة ٦ - ٤ و٦ - ٤.

ولــــم تــكــن الإيـــطـــالـــيـــة المــصــنــفــة 
١٥٩ عالمياً، قد فازت بأي مباراة في 
البطولات الكبرى قبل هذه البطولة 
وقالت في هــذا الــصــدد: «أنــا أعيش 
حلماً. جئت إلى هنا قبل أسبوعين 
لــكــي أخـــــوض الــتــصــفــيــات وهــــا أنــا 
أجــــد نــفــســي حــالــيــاً فـــي الــــــدور ربــع 

النهائي».
الــتــي تشارك  وكــانــت تريفيزان 

فــي بطولة كبرى للمرة الثانية في 
مسيرتها بــعــد أســتــرالــيــا المفتوحة 
فــي يناير (كــانــون الثاني) الماضي، 
تـــطـــرقـــت إلـــــى مــشــكــلــتــهــا مــــع مـــرض 
فــــقــــدان الــشــهــيــة الــــــذي أبـــعـــدهـــا عــن 
إلــى  المـــلاعـــب لأربـــــع ســـنـــوات وأدى 

تراجع مستواها.
إلـــــى ذلـــــك تــســتــعــد الــتــونــســيــة 
أنـــــــس جــــابــــر لمــــواجــــهــــة الأمـــيـــركـــيـــة 
دانيال كولينز اليوم في الــدور ثمن 
الـــنـــهـــائـــي بـــعـــدمـــا بـــاتـــت أول لاعــبــة 
عــربــيــة تحقق هـــذا الإنــجــاز وضمن 
طــمــوحــهــا بـــدخـــول نــــادي الــلاعــبــات 
المصنفات ضمن العشرين الأوليات 

على مستوى العالم.
وتـــــخـــــوض أنــــــس جــــابــــر غـــمـــار 
الــتــي  مــنــافــســات «رولان غـــــــاروس» 
توجت بطلة لها في فئة الناشئات 
عام ٢٠١١ عندما كانت في السادسة 
عشرة من عمرها وهي في المركز الـ٣١ 

عالمياً، ولا شــك بــأن نتائجها حتى 
الآن في البطولة الفرنسية تؤهلها 
إلــــــى الاقــــــتــــــراب مــــن هـــدفـــهـــا وربـــمـــا 
تحقيقه فــي حــال تابعت مشوارها 

في الأدوار المتقدمة للبطولة.
وبلغت أنس جابر ثمن النهائي 
بـــفـــوزهـــا عــلــى الــبــيــلاروســيــة أريــنــا 
سابالينكا الثامنة ٧ - ٦ و٢ - ٦ و٦ - 
٣ حيث ستلتقي اليوم مع الأميركية 
كولينز التي حققت بدورها مفاجأة 
كـــبـــيـــرة بــــفــــوزهــــا عـــلـــى الإســـبـــانـــيـــة 
غاربين موغوروزا المصنفة الحادية 
عــشــرة والــفــائــزة بــالــلــقــب عـــام ٢٠١٦ 

بنتيجة ٧ - ٥ و٢ - ٦ و٦ - ٤.
وعـــــلـــــقـــــت أنــــــــــس جـــــــابـــــــر عـــلـــى 
طموحها بقولها: «قبل بداية الموسم 
الحالي، قلت لفريقي بأكمله إن هدفي 
هو دخول نادي اللاعبات العشرين 
الأوليات. ومنذ تلك اللحظة تغيرت 

ذهنيتي تماماً».

نادال يحتفل بانتصاره السريع 
على الأميركي كوردا (أ.ب)

أنس جابر تتطلع لانتصار جديد (رويترز)

أتالانتا يواصل انطلاقته القوية... وتعثر للإنتر في الدوري الإيطالي
روما: «الشرق الأوسط»

واصــــل أتــالانــتــا انــطــلاقــتــه 
الــــقــــويــــة فــــي المــــوســــم الـــجـــديـــد 
لــــلــــدوري الإيـــطـــالـــي بتحقيقه 
فــوزه الثالث توالياً وكــان على 
كالياري ٥ - ٢ أمس في المرحلة 
الــثــالــثــة الـــتـــي شـــهـــدت ســقــوط 
 - إنترميلان في فخ التعادل ١ 

١ مع مضيفه لاتسيو.
أتــالانــتــا، مفاجأة  وحــصــد 
الموسم الماضي، العلامة الكاملة 
الــصــدارة  حتى الآن ليستعيد 
بفارق نقطتين عن ساسوولو 
الذي تغلب على كروتوني ٤ - ١ 

مساء أول من أمس.
وواصــــــل أتـــالانـــتـــا بــقــيــادة 
مـــــدربـــــه المـــحـــنـــك جــــــان بــيــيــرو 

غــاســبــيــريــنــي الـــــذي قـــــاده إلــى 
الـــدور ربــع النهائي مــن دوري 
أبطال أوروبا، نزعته الهجومية 
حــيــث ســجــل ثــلاثــة أهــــداف في 
فــــي مـــبـــاريـــاتـــه  الــــشــــوط الأول 
الثلاث الأولى بعد أن حقق ذلك 
في مواجهة تورينو (٤ - ٢) في 
المرحلة الأولــى ثم لاتسيو (٤ - 

١) في الثانية.
وكان أتالانتا أمتع الموسم 
المـــــــاضـــــــي بــــفــــضــــل ســـيـــاســـتـــه 
الهجومية حيث نجح في زيارة 
الشباك في ٩٨ مرة في الدوري 

المحلي.
وفي مباراة الأمس، تناوب 
عــلــى تسجيل الأهــــداف كــل من 
لــويــس مــوريــل في  الكولومبي 
الدقيقة السابعة والأرجنتيني 

الــــــيــــــخــــــانــــــدرو غـــــومـــــيـــــز (٢٩) 
والــكــرواتــي مــاريــو باساليتش 
(٣٧) والكولومبي الآخر إيفان 
زابـــاتـــا (٤٢) والــهــولــنــدي ســام 
لامــــــــرز (٨١)، مـــقـــابـــل هـــدفـــين 
لــــــكــــــالــــــيــــــاري حــــــمــــــلا تــــوقــــيــــع 
الأوروغواياني دييغو غودين 
فــي الــدقــيــقــة (٢٤) والــبــرازيــلــي 

جواو بدرو (٨١).
إنـــتـــر أول نقطتين  وأهـــــدر 
فــي مــســيــرتــه بــبــطــولــة الــــدوري 
بتعادله مع مضيفه لاتسيو ١ - 
١. ليرفع فريق المدرب أنطونيو 
كونتي وصيف الموسم الماضي 
رصــــيــــده إلـــــى ســـبـــع نـــقـــاط فــي 
المركز الثالث مؤقتاً، كما ارتفع 
رصيد لاتسيو إلى أربــع نقاط 

في المركز التاسع مؤقتاً.

وبـــادر النجم الأرجنتيني 
لاوتـــارو مارتينيز بالتسجيل 
لمـــصـــلـــحـــة إنــــتــــر فـــــي الـــدقـــيـــقـــة 
الــصــربــي  يــتــعــادل  قــبــل أن   .٣٠
ســـــيـــــرجـــــي مـــيـــلـــيـــنـــكـــوفـــيـــتـــش 
سافيتش للاتسيو في الدقيقة 

.٥٥
واتسمت المباراة بالعصبية 
الـــشـــديـــدة خـــاصـــة فـــي الــشــوط 
المــبــاراة  الثاني، مما دفــع حكم 
لإشــــــهــــــار الــــبــــطــــاقــــة الــــحــــمــــراء 
فــــي وجـــــه تـــشـــيـــرو إيــمــوبــيــلــي 
هداف لاتسيو في الدقيقة ٧٠، 
وستيفانو سينسي نجم إنتر 
في الدقيقة ٨٧. وضمن المرحلة 
فاز بارما على ضيفه فيرونا ١ 
- صفر، وبينفينتو على ضيفه 

بولونيا بنفس النتيجة.

فوز الإثيوبي كيتاتا والكينية كوسغي بماراثون لندن
لندن: «الشرق الأوسط»

تفوق العداء الإثيوبي شورا 
كـــيـــتـــاتـــا عـــلـــى كــــل مــنــافــســيــه 

بــخــاصــة الــكــيــنــي الــشــهــيــر 
إيليود كيبتشوغي حامل 

الــقــيــاســي العالمي  الــرقــم 
لـــــيـــــنـــــتـــــزع لــــــقــــــب بـــطـــل 
مــاراثــون لندن للرجال 
أمـــــــــس، فـــيـــمـــا تـــوجـــت 
الــــكــــيــــنــــيــــة بـــريـــجـــيـــت 
كــــــــوســــــــغــــــــي بـــــســـــبـــــاق 
السيدات للعام الثاني 

على التوالي.
ونــــجــــح كـــيـــتـــاتـــا فــي 

وضح حد لمسيرة انتصارات 
منافسه الكيني الذي لم يتلق 

أي خسارة منذ ٢٠١٣.
وفي أجواء باردة وممطرة تقدم 

كيتاتا، ٢٤ عاما، على الجميع في الأمتار 
الأخـــيـــرة لــيــتــوج بــالــلــقــب مــســجــلا ساعتين 
وخــمــس دقـــائـــق و٤١ ثــانــيــة، مــتــقــدمــا على 
الكيني فنسنت كيبتشومبا الذي حل ثانيا 
بفاق ثانية واحدة، وحل الإثيوبي سيساي 
لــيــمــا ثـــالـــثـــا، فـــي حـــين احـــتـــل كــيــبــتــشــوغــي 
المركز الثامن مسجلا ساعتين وست دقائق 
و٤٩ ثانية بعد معاناته من تقلص عضلي 

ومشكلة في الأذن.
وفي سباقه الأخير قبل عام واحد أصبح 
كيبتشوغي أول رجل يكسر حاجز الساعتين 

في سباق الماراثون.
وكـــان كيبتشوغي، ٣٥ عــامــا، مرشحا 
بقوة للفوز بماراثون لندن للمرة الخامسة 
فــي ظــل غــيــاب الإثــيــوبــي الشهير كنينيسا 
بيكيلي ثاني أسرع رجل في التاريخ لكنه لم 

يـــتـــمـــكـــن 
مــــــــــــــــن فـــــــــــرض 

ســرعــتــه المــعــهــودة في 
ظل أجواء باردة وممطرة.

الثاني  وكــان كيتاتا حصل على المركز 
فــــي مـــــاراثـــــون لـــنـــدن فــــي ٢٠١٨ وقــــــال بــعــد 
السباق: «أشكر الغائب بيكيلي لقد ساعدني 
بــنــصــائــحــه ومــــا يــتــوجــب الـــقـــيـــام بـــه خــلال 

السباق... وأنا سعيد جدا بالفوز».
الــخــســارة قاسية على  المــقــابــل تعد  فــي 
الــفــوز في  الـــذي سبق أن حقق  كيبتشوغي 
١٢ من ١٣ سباقا للماراثون شارك فيها حتى 
الآن، وقــال بعد تعثره: «أشــعــر بخيبة أمل 
كبيرة. تعرضت لمشكلة في الأذن اليمنى... 
وبعد ذلك واجهت تقلصا عضليا وعانيت 
بعد ذلك من مشكلات في أعلى الفخذ خلال 
آخر ١٥ كيلومترا تقريبا... الجو كان باردا 
حقا لكني لا ألوم الأحوال الجوية وسأعود 

قــويــا في 
المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة 

المقبلة».
وفـــــــــــــــــــــــي ســـــــــبـــــــــاق 
الـــعـــداءة الكينية بريجيد  فــــازت  الــســيــدات 
الــرقــم القياسي  كوسغي، ٢٦ عــامــا، حاملة 
العالمي بجدارة مسجلة ساعتين و١٨ دقيقة 
ثــانــيــة، متقدمة على الأمــيــركــيــة ســارة  و٥٨ 
هــال بفارق ثــلاث دقائق وثــلاث ثــوان، فيما 
احتلت الكينية الأخرى روث تشيبنغتيتش 

المركز الثالث.
وقالت كوسغي: «الطقس لم يكن جيدا. 
ولـــهـــذا، عــانــيــنــا. عــانــيــت فــي الــســبــاق حتى 
نهايته... كما لم نستعد جيدا بسبب أزمة 

وباء (كورونا)».
وأقـــيـــم الــســبــاق عــلــى هــيــئــة ١٩ لــفــة في 
«سانت جيمس بارك» وفي غياب الجماهير 
فــيــمــا اخـــتـــتـــم الـــســـبـــاق فــــي مـــكـــان نــهــايــتــه 

التقليدي.

كـــن 
ـــــــرض 

قــوي
المــــــــــــــــــــــ

المقبلة».

الكينية 
كوسغي 

(أ.ب) 
بي شورا 

فــســيــه 
هــيــر 

مل 
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ــي 
رات 

م يتلق 

وممطرة تقدم 
الأمتار ف المعهلجميع سرعته

يـــتـــمـــك
مــــــــــــــــن فـــــ

الإثيوبي كيتاتا 
(أ.ف.ب)



نتقدم
ببالغ الشكر

وعظيم الامتنان والتقدير
إلى مقام خادم الحرمين الشريفين

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
وإلى صاحب السمو الملكي ا�مير

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع

على مواساتهما لنا
في مصاب ا�مة الكويتية الجلل

وفاة المغفور له بإذن ا( تعالى

صاحب السمو ا2مير

الشــيخ صبــاح ا2حمــد الجابــر الصبــاح
والشكر لكل من واسانا

وقدم  واجب العزاء
من أصحاب السمو الملكي وا�مراء وأصحاب المعالي الوزراء

وأصحاب الفضيلة والسعادة والمشايخ
والشعب السعودي

سائلين ا8 العلي القدير ألا يريهم مكروه5 في عزيز لديهم
تغمد ا8 الفقيد بواسع رحمته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان

سفير دولة الكويت بالمملكة العربية السعودية

الشيخ علي الخالد الجابر الصباح



٢٢
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٢٨٧ - Monday الاثنين ٢٠٢٠/١٠/٥
يوميات الشرق
V  A  R  I  E  T  Y

ASHARQ AL - AWSAT

قطع نادرة من الأندلس ومصر والهند في مزادها لفنون العالم الإسلامي والهندي

صفحة من أقدم مصحف بالخط الحجازي للبيع في «كريستيز»
لندن: عبير مشخص

يطل مزاد فنون 
الــــعــــالــــم الإســــلامــــي 
والــــــــهــــــــنــــــــدي بـــــــــدار 

كـــريـــســـتـــيـــز يـــــــوم ٢٨ 
مـــن الــشــهــر الــحــالــي، 
مــــــحــــــمــــــلاً بــــنــــفــــائــــس 
مـــــــتـــــــنـــــــوعـــــــة تــــعــــكــــس 

حـــــــــضـــــــــارة الأنــــــــدلــــــــس 
والــعــصــور الإســلامــيــة 
المـــتـــعـــاقـــبـــة فـــــي مــصــر 
وســـــــــــوريـــــــــــا وإيـــــــــــــــران 

وأفــغــانــســتــان وبــالــطــبــع 
الهند. عند التمعن في 
الــقــطــع المــخــتــلــفــة الــتــي 
يضمها كاتالوغ المزاد 
وأيـــــضـــــاً فـــــي الــطــبــيــعــة 

أثـــنـــاء زيـــــارة لــقــســم الــفــن 
الإســـــــــلامـــــــــي بــــــــــالــــــــــدار، لا 

يتوقف الشعور بالانبهار 
من جماليات الصناعة وثراء 
الــخــامــة لــلــحــظــة، فــنــحــن أمـــام 

قــــطــــع تـــخـــتـــصـــر فـــيـــمـــا بــيــنــهــا 
مــشــاهــد مــن الــحــيــاة فــي عصور 

نــرى مــا أنتجته أنامل  مختلفة، 
الخطاط، وما شكلته يد الحرفي 
من أوانٍ نحاسية وفضية، وأيضاً 
نــتــخــيــل لمــحــات مـــن حــيــاة المــلــوك 

والأمــــــــــــراء ولــــقــــطــــات مـــــن مـــأدبـــة 
الــجــواهــر على  طــعــام تلمع فيها 
العمائم وتطل الأسلحة المزركشة 
والمـــرصـــعـــة، نــاهــيــك عـــن الــســجــاد 

الوثير والمقاعد الوثيرة.
الــلــقــاء مــع رئيسة قسم الفن 
الإســـلامـــي ســــارة بــلــمــبــلــي دائــمــاً 
يأخذنا لرحلة فنية وتاريخية مع 
القطع التي تشارك في اختيارها. 
أسألها عــن أهــم القطع فــي المــزاد 
بــيــنــمــا يــســرح بــصــري عــبــر قطع 

أخرى متناثرة حولنا.

صفحة من مصحف بالخط الحجازي
تــــبــــدأ بــلــمــبــلــي بــقــطــعــة لــهــا 
أهــمــيــة تــاريــخــيــة وديــنــيــة كبيرة 
فـــتـــعـــرض أمــــامــــي مــخــطــوطــة مــن 
مصحف كتب في سنوات الإسلام 
الأولـــــى، فـــي الــنــصــف الــثــانــي من 
القرن السابع الميلادي. تشير إلى 
المــســاحــة بــين الــكــلــمــات والأحـــرف 
الــطــويــلــة، وتــقــول إن الــخــطــاط لم 
يـــحـــاول الاقـــتـــصـــاد فـــي المــســاحــة 

وبــــــــــمــــــــــا أنــــــــه 
يـــــــــكـــــــــتـــــــــب عـــــلـــــى 

صحائف من الجلد 
فيمكننا تــخــيــل شــكــل المصحف 
كاملاً بكل أجزائه، فلا بد أنه كان 
تــقــول لنا.  مجلداً «ضــخــمــاً» كما 
بالنسبة لحالة المخطوطة تقول 
إنها «جيدة جداً»، مضيفة: «تمر 
علينا قصاصات مماثلة تاريخياً 
أصغر في حجمها، ولا نــرى في 
الـــــعـــــادة مـــخـــطـــوطـــة مـــتـــكـــامـــلـــة». 
الـــصـــفـــحـــة أمــــامــــنــــا تـــمـــثـــل آخــــر 
سورة مريم، ونرى ختام السورة 
والــــــزخــــــارف الــــتــــي تـــمـــثـــل بـــدايـــة 
السورة التالية»، وهو أمر «نادر» 
كما نقول محدثتنا، «مــن المؤكد 
أن نسخة المصحف المكتملة كانت 
مكلفة جداً، ويمكننا أن نستنبط 
مــن ذلــك أن تــكــون قــد كتبت لأمر 
شخصية رفيعة. المخطوطة مقدر 
لها سعر يتراوح ما بين ٢٥٠ ألف 
ألـــف جنيه إسترليني،  إلـــى ٣٥٠ 
وهـــــو ســـعـــر تـــقـــول عـــنـــه بــلــمــبــلــي 
إنه أقل من السعر الذي بيعت به 
قطع من مصاحف مماثلة أصغر 

حجماً من المخطوطة أمامنا.

علبة أندلسية
نــحــن أمــــام عــلــبــة ذات ثــمــان 
أضــــــــــلاع مــــــن الــــخــــشــــب المـــطـــعـــم 
بالعظم الملون بالأزرق والأخضر 

بـــــــدقـــــــة 
بـــــــــديـــــــــعـــــــــة. 
عـــــــلـــــــى الــــــغــــــطــــــاء 
ألـــســـنـــة مــعــدنــيــة مــطــلــيــة 
بــالــذهــب تــتــدلــى لـــلأمـــام لــتــكــون 
مع حلقة مثبتة قفلاً للصندوق. 
تــقــول بــلــمــبــلــي: «الـــصـــنـــدوق من 
مجموعة صغيرة مماثلة يوجد 
منها الآن ستة صناديق أحدها 
بيع في مزاد لدار سوذبيز الموسم 
المـــاضـــي، مــحــقــقــاً نــصــف مــلــيــون 
جنيه إســتــرلــيــنــي». أتــســاءل عن 
استخدام الصندوق والذي يزهو 
بـــجـــمـــال تــصــمــيــمــه وزخــــرفــــتــــه، 
تــجــيــبــنــي بــبــســاطــة: «لا أعــــرف، 
لا أحــد يــعــرف الإجــابــة. وإن كان 
هــنــاك صــنــاديــق مــشــابــهــة كــانــت 
الــحــبــر وأخـــرى  تستخدم لحفظ 
مصنوعة من العاج بها ثقوب من 
الجوانب كانت تستخدم لحفظ 

المواد العطرية». 
بالنسبة للصندوق أمامنا 
والـــــــذي يــحــمــل ذكـــــريـــــات بـــلاط 
بــنــي نــصــر فـــي غـــرنـــاطـــة، فهو 
قطعة قيمة جداً تاريخياً وفنياً. 
يتميز بالألوان الصريحة ويعد 
من القطع القليلة التي تستخدم 
هذه الألوان في تطعيم الخشب 
وهي تماثل الألوان المستخدمة 
فـــــي بـــــلاطـــــات قــــصــــر الــــحــــمــــراء 
بــغــرنــاطــة. الــصــنــدوق مــقــدر له 
ســعــر يــتــراوح مــا بــين ٢٠٠ ألــف 

و٣٠٠ ألف جنيه إسترليني.

إناء مملوكي
الــقــطــع المــعــدنــيــة الــتــي تعود 
للعصر المملوكي تعد من القطع 
المهمة في أي مزاد تحل به، وهي 
أيضاً تتصدر معروضات المتاحف 
العالمية. وهنا نرى إناءً من الربع 
الثاني مــن الــقــرن الــــ١٤ صنع في 
ســـــوريـــــا مـــــن الــــنــــحــــاس المـــطـــعـــم 
بــالــذهــب والــفــضــة وبــعــض ألـــوان 
المينا التي بقيت على أجــزاء من 
السطح. الإناء يبدو وكأنه صمم 
لحمل السوائل وصبها. تأخذني 
بلمبلي مــن تخيل مشهد مائدة 
عــامــرة يحتل فيها الإنــــاء مكاناً 
رئيسياً لتشير إلى شعار محفور 
أعلى الإناء لعائلة أوروبية. تقول 
إن الإناء صنع لأمر عائلة «بازي» 
الإيــطــالــيــة، وهـــي عــائــلــة معروفة 
ويـــــــدل وجـــــــود الـــشـــعـــار عـــلـــى أن 
القطعة صنعت للتصدير. تتميز 
النقوشات على الجزء الأسفل من 
الإناء بمشاهد لمطاردة بين وحيد 
الــقــرن وفــيــل وبــين أســـود وظــبــاء. 
يــتــراوح ما بين  السعر التقديري 
٤٠ على ٦٠ ألف جنيه إسترليني.

شمعدان من الموصل
أمــــامــــنــــا حــــامــــل لـــلـــشـــمـــع مــن 
النحاس المنقوش صنع في الموصل 
في القرن الـ١٤. عليه كتابات بخط 
الثلث وزخـــارف هندسية. يتميز 
الشمعدان بشارات دائرية تحمل 
رســومــات تــصــور كــل منها رجــلاً 

عـــــربـــــيـــــاً فــــــــي الــــغــــالــــب 
يــرتــدي عمامة 

ويـــــــــحـــــــــمـــــــــل 
خنجراً معكوفاً 
مثبتاً في خاصرته، 
بــيــنــمــا يــمــتــطــي ظــهــر 
تــقــول بلمبلي إن  جــمــل. 
وجود الرسومات أمر غير 
معتاد في القطع المماثلة، مما 
يرجح أن يكون الشمعدان صنع 
بناء على طلب خاص. ويبدو أن 
القطعة أهديت فيما بعد لمسجد، 
حـــيـــث تــظــهــر آثــــــار لمـــســـح مــعــالــم 

الوجوه.

لوحة مأدبة نصر الدين شاه
عــلــى غـــلاف الــكــاتــالــوغ صــورة 
لــلــوحــة تمثل مــأدبــة ملكية مقامة 
فــــي قـــاعـــة فـــائـــقـــة الـــجـــمـــال وغــنــيــة 
بــالــتــفــاصــيــل الــدقــيــقــة الـــتـــي يجب 
الــــتــــوقــــف قـــلـــيـــلاً لاســـتـــيـــضـــاحـــهـــا. 
الــلــوحــة صغيرة  أتــخــيــل أن تــكــون 
ولــكــنــهــا هــنــا فــي ركـــن مــن الحجرة 
الحجم  بلمبلي ضخمة  تعرضها 
بــالــحــجــم الطبيعي  وعــنــد رؤيــتــهــا 
تـــــزيـــــد جـــــــمـــــــالاً. المــــشــــهــــد مــــرســــوم 
بـــدقـــة شـــديـــدة بــيــد الـــرســـام يحيى 
لـــعـــام ١٨٧٠. في  غــــفــــاري، وتـــعـــود 
اللوحة الزيتية يصور الفنان قاعة 
«نارنجستان» في قصر كولستان 
بإيران، المشهد أمامنا لطاولة تمتد 
الــلــوحــة محملة بالطعام  فــي عمق 
والـــــشـــــراب، وعـــلـــى جــانــبــي المـــائـــدة 
ـــــــزوار المــنــحــنــيــين في  صـــفـــان مـــن ال
تــحــيــة لــلــحــاكــم نــصــر الـــديـــن شـــاه، 
الـــــــذي يـــقـــف عـــلـــى يــــســــار الـــلـــوحـــة. 
تشير بلمبلي إلى نافورة في مقدمة 
اللوحة، وتشير إلى أنها هدية من 
لــلــشــاه، وأنـــه بنى  الملكة فيكتوريا 
هــــذه الـــقـــاعـــة خــصــيــصــاً لإبــــرازهــــا. 
التأثير الأوروبي في اللوحة يظهر 
الــرســم ومــن التفاصيل  مــن طريقة 
مثل اللوحات المعلقة على الجدران 
وتمثيل بــورتــريــهــات لشخصيات 
أجــــنــــبــــيــــة والأوانــــــــــــــــي الــــزجــــاجــــيــــة 
المرصوصة على الجانبين. اللوحة 
يقدر لها سعر يتراوح ما بين ١٠٠ 
ألف إلى ٢٠٠ ألف جنيه إسترليني.

شمعدان من الموصل

صفحة من مصحف 
مكتوب بالخط الحجازي

 يعود للقرن السابع الميلادي

 لوحة تصور مأدبة نصر الدين شاه 

«سبيتينغ إيميج» يعود إلى 
الشاشات البريطانية بعد توقفه ٢٤ عاماً

لندن: «الشرق الأوسط»

عـــــــاد اســـــتـــــعـــــراض الــــدمــــى 
الــســاخــر «سبيتينغ  الــســيــاســي 
إيــــــــمــــــــيــــــــج» إلـــــــــــــى الـــــــشـــــــاشـــــــات 
البريطانية أوّل من أمس السبت، 
بعد توقفه ٢٤ عــامــاً، إذ عُــرض 
على التلفزيون البريطاني بين 
عــامــي ١٩٨٤ و١٩٩٦. واجــتــذب 
في ذروته ١٥ مليون مشاهد كل 
مــســاء. حسب وكــالــة الصّحافة 

الفرنسية.
واخـــتـــار الــبــرنــامــج الــعــائــد 
الــدمــى  ١٠٠ شــخــصــيــة تــمــثــلــهــا 
الـــجـــديـــدة المــصــنــوعــة مـــن مـــادة 
«لاتكس»، ومن بين السياسيين  الـ
الذين تحولوا دمى دونالد ترمب 
ومـــارك زاكــربــرغ والأمــيــر هــاري 
وزوجته ميغن ماركل وبوريس 
جونسون وغريتا تونبرغ وكيم 

كارداشيان وسواهم.
وساهمت فقرات «سبيتينغ 
إيميج» الساخرة و«اسكتشاته» 
الـــــلاذعـــــة، والمـــــؤثـــــرة فــــي بــعــض 
الأحـــــــيـــــــان، فــــــي جــــعــــل الـــحـــيـــاة 
الــســيــاســيــة فــــي مـــتـــنـــاول عــامــة 
الناس، وكانت بمثابة متنفس 
لـــلـــتـــعـــبـــيـــر عــــــن الــــغــــضــــب ضــد 
المــحــافــظــة لرئيسة  الإصـــلاحـــات 
الـــــــــوزراء الــبــريــطــانــيــة الـــراحـــلـــة 
مــــارغــــريــــت ثـــاتـــشـــر والـــرئـــيـــس 
الأميركي الراحل رونالد ريغان.

وقـــــــال أحـــــد مـــبـــتـــكـــري هـــذا 
إنّ «الوقت  لــو:  البرنامج روجــر 
مناسب» الآن لإحياء البرنامج، 
الــفــوران الاجتماعي  معتبراً أن 
الذي تشهده بريطانيا راهناً، ولا 
سيما مع خروجها من الاتحاد 
الأوروبـــي «لا يختلف» عــن ذلك 
الذي شهدته في ثمانينات القرن 
الفائت. لكن الزمن تغير كثيراً، 
إذ تساءل بعض المعلقين عمّا إذا 
كــان هــذا الإنــتــاج الأصــلــي الأول 

من «بريتبوكس»، وهي خدمة 
الفيديو عند الطلب من «بي 
فــــي»،  تــــي  بــــي ســـــي» و«آي 
ســيــكــون قــــادراً عــلــى تحمل 

ضغوط الغضب 
المــــــســــــتــــــمــــــر 

عــــــــــــــــلــــــــــــــــى 
شـــبـــكـــات 

التواصل الاجتماعي.
ويُــــــــعــــــــد هــــــــــذا الـــــبـــــرنـــــامـــــج 
ويُعرَض كل أسبوع لكي يتمكن 
مـــن مــواكــبــة الأحـــــداث الــجــاريــة، 
وقـــد تـــنـــاول ســـاخـــراً فـــي حلقته 
الأولى الرئيس الأميركي دونالد 
تــــرمــــب، فـــأظـــهـــره مــنــغــمــســاً فــي 
مفاوضات مع فيروس «كورونا» 
المستجد، قبل أن يستسلم للنوم 
المــدويــة  الــتــغــريــدات  فيما بقيت 
تـــــــخـــــــرج... مـــــن مـــــؤخـــــرتـــــه. ولــــم 
يسلم رئيس الوزراء البريطاني 
بــوريــس جــونــســون أيضاً 
مــــــــــن الانـــــــتـــــــقـــــــاد 
الــــــــــــســــــــــــاخــــــــــــر، 
صــــــــــــــــــوّره  إذ 
الــبــرنــامــج على 
أنه أحمق يسيطر 
عـــلـــيـــه مـــســـتـــشـــاره 
المـــــقـــــرب دومـــيـــنـــيـــك 
كـــامـــيـــنـــغـــز الـــــذي 
يــظــهــر بمثابة 
المـــــــــــــــــرشـــــــــــــــــد 
الأعـــــــلـــــــى 

أمّــا الأمير  للكائنات الفضائية. 
هــــاري فــــرآه المـــشـــاهـــدون يبحث 
مــن دون جـــدوى عــن وظيفة في 
لــــوس أنــجــلــيــس، حــيــث يــنــاقــش 
مــســؤولــو «ديــــزنــــي» اســتــحــداث 
نـــســـخـــة ســـــــــوداء مـــــن شــخــصــيــة 
«ســتــار وورز» الشهيرة «يــودا» 
استجابة للمطالبات المناهضة 
للعنصرية. وأثار تناوُل البرنامج 
الناشطة البيئية الشابة غريتا 
تونبرغ ضجة كبيرة، إذ اعتبر 
أنّ  بعض مستخدمي الإنــتــرنــت 
الاستهزاء بشابة صغيرة السن 
تعاني نوعاً خفيفاً من التوحد، 
مـــن خــــلال تــصــويــرهــا كــمــقــدمــة 
لفقرة الطقس التلفزيونية، غير 
ملائم على الإطلاق، مع أن غريتا 
نــفــســهــا «أحـــبـــت» تــغــريــدة تــقــدم 

دميتها.
وقــــــــال الــــكــــاتــــب الـــرئـــيـــســـي 
جــيــف ويــســتــبــروك فـــي الــعــرض 
التقديمي: «أنا لا أحاول أن أسيء 
حـــقـــاً لـــلـــنـــاس» بـــهـــذا الــبــرنــامــج 
«الغريب والعبثي بعض الشيء». 
وأمل ويستبروك المشهور بعمله 
في «ذا سمسونز» و«فوتوراما»، 
إلــى هــذا البرنامج  يُنظَر  فــي أن 
على أنه «نوع من التهكم وليس 

(سخرية) قاسية».
ــــــا روجــــــر لــــو فــــقــــال: «لا  أمّ
أجد ما نفعله مسيئاً، بل اعتبر 
أن المــســيــئــين أكـــثـــر هــــم بــعــض 

الأشخاص الذين نهاجمهم».
ورداً عــلــى ســـــؤال عــمــا إذا 
كان «سبيتينغ إيميج» سيحقق 
النجاح المتوقع سنة ٢٠٢٠. ذكّرت 
بــــأن الـــبـــرنـــامـــج «كـــــان ضـــروريـــاً 
لدغدغة المتعصبين والفاسدين، 
والحاجة إلى ذلك اليوم لا تزال 

ملحّة بالقدر نفسه».

إبريق من إزنيك

دمية تمثل الرئيس الأميركي دونالد ترمب صُنعت كجزء
 من عرض برنامج الدمى البريطاني الساخر (رويترز)

راس الطبيعة» 
ُ

إطلالة وجدانية على «ح
في معرض بالقاهرة 

القاهرة: منى أبو النصر

يفتح الفنان المصري محمد 
ربيع، نافذة يُطل منها على أحلام 
الطبيعة، كما تسكن في ذاكرته 
الــخــاصــة والـــذاكـــرة التاريخية، 
ويستنبط مــن الطبيعة بعضاً 
مــــن مــفــاتــيــح جـــاذبـــيـــتـــهـــا الــتــي 
تجعلها دائماً موضوعاً مُتجدداً 
للفن، وذلك في معرضه الجديد 
الــذي يستضيفه غاليري «تــام» 
فـــي الـــقـــاهـــرة، بــعــنــوان «حُــــراس 
الطبيعة»، ويستمر حتى نهاية 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  شــهــر 
الحالي، وبــه يقتفي الفنان أثر 
هؤلاء «الحُراس» الذين استعان 
بهم الإنسان منذ القدم لمساعدته 
فــي حماية ورعــايــة الأرض، في 
تقصٍ فني عن جذور تلك العلاقة 

الفطرية منذ القدم.
لــــوحــــة  نـــــحـــــو ٧٠  وعــــــبــــــر 
متعددة الأحجام، تموج المشاعر 
الوجدانية الوثيقة بــين الأرض 
والإنسان، ليعبر بها الفنان إلى 
دهشة البدايات التي كانت لها 
الـــفـــضـــل فــــي تـــأســـيـــس حـــضـــارة 
الإنــــســــان؛ تــلــك الـــبـــدايـــات الــتــي 
تظهر على هيئة نهر جارٍ تعدد 
حــضــوره الــبــصــري فــي لــوحــات 
المــــــعــــــرض، ويــــظــــهــــر أيــــضــــاً فــي 
ضـــفـــاف خــصــيــبــة تــنــفــتــح عــلــى 
فضاءات هائلة تموج بالحياة 
والخصوبة، ولــم يجعل الفنان 
مــن الــحــضــور الــبــشــري المباشر 
في لوحاته الدليل الوحيد على 
تلك الحياة، واستعان في المقابل 
برموز لهذا البقاء المُؤسَس على 
ضفاف الطبيعة، منها البيوت 
ها 

ّ
الطينية والبنايات التي وكأن

خرجت من رحم الطمي، وأيضاً 
مـــن خــــلال كــائــنــاتــه الــتــي أطــلــق 
عـــلـــيـــهـــم «حُـــــــــــراس الـــطـــبـــيـــعـــة»، 
وهــــــم الـــــذيـــــن رافـــــقـــــوا الإنــــســــان 
فـــي رحـــلـــة تــمــهــيــده واكــتــشــافــه 
لـــــــــلأرض والــــطــــبــــيــــعــــة، ويــــقــــول 

«الشرق الأوســط»: «تلك  لـ عنها 
الــكــائــنــات هــي شــريــكــة الإنــســان 
الله  في تفاصيله، ولقد فطرها 
على أن تــكــون قـــادرة على خلق 
الــــتــــوازن فـــي مــقــابــل مـــا يُــحــدثــه 
الإنسان في الطبيعة من تجريف 
وفــوضــى، ويوجد آلاف الأنــواع 
ـــة، الــتــي  مــــن الـــحـــيـــوانـــات الـــحـــيّ
كان الإنسان قــادراً على تطويع 
الكثير منها لخدمته في حماية 
وحراسة الطبيعة، سواء بطريقة 

مباشرة أو غير مباشرة».
الــكــائــنــات  تــلــك  عــلــى رأس 
الــــتــــي يـــتـــحـــدث عـــنـــهـــا صـــاحـــب 
المــعــرض، الــكــلاب بكل مــا تركت 
في التاريخ من إرث طويل حول 
استعانة أصــحــاب الحقول بها 
فـــي مــحــاولــة لــلــتــصــدي لــلــذئــاب 
المُغيرة على الأرض، ومن بين تلك 
الكائنات أيضاً تلك المُجسمات 
التي صــارت جــزءاً من الفلكلور 
المــآتــة» أو  الشعبي مثل «خــيــال 
المُجسمات التي صنعها المُزارع 
مــنــذ الـــقـــدم مـــن الـــقـــش أو الــتــبن 
عــلــى هيئة إنــســان حــتــى يبعث 
الخوف لدى الطيور، فلا تُفسد 
الــحــقــول، خصوصاً  مـــزروعـــات 
فــي فــتــرات راحــة الــفــلاح الــذي لا 
يــســتــطــيــع حـــراســـة الــحــقــل على 
مدار الساعات من دون مساعدة.

يـــصـــنـــع الــــفــــنــــان مــــــن تــلــك 
المــوروثــات والحكايات القديمة 
الــخــاصــة التي  حكاياته الفنية 
يـــقـــول إنـــهـــا «تـــتـــنـــاول مــشــاهــد 
مــن مخزوني البصري عــن تلك 
الطبيعة الدفينة فــي ذاكــرتــي»، 
واخــــتــــار الـــفـــنـــان صــيــاغــة عــالمــه 
الفني بأسلوب الطبقات الأفقية 
المُـــــتـــــوازيـــــة والمُــــتــــراكــــمــــة لــخــلــق 
حالة تعبيرية للعالم البصري 
للطبيعة كما تختزنها ذاكرته 
الــخــاصــة، والــــذاكــــرة الجمعية، 
وقام بتوظيف تراسلات الألوان 
وكـــأنـــه يُــفــســح مـــجـــالات لــلــنــور 
الــــكــــامــــن فـــــي أعـــــمـــــاق الـــلـــوحـــة، 
ويُــحــاكــي هـــذا التكنيك اللوني 
شكل طبقات الأرض وتراكماتها 

وتضاريسها الفنية.
كما يلجأ صاحب المعرض 
أحياناً للتجريد لمعالجة مشاعر 
الانسياب التي يمنحها سطح 
الأرض وانـــبـــســـاطـــهـــا، ويُـــنـــوّع 
تشكيل كائناته الفنية في هذا 
الإطـــار الانسيابي، التي تظهر 
في أسلوب فني عفوي يمنحها 
مزيداً من النقاء والمدى الزمني 
الواسع المُرتبط ببدايات العلاقة 
بـــالـــطـــبـــيـــعـــة، كــــمــــا ظــــهــــر مـــثـــلاً 
فــــي تـــصـــويـــر الــحــمــيــر والمـــاعـــز 

والكلاب.

«خيال المآتة» كما يتصوره صاحب المعرض (الشرق الأوسط)

صندوق من الخشب المطعم بالعظم من عهد بني نصر بالأندلس

طاسة من عهد المغول في الهند

دميتان للأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان 
من أجل عودة العرض البريطاني الساخر (أ.ف.ب)

دمية بوريس جونسون 
(أ.ف.ب)

إناء مملوكي

بين القطع 
المعروضة  

صندوق يحمل 
ذكريات بلاط بني 
نصر في غرناطة، 
وهو قطعة قيمة 

جداً تاريخياً وفنياً 
يتميز بالألوان 
الصريحة ويعد 
من القطع القليلة 

التي تستخدم هذه 
الألوان في تطعيم 
الخشب وتماثل 

الألوان المستخدمة 
في بلاطات قصر 
الحمراء بغرناطة

,

,



بيروت: فيفيان حداد

لا يـــــــزال فــــن روايــــــــة الــقــصــص 
الأدبــــــــيــــــــة والــــشــــعــــبــــيــــة مـــــــن خـــــلال 
شخصية الحكواتي يملك جمهوره 
الــواســع في لبنان. فهذا الفن الذي 
يــعــود تــاريــخــه إلــــى مــئــات الــســنــين 
ل 

ّ
هو عادة شعبية تقليدية. ويتمث

بسرد القصص من قِبل صاحب هذه 
المهنة في المنازل والمحال والمقاهي 
والطرقات. فيحتشد حوله الناس، 
ويصغون إلى حكاياته وإلــى سرد 
أحــــداث الــقــصــة بــتــفــاعــل دائــــم معه. 
وكـــــــان حـــمـــاســـه يـــدفـــعـــه لــتــجــســيــد 
الــتــي يحكي عنها  دور الشخصية 

بالحركة والصوت.
اليوم، يتخذ الحكواتي طابعاً 
حــــديــــثــــاً يـــــواكـــــب الــــعــــصــــرنــــة الـــتـــي 
نعيشها. وأسهمت وسائل التواصل 
الاجتماعي بنشره وتبادل حكاياته 
بــين بـــلاد وأخـــــرى، فــلــم يــعــد مــقــيّــداً 
بمحلة أو شارع أو مقهى محليين.

وفـــي مــديــنــة صـــور الجنوبية، 
وتـــكـــريـــمـــاً لـــهـــذه المـــهـــنـــة الـــتـــراثـــيـــة، 
تـــنـــظـــم «جـــمـــعـــيـــة تــــيــــرو لـــلـــفـــنـــون» 
و«المـــــــســـــــرح الــــوطــــنــــي الـــلـــبـــنـــانـــي» 
الـــنـــســـخـــة الـــثـــانـــيـــة مــــن «مـــهـــرجـــان 
لبنان المسرحي الدولي للحكواتي». 
فعلى مدى ٣ أيــام (من ١٠ حتى ١٢ 
أكــتــوبــر/ تشرين الأول) سيتناوب 
حكواتيون من لبنان وخارجه على 
رواية القصص. وبينها ما سيدور 
فـــــي الـــــهـــــواء الــــطــــلــــق، وأخـــــــــرى فــي 
التباعد  صالات تطبق فيها قواعد 

الاجتماعي. وخصّص اليوم الثالث 
مـــن المـــهـــرجـــان لـــوســـائـــل الــتــواصــل 

الاجتماعي (أونلاين).
ويهدف المهرجان إلى المحافظة 
عـــــلـــــى الــــــــتــــــــراث والــــــهــــــويــــــة والـــــفـــــن 
الـــحـــكـــواتـــي مـــن أجــــل إيـــصـــالـــه إلــى 
جيل الشباب بصورة واضحة. كما 
الــضــوء على اللغة العربية  يسلط 
الــــفــــصــــحــــى، لا ســــيــــمــــا أن بــعــض 
الحكواتيين سيروون قصصهم من 

خلالها.
يقول قاسم إسطنبولي، منظم 
«الـــشـــرق الأوســـــط»:  هـــذا الـــحـــدث، لــــ
«نتمسك بإقامة هذا المهرجان، رغم 
الأجواء غير المستقرة التي نعيشها 
عـــلـــى أصـــــعـــــدة مـــخـــتـــلـــفـــة، صــحــيــة 
واجــتــمــاعــيــة وســيــاســيــة وغــيــرهــا. 
فنحن نشعر أنه من واجبنا الحفاظ 
على تراثنا، ونتوجه في هذا الحدث 

إلــــى مــديــنــة بـــيـــروت، كــونــهــا تمثل 
مساحة مضيئة معروفة في عالمنا 
العربي منذ عشرات السنين. واليوم، 
وبــعــد الانــفــجــار الـــذي تــعــرّضــت له، 
أردنا أن نوجه لها تحية تكريمية، 
ونــتــحــدث بــلــســان حــالــهــا الــثــقــافــي 

والفني».
ويـــرى إسطنبولي أن حماساً 
كــبــيــراً يــبــديــه المـــشـــاركـــون فـــي هــذا 
الــحــدث، وأن عـــدداً منهم لــم تمنعه 
المــحــيــطــات ولا المـــســـافـــات الــبــعــيــدة 
مــن ذلـــك، إذ «سيقومون مــن مراكز 
إقامتهم، في فرنسا والمغرب ومصر 
والجزائر وغيرها، بهذه المهمة عبر 
الــشــبــكــة الــعــنــكــبــوتــيــة (أونــــلايــــن). 
الــحــكــواتــي الحقيقية تقوم  فمهنة 
على الاتصال والتفاعل المباشر بين 
الحكواتي وجمهوره، ولكن في زمن 
التباعد الاجتماعي ستشهد المهنة 

تغييراً يصب في صالحنا إلى حدّ 
كبير».

ومــــــن نـــاحـــيـــتـــهـــا، تــــقــــول أمــــال 
المازوري، وهي حكواتية من المغرب، 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»:  فــــي حـــديـــث لـــــ
«تــخــدمــنــا الــتــكــنــولــوجــيــا المــتــطــورة 
إلــى حــدّ كبير، وقــد سبق أن لمسنا 
ذلـــك فــي مــهــرجــانــات مــشــابــهــة. أمــا 
التحية التي نتوجه بها إلى بيروت، 
بــصــفــتــنــا حــكــواتــيــين، فــهــي أقـــل ما 
يمكننا الــقــيــام بـــه تــجــاه مــديــنــة لا 
تشبه غيرها في عالمنا العربي، وقد 
لعبت دوراً ثقافياً بارزاً. أما الحكاية 
التي سأرويها، فهي نابعة من روح 
بــــيــــروت وعــــواصــــم عـــربـــيـــة أخـــــرى. 
الـــوقـــت، لكنت اتبعت  ولـــولا ضــيــق 
أسلوب شهرزاد بالكلام، لأن بيروت 
ا كل هذا الاهتمام لأنها 

ّ
تستأهل من

تسكن كياننا».
ويفتتح برنامج المهرجان في 
ميناء الصيادين، في مدينة صور، 
بمشاركة كل من الحكواتيين سارة 
قصير ونسيم علوان ورجاء بشارة 
وخالد نعنع. ويقول هذا الأخير في 
«الشرق الأوسط»:  معرض حديثه لـ
«لا شــكّ أن عصر الإنترنت أضعف 
من فاعلية مهنة الحكواتي القائمة 
عــلــى الـــروايـــة المــبــاشــرة. ولــكــنــه في 
ر لنا فرصة انتشار 

ّ
الوقت نفسه وف

أكبر لم نكن نحلم بها. فالحكواتي 
اليوم يصل إلى الناس في بيوتهم، 
بعدما كــانــوا يقصدونه فــي المكان 
المــوجــود فيه، مــن مقهى شعبي أو 

ساحة».

> الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي، 
وزيــــــــر الإســــــكــــــان والـــتـــخـــطـــيـــط الـــعـــمـــرانـــي 
العُماني، قام أول من أمــس، بجولة تفقدية 
الــجــديــدة بــولايــة  المــديــنــة السكنية  لمــشــروع 
لــــوى بــمــحــافــظــة شـــمـــال الــبــاطــنــة، لــلاطــلاع 
على سير تنفيذ المــشــروع ومــراحــل التنفيذ 

حسب الخطة الزمنية المحددة، 
واســتــمــع الــوزيــر لــعــرض مرئي 
تناول آخر مستجدات المشروع 
الذي يتم إنشاؤه ضمن مخطط 
سكني متكامل الخدمات يضم 
٢٩٦٣ أرضاً سكنية على مساحة 
تقدر بنحو ١٢٥٦ هكتاراً وتضم 
٣٤٠٠ مــنــزل سكني مـــزودة بكل 

مشاريع البنية الأساسية.
بـــن  المـــــهـــــنـــــدس عــــــصــــــام   <
عبد الــلــه خــلــف، وزيـــر الأشــغــال 
الــبــلــديــات والتخطيط  وشـــؤون 
العمراني بالبحرين، وقــع أول 
أمــــس، اتــفــاقــيــة تــنــفــيــذ الأعــمــال 
الإداري  لــــلــــبــــرج  الإنـــــشـــــائـــــيـــــة 
المــقــرر تشييده  والاســتــثــمــاري، 
على الواجهة البحرية بمنطقة 
خليج البحرين، وتتمثل الرؤية 
الأســـاســـيـــة لـــهـــذا المــــشــــروع فــي 
أن يـــكـــون الـــبـــرج رمـــــزاً ومــعــلــمــاً 
عمرانياً مالياً جــديــداً بالمملكة 
بـــرج استثماري  بــاعــتــبــاره أول 
يـــعـــتـــمـــد مــــفــــهــــوم الـــــــريـــــــادة فــي 
تــصــمــيــمــات الـــطـــاقـــة والــبــيــئــة، 
وستستغرق مدة تنفيذ المشروع 
٢٤ شهراً، ومن المتوقع الانتهاء 
من تشييده في الربع الأخير من 

عام ٢٠٢٢.
> الـــدكـــتـــور مــحــمــد مــبــارك 
بـــن ديـــنـــة، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 

للمجلس الأعلى للبيئة بالبحرين، أعلن أول 
من أمس، بدء الخدمات الإلكترونية الجديدة 
الخاصة بطلبات الاتجار بأنواع الكائنات 
الحية المهددة بالانقراض (سايتس)، وذلك 
من أجــل تقديم أفضل الخدمات للجمهور، 
وتسهيل إجــراءات الحصول على الموافقات 
التي يصدرها المجلس، مؤكداً حرص المجلس 
الأعلى للبيئة على تنفيذ رؤية البحرين ٢٠٣٠ 

من خلال الانتقال من المعاملات التقليدية إلى 
المعاملات الإلكترونية، لا سيما في ظل هذه 
انــتــشــار فيروس  الــظــروف الاستثنائية مــع 

كورونا.
> عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، 
وزيــــر الــطــاقــة الـــســـعـــودي، اســتــقــبــل أول من 

أمس، في مكتبه بالرياض، 
وزيــــر الــخــارجــيــة الــيــابــانــي 
مـــوتـــيـــجـــي تــوشــيــمــيــتــســو، 
وجـــــرى خــــلال الـــلـــقـــاء بحث 
ســبــل تــعــزيــز الــعــلاقــات بين 
الــــبــــلــــديــــن الــــصــــديــــقــــين فــي 
مــجــالات الــطــاقــة والــتــقــنــيــة، 
حــيــث تــطــرق الاجــتــمــاع إلــى 
ســبــل الــتــعــاون فــي مــجــالات 
الاقتصاد الدائري للكربون، 
وإنتاج وقود الهيدروجين، 
والطاقة المتجددة، بالإضافة 
إلى أهمية استقرار الأسواق 

العالمية للبترول.
> كــامــل الـــوزيـــر، وزيـــر 
الـــنـــقـــل المــــصــــري، تــفــقــد أول 
مــــن أمــــــس، مــــعــــدلات تــنــفــيــذ 
الــقــطــار الكهربائي  مــشــروع 
(السلام - العاصمة الإدارية 
الـــــعـــــاشـــــر مــن   - الـــــجـــــديـــــدة 
رمضان)، حيث بدأت الجولة 
بتفقد محطة عدلي منصور 
المركزية التبادلية الكبيرة، 
حـــيـــث اطـــــمـــــأن الــــــوزيــــــر فــي 
بـــدايـــة الــجــولــة عــلــى تــقــديــم 
كــل التسهيلات والــخــدمــات 
لركاب المترو، خصوصاً مع 
اقتراب بدء العام الدراسي، 
ثم اطلع الوزير على معدلات 
تــنــفــيــذ مــحــطــة ســكــة حــديــد 
السويس، وأشـــار إلــى أن هــذا الخط 

سيتم مستقبلاً ازدواجه وتحويله من العمل 
بالديزل إلى العمل بالكهرباء.

> إيـــنـــاس عــبــد الـــدايـــم، وزيـــــرة الــثــقــافــة 
المصرية، أعربت أول من أمس، عن سعادتها 
بــالإقــبــال على معرض الإسكندرية للكتاب 
الــذي يأتي في إطــار الجهود المبذولة لدعم 
الـــنـــاشـــريـــن وســــــوق الـــكـــتـــاب، وأضــــافــــت أن 

المؤشرات الأولية تعبر عن نجاح المعرض، 
خصوصاً بعد رصد ردود الأفعال الإيجابية 
لـــلـــنـــاشـــريـــن الـــتـــي ظـــهـــرت مــــن خـــــلال نــســب 
المــبــيــعــات والــحــضــور الــجــمــاهــيــري، والــتــي 
تــعــكــس تـــربـــع الـــكـــتـــاب عــلــى عــــرش الــثــقــافــة 
وتــــؤكــــد ثـــقـــة الـــــقـــــارئ فــــي المـــنـــتـــج الــثــقــافــي 
لـــلـــدولـــة، ونـــوهـــت بــــأن أســعــار 
الــكــتــب بــمــعــرض الإســكــنــدريــة 
الــجــمــيــع تحقيقاً  فـــي مــتــنــاول 

للعدالة الثقافية.
بــــــــــــــن حـــــمـــــد  > خـــــــــــالـــــــــــد 
الــبــوســعــيــدي، رئــيــس اللجنة 
الأولمــــبــــيــــة الـــعُـــمـــانـــيـــة، شــــارك 
أول مـــن أمـــــس، فـــي الاجــتــمــاع 
الذي عقد عبر الاتصال المرئي 
لــــرئــــيــــس الــــلــــجــــنــــة الأولمــــبــــيــــة 
الـــــدولـــــيـــــة تـــــومـــــاس بــــــــاخ، مــع 
رؤســــــــــــاء الـــــلـــــجـــــان الأولمــــبــــيــــة 
الوطنية، حيث يأتي الاجتماع 
استكمالاً للاجتماعين اللذين 
بـــمـــارس (آذار) ويــونــيــو  عــقــدا 
(حـــــزيـــــران) المـــاضـــيـــين، تــنــاول 
الاجــتــمــاع عـــدداً مــن المــواضــيــع 
ذات الاهتمام المشترك وناقش 
أبــرز الفرص والتحديات فيما 
يتعلق بالحركة الأولمــبــيــة في 

ظل جائحة كورونا.
لــــويــــس  الــــــكــــــارديــــــنــــــال   <
روفائيل ساكو، بطريرك بابل 
لــلــكــلــدان بـــالـــعـــراق، تــســلــم أول 
من أمــس، أوراق تعيين رئيس 
الأســـاقـــفـــة مــيــتــيــا لــيــســكــوفــار، 
سفيراً جــديــداً للفاتيكان لدى 
الـــــــعـــــــراق، وعـــــبـــــر لـــيـــســـكـــوفـــار 
عـــن رغــبــتــه فـــي خــدمــة الــعــراق 
والـــــكـــــنـــــيـــــســـــة، واســـــــتـــــــعـــــــداده 
لــــلــــتــــعــــاون فـــــي كـــــل مـــــا يـــخـــدم 
الــعــراق والــعــراقــيــين عــلــى حـــدٍّ ســــواء، ووعــد 
أن يــدعــم الكنيسة ونشاطاتها ووحــدتــهــا. 
فيما قال البطريرك: «نحن ككنيسة كلدانية 
منفتحون على الكل وإيجابيون، وننتظر 
من الآخرين التجاوب معنا لخير مواطنينا 
ومسيحيينا»، متمنياً للسفير مهمة ناجحة 

في خدمة العراقيين دون استثناء.

خالد بن حمد البوسعيدي

الكاردينال لويس 
روفائيل ساكو

إيناس عبد الدايم
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د. محمد مبارك

د. خلفان بن سعيد 
الشعيلي

V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

ــت أم كــلــثــوم في 
ّ
فــي ثــلاثــيــنــات الــقــرن المــاضــي غــن

مدينة حيفا، وهي تحت العلم الفلسطيني، هذه الأيام 
تقديراً لها قررت إسرائيل أن تطلق على أحد شوارعها 

الرئيسية اسم «الست».
الــغــضــب هــنــا وهـــنـــاك، مـــثـــلاً فـــي الــعــالــم الــعــربــي 
رفضوا المبدأ، بينما في إسرائيل بعضهم غاضبون 
لأن أم كــلــثــوم كـــانـــت واحــــــدة مـــن أهــــم أســلــحــة الــقــوة 
الــنــاعــمــة لمـــواجـــهـــة إســـرائـــيـــل فـــي حــــرب ٥٦ المــعــروفــة 
«الــعــدوان الثلاثي»؛ حيث شاركت إسرائيل كل من  بـــ
فرنسا وبريطانيا بالهجوم على مصر، غنت أم كلثوم 
بشعر صــلاح جاهين، وتلحين كمال الطويل: «والله 
زمــان يا سلاحي... اشتقت لك في كفاحي... يا حرب 
والله زمان»، وفي أعقاب هزيمة ٦٧ غنت من شعر نزار 
قباني، وتلحين محمد عبد الوهاب: «أصبح عندي الآن 
بندقية»، وتعددت أغانيها، مثل «إنا فدائيون» و«ثوار 

ثوار» وغيرها.
انتصر الصوت المؤيد لإطلاق اسم «كوكب الشرق» 
على الشارع الإسرائيلي، لم تكن المــرة الأولــى، قبل ٨ 
الــقــدس، أطلقوا اسمها على أحد  ســنــوات فــي مدينة 
شـــوارع مدينة «الــســلام»، واحتفلوا رسمياً بتدشين 
الــشــارع المكتوب بالعربية والعبرية، وقدمت مطربة 
إسرائيلية «أنــت عــمــري» بمصاحبة فرقة موسيقية 

على الهواء.
أم كلثوم لها شوارع ومقاهٍ تحمل اسمها، في كثير 
مــن الــــدول، مثل الــعــراق وســوريــا والمــغــرب وإسبانيا 
وفرنسا وغيرها، أكثر شعب عربي يحتفي بأم كلثوم 
هــم الــتــونــســيــون، الــشــارع هــنــاك يــنــافــس المــصــري في 
حــب «الــســت»، دائــمــاً فــي الــشــارع الرئيس بالعاصمة 
التونسية (الحبيب بورقيبة) يتناهى إلى سمعي طوال 

٢٤ ساعة صوت «كوكب الشرق».
إســرائــيــل تــقــدم يــومــيــاً عــبــر الإذاعـــــة والــتــلــفــزيــون 
أغــنــيــات أم كــلــثــوم، وأحــيــانــاً يــســتــعــيــدون المــوســيــقــي 
مــع وضــع كلمات عبرية، ليست فقط أم كلثوم، فهذا 
يحدث أيضاً مع فريد الأطــرش ومحمد عبد الوهاب 
وعبد الحليم حافظ وفيروز وأحمد عدوية وغيرهم. 
قبل نحو ١٥ عاماً حــاولــوا التواصل مع شاعر «أنت 
عــمــري» أحمد شفيق كــامــل، للحصول على موافقته 
لترجمة تلك الأغنية بالعبرية، ويومها قــال للشاعر 
الـــذي كــان يشغل مــوقــع رئــيــس جمعية  عمر بطيشة، 

المؤلفين والملحنين: «يغوروا هم وفلوسهم».
مصر وإسرائيل منذ مطلع الستينات أعضاء في 
جمعية المؤلفين والملحنين الرئيسية، ومقرها باريس، 
لأننا نخضع لاتفاقية عالمية لحماية الملكية الفكرية، 

من المستحيل تغيير شروطها.
الغاضبون في إسرائيل يقولون إنها كانت تحث 
الجنود على ضــرب إسرائيل، فكيف نكرمها؟ بينما 
المؤيدون، خاصة من أصحاب الجذور العربية، يبدو 
أن جينات حب صوت أم كلثوم عابرة بطبعها للأجيال، 
القرار. سألوا ورثــة أم كلثوم  ولهذا فهم سعداء بهذا 
عن رأيهم فلم يعقبوا، لاذوا بالصمت، لا موافقة ولا 
رفض، ماذا لو كانوا قد سألوا أم كلثوم، هل تخيلت 
«كوكب الشرق» مثلاً أن يوجد لها شارعان في إسرائيل 

يحملان اسمها، وهناك ثالث في الطريق؟
أظــــــن أنــــهــــا ســـتـــضـــع خـــطـــاً فــــاصــــلاً بــــين عـــدائـــهـــا 
لإسرائيل وتقديم أغانيها، فهي لن تذهب للغناء في 
تل أبيب مثلاً، لكنها لن تمنعهم من بثّ أغانيها، أو 
إطــلاق اسمها على أكثر مــن شـــارع، لأننا فــي المقابل 
سنرفض أن نطلق مثلاً اسم «جولدا مائير» على أي 
شارع عربي، تؤكد الأيام أن الفنانة التي تباهت حتى 
اللحظات الأخيرة بكونها الفلاحة البسيطة ابنة قرية 
«طماي الزهايرة»، ستظل بعد مرور كل هذه العقود من 

الزمان هي صوتنا وفخرنا في الدنيا كلها.

لو سألوا أم كلثوم عن شارعها في «حيفا»؟

ه أسود» 
ّ
«ليس أسود تماماً... لكن

معرض في المغرب يجمع الشعر واللوحة
مراكش: عبد الكبير الميناوي

فــــيــــمــــا يــــمــــثــــل حـــــفـــــراً فــي 
حديقتين مــتــجــاورتــين، حيث 
«يــحــفــر شــاعــر ورســــام بنفس 
المــــــعــــــول بـــحـــثـــاً عــــــن الـــجـــمـــال 
هما يقفان 

ّ
الــصــور، وكأن وعــن 

أمــــام المــــــرآة، لــيــرى كـــل منهما 
نــفــســه فـــي الآخـــــر، ولــيــجــد كل 
مــنــهــمــا ضـــالـــتـــه فــــي الآخــــــر»، 
تحتضن قاعة العرض الطيب 
الصديقي بــدار الصويري في 
مدينة الصويرة، ما بين ٦ و١٧ 
أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، 
معرضاً يجمع بــين القصيدة 
الــشــعــر والتشكيل،  والــلــوحــة، 
تـــحـــت عـــــنـــــوان «لــــيــــس أســـــود 
ــه أســـــــود»، جــاء 

ّ
تـــمـــامـــاً... لــكــن

ثـــمـــرة لــــقــــاءات وحــــــــوارات بين 
الشاعر مبارك الراجي والفنان 

التشكيلي سليمان الدريسي.
وبــــــالــــــنــــــســــــبــــــة لــــلــــفــــنــــان 
الـــــــــدريـــــــــســـــــــي، فـــــالـــــجـــــلـــــســـــات 
والــــــــحــــــــوارات الــــكــــثــــيــــرة الـــتـــي 
جـــمـــعـــتـــه بـــصـــديـــقـــه الـــشـــاعـــر 
الــــراجــــي «ألـــغـــت كـــل مـــا يمكن 
أن نسميه تأشيرة دخــول من 
أرض إلى أرض، وبالتالي صار 
متاحاً وممكناً ومغرياً للشاعر 
انـــطـــلاقـــاً  قـــصـــائـــد،  يـــشـــيـــد  أن 
مــــن المـــــــادة والـــشـــكـــل والــــلــــون، 
وللرسام أن يستعين في عمله 
بالغنائم الجمالية المــوجــودة 

في جراب الشاعر».
الــدريــســي، متحدثاً  وزاد 
عـــــــن هـــــــــذه الأعــــــــمــــــــال الـــفـــنـــيـــة 
والـــنـــصـــوص الـــشـــعـــريـــة الــتــي 
ينتظر أن يتم إخراجها قريباً 
فــــي كـــتـــاب مــــع دراســـــــة نــقــديــة 
لـــلـــنـــاقـــد إبــــراهــــيــــم الـــحِـــيـــســـن: 
«أربعة أيــادٍ تكتب وترسم في 
آنٍ واحــد، هكذا بــدأ الاشتغال 
على هذا المشروع، وهكذا بدأت 
القصائد واللوحات تتساقط 
مـــــن نــــفــــس الـــــشـــــجـــــرة. «لـــيـــس 
ــه أســـود» 

ّ
أســــود تـــمـــامـــا... لــكــن

هو معرض تشكيلي - شعري، 
حـــيـــث كــــل قـــصـــيـــدة تــتــمــاهــى 
وتـــــتـــــواطـــــأ مـــــع لــــوحــــة فـــنـــيـــة، 
والعكس أيضاً. والجنوح نحو 
الأســود كلوْن يهيمن على كل 
لــوحــات المــعــرض - عـــدا لوحة 
واحدة يسيطر عليها البياض 
اعتبرناها بمثابة شامة على 
خــــد هـــــذا المــــشــــروع - فــرضــتــه 
فــتــرة الاشــتــغــال، هــذه المرحلة 
الكورونية الكئيبة التي غيرت 
مِشية العالم، وجعلت للسواد 
مـــكـــانـــاً أرحــــــــب فـــــي كـــثـــيـــر مــن 

مناحي الحياة».
ونــــــــــقــــــــــرأ مــــــــــن نـــــصـــــوص 
الــراجــي: «كــيــف تربي  الشاعر 
الصدأ كما تربي حشرة الضوء 
أبجدية الضوء في شرنقتها، 
الــتــي  الـــحـــديـــد  لـــغـــة  هــــي ذات 
أصابها الهذيان، كيف يكون 
لـــلـــحـــديـــد رقـــــــة خـــفـــقـــة الـــقـــلـــب 

داخـــــل الـــلـــوحـــة، وكـــيـــف يــكــون 
لخاصية الصدأ خاصية عرق 
البرق الخفيف، لتراب المقبرة 
الحي أن يقول كل ذاكرة الموتى 
الــذيــن كــانــوه، الــذيــن صـــاروه، 
لـــتـــراب المــقــبــرة أن يــحــكــي عن 
نهد امــرأة في العشرين ماتت 
لــلــتــوّ، نــهــد صـــار بــعــد الــتــراب 
زنـــبـــقـــة بـــيـــضـــاء تـــعـــلـــو الــقــبــر 
لــون  الــلــون أو ذاتــهــا  أو تعلو 
النور في اللوحة، تراب المقبرة 
داخل مشهد عاشقين لا يزالان 
يتبادلان ديدانهما كما هدايا 
آخــر الــســنــة... بــيــاض الــديــدان 
التي ليست إلا العاشقين هو 
الــنــور الـــذي يــصّــاعــد الــلــوحــة، 
إنه هسيس الحياة الأبدية في 
الــلــوحــة». ثــم يــواصــل الــراجــي 
أســــئــــلــــتــــه الــــــحــــــائــــــرة: «كـــيـــف 
أدهشت البتراء صــدر الجبل، 
ظـــــلال آل عـــــاد وتــــمــــود، وطـــئ 
أقــــدامــــهــــم ذلــــــك الـــــتـــــراب تــــراب 
دمـــعـــة المــــجــــاز، المـــطـــر الــغــزيــر 
لــلــتــو  الـــســـنـــين والـــــــــذي  لآلاف 
والآن ما يزال يطل بغيمته في 
الــلــوحــة كــأنــه لــلــتــو رغـــم آلاف 
السنين وللحظة صغيرة فقط 
مرّت القوافل محشوة بالعطر 
والــشــعــر وجــلالــة الــخــيــال تمر 
الــســنــين تــمــر الآن،  رغــــم آلاف 
أكـــــــــاد أســـــمـــــع أصـــــواتـــــهـــــم فــي 
تــراب رم أسفل اللوحة، أسمع 
عشاق وادي رم وجوقة الأطفال 
يـــرددون أشعار الجن والمــاء». 
قبل أن يتحدث عن «هذا اللون 
البسيط كمحارة في قوقعة أو 
زرقة شاردة في معطف وأحذية 
لِـــــــمَ لا كــرغــيــف  الـــــبـــــحّـــــارة، أو 
الشمس في فم البسطاء... هذا 
اللون الأصفر المشاع بين أوراق 
الكتب، هــذا الأصفر الــذي نزل 
لــفــانــغــوخ وأبــــرق فجأة  سلما 
الــكــتــب المستعملة،  فــي أوراق 
الأصــــــفــــــر الــــــــــذي يــــفــــصــــل بــين 
الموت والحياة في خط دائري 
كـــحـــركـــة المـــويـــجـــات فــــي الـــيـــم، 
حــــين يــصــيــبــهــا حـــجـــر صــلــد، 
كأنه سؤال مُبتَلّ بالأعماق أو 
بحركة الــغــرق فــي جسد المــاء، 
ضــربــة فــرشــاة هــذه أم هــي يد 
الليل فاجأتها في عمق الهزيع 
بــمــفــردة الـــجـــمـــال، لــــون أســـود 
يــشــبــه صــــلاة نــائــمــة يــوقــظــهــا 
جــرس الــقــدّاس، الــقــدّاس الــذي 
بــدوره إيروتيكا التقاء  يشبه 
نهدين على كرزة حمراء، وحبة 
مشتعلة لعرق النبيذ... أصفر 
الكتب وأســـود الأســـود مَــركَــبٌ 
من ورق، مركب رامبو السكران 
بأعناب القصيدة يصحو بين 
لــــــون وآخـــــــر لـــيـــســـحـــب قــنــيــنــة 
لــون ليضعها ثانية  نبيذ مــن 
في ثلاجة مليئة بالجليد الذي 
صار ماءً بــارداً يعلوه البجع، 
لون ينتشي بلون آخر ويترنح 
به، هكذا حركة لا توازن تحكم 

التوازن في نهاية المطاف».

الحل السابق

,

,

١٢٣٤٥٦٧٨

ن
٢٣٤٥٦٧٨٩١٠ ١

ساغيفسال

ل ا بينسنوي

ع ل يانادل

ي لينديما

ا م دسالع

ي ن بالقنال

ر سيسمرزو

ا ل رملمامي

ن ي ناسيب

س اميدلا

٩١٠
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩

١٠

-١

-٢

-٣

-٤

-٥

-٦

-٧

-٨

-٩

-١٠

 روائي وكاتب روسي.

 شهر ميلادي - ساكن الدار "معكوسة"

 للتخيير - اسد.

 متشابهان - مخترع المصباح 

 الكهربائي.

وكالة الفضاء الامريكية "معكوسة" -

 منتجع فرنسي.

 جزيرة أندونيسية.

 خاف وفزع الولد - عاصمة الصين.

 مادة قاتلة - نوتة موسيقية "معكوسة"

 شهر ميلادي "معكوسة" - عملة عربية

 من منتجات الحليب "معكوسة" - قهوة

 "معكوسة".

 مغنية أردنية.

 من الخطاطيف "معكوسة" - يشاهد

 "معكوسة".

 قاعدة العدد "معكوسة" - السباق.

 مضيق يفصل خليج العقبه عن البحر 

 الاحمر - والدتي "معكوسة".
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 شريان.

 مدينة فلسطينية - ارشد.

 علم مذكر - دولة عربية.

 مدينة يونانية.

 حرف نصب - ضد ناضج - بلاغ.

 مبتل "معكوسة" - بين اثنين - رف طيور.
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لقطة من الدورة الأولى للمهرجان

شباب «مجموعة العشرين» يشاركون 
في جولة افتراضية لاستكشاف تاريخ العلا

العلا: «الشرق الأوسط»

شارك مندوبون من قمة شباب 
الـــعـــشـــريـــن فــــي جــــولــــة افـــتـــراضـــيـــة 
لاستكشاف حــضــارة مدينة العلا 

السعودية وتاريخها.
تضمّنت الجولة عرضاً مرئياً 
في تحقيق رؤية العلا التي أطلقها 
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد 
ورئيس مجلس إدارة الهيئة الملكة 
لمــحــافــظــة الــعــلا مــن خـــلال الأعــمــال 
التعاونية التي من شأنها تحقيق 
الفائدة المجتمعية على الصعيدين 
المحلي والدولي، الأمر الذي تمثله 

العلا وتطبقه كنهج مستدام.
وتـــــــأتـــــــي الــــــجــــــولــــــة كــــــواحــــــدة 
مـــن المـــشـــاركـــات المـــتـــعـــددة لــشــبــاب 
الــعــشــريــن عــلــى مــــدار الـــعـــام، الــتــي 
تــركّــز عــلــى ثــلاثــة مــحــاور رئيسية 
تــدعــم الأهـــــداف الأوســـــع لمجموعة 
الـــــعـــــشـــــريـــــن، وهـــــــــــي: الــــجــــاهــــزيــــة 
للمستقبل، والــتــمــكــين، والمــواطــنــة 

العالمية.
وقــالــت، نــورا الــربــيــق، منظمة 
الــجــولــة ومــمــثــلــة المــمــلــكــة فـــي قمة 
شــبــاب الــعــشــريــن إنّ الــعــلا وجــهــة 

عالمية للسياحة والثقافة والتراث، 
وهــــي خــيــر مــثــال عــلــى الــتــطــورات 
الإيــجــابــيــة الــتــي شــهــدتــهــا المملكة 
فـــــي ظـــــل رؤيــــــــة ٢٠٣٠. مــضــيــفــة: 
«وحــرصــت مــن خــلال الجولة على 
تعريف مندوبي شباب العشرين 
على المنهجية التي اتُبعت لتحويل 
الـــرؤيـــة إلـــى واقــــع، والــتــأكــيــد على 
الجهود المشتركة الهادفة إلى دعم 
المجتمعات المحلية والدولية على 

حد سواء».
وشــارك في الجولة مندوبون 
مـــــــــن مــــجــــمــــوعــــة  مـــــــــن ١٩ دولــــــــــــــة 
العشرين، ومــنــدوبــون آخـــرون من 

الدول المراقبة، وتهدف قمة شباب 
العشرين لأن تكون منصة للشباب 
يـــمـــكـــنـــهـــم مــــــن خــــلالــــهــــا مـــنـــاقـــشـــة 
المــهــمــة المتعلقة بأجندة  الــقــضــايــا 

مجموعة العشرين.
وتـــــــقـــــــود المــــمــــلــــكــــة الــــعــــربــــيــــة 
الـــســـعـــوديـــة رئـــاســـتـــهـــا لمــجــمــوعــة 
الــــعــــشــــريــــن تــــحــــت الـــــهـــــدف الــــعــــام 
ــــــــرَص الــــقــــرن الــــحــــادي 

ُ
«اغــــتــــنــــام ف

والعشرين للجميع».
وتــعــمــل الــهــيــئــة المــلــكــيــة للعلا 
الــشــبــاب وتمكينهم من  عــلــى دعـــم 
خـــلال بــرامــج الابــتــعــاث والــتــدريــب 
أبــنــاء العلا  الــتــي تمنح  المختلفة، 
وبناتها الفرصة للدراسة في أهم 
الــضــروريــة لتطوير  التخصصات 
الـــعـــلا، مــثــل الــســيــاحــة والــضــيــافــة 

وعلم الآثار والزراعة.
ومـــــن المـــخـــطـــط أن تُـــعـــقـــد قــمــة 
شباب العشرين بين ١٥ - ١٧ أكتوبر 
(تشرين الأول)، حيث ستعمل قمة 
الشباب على جمع القيادات الشابة 
من دول مجموعة العشرين لمناقشة 
بـــــرامـــــج وخــــطــــط قــــــــادة مــجــمــوعــة 
الـــعـــشـــريـــن، كـــمـــا ســتُــخــتــتــم الــقــمــة 

بصياغة بيان شباب العشرين.

العلا أبرز مواقع التاريخ والحضارة الإنسانية في المملكة (رويترز)

«تحية إلى بيروت» من «مهرجان لبنان المسرحي للحكواتي»

تهدف قمة شباب 
«العشرين» لأن 
تكون منصة 

للشباب يمكنهم 
من خلالها 

مناقشة القضايا 
المهمة المتعلقة 

بأجندة «مجموعة 
العشرين»

عصام بن عبدالله خلف



أفقت اليوم مبكراً على غير عادة. ولم يكن مزاجي يحتمل بعد أن 
الــدأب الشاق والعقاب الشقي. ولم  أبــدأ النهار بقراءة الصحف؛ هذا 
يكن يوسف إدريس قراراً أقل قتوماً. لكن سيد القصة القصيرة يظل 
مبهراً في كل الحالات. المشكلة معه أنه هو من يقرر مزاجك. وفي عمل 
واحد ينقلك في فقرة خاطفة من حزن إلى فرح؛ إلى مجموعة مشاعر 
فها. عندما استشاط غضباً مثل 

ّ
أخرى لا تعرف إلى اليوم كيف تصن

الأطفال يوم مُنحت «نوبل الآداب» إلى نجيب محفوظ، وليس له، كان 
نوعاً ما على حق. ليس أنه أكثر استحقاقاً من محفوظ، فما من روائي 
أكثر حقاً منه. ولكن إدريــس كان يستحقها هو أيضاً. ربما في المرة 
التالية، أو التي تليها. وهو في أي حال من هذه المراتب، لكن مشكلته 
أن ألوانه كالحة وأبطاله من عالم سفلي؛ مهما كــان جميلاً ولذيذاً. 
ولعلك لاحظت أنه يستخدم عبارة «لذيذ» لكي يصف مجموعة كبيرة 

من الحالات. ليس لديه الوقت للبحث عن مرادفة أخرى.
إنه يريد الانتقال إلى قصة أخرى وأبطال آخرين وحيوات غريبة 
أخرى... أو لعلها غريبة عنك. فأنت لا يمكنك الوصول إلى العالم الذي 
يصل إليه. وإذا وصلت؛ فمن المستحيل أن تــرى ما يــراه وأن تسمع 
الحوارات التي سجلها في البيوت والحارات والباص ولدى البقالين 
ودكان الحلاق؛ الأسطى زكي، الذي يدخل في ثلاثة نقاشات في وقت 
واحد مع ثلاثة زملاء في الصالون: واحد يدخل معه في قافية حول 
البامية، وآخــر يحدثه عن عــلاج جديد للمرارة، وثالث يضحك معه 

على الاثنين.
أشخاص نجيب محفوظ يتحركون في روايــات طويلة. وعندما 
لا تتسع لهم واحدة، يفرد لهم الثانية والثالثة. عمّنا الدكتور إدريس 
أنــطــون تشيخوف. يــعــرّي طباعهم  يفعل بهم مــا تعلمه مــن الطبيب 
بسرعة ويرميهم مرتاحاً من سوقيتهم وجلافتهم وجهلهم. أناس 
لا وقــت لديهم للوقار والاحــتــرام. هــذه هي مريضة السل في عيادته 
تخبره كيف دخلت في تجارة الحشيش والنساء، و«أعقبت إجابتها 
بسرب من الضحكات الخليعة والميتة». لكنها تحولت إلى إنسان آخر 
عندما تحدثت عن ابنتها: «بتروح المدرسة وبتطلع الأولى، وعايزاها 

تطلع دكتورة».
يكثر يوسف إدريـــس مــن استخدام العامية لكي يظل قريباً من 
أبطاله. وأبطاله بؤساء. ابن يفتش في محفظة والده عن خمسة قروش 
يذهب بها إلى السينما مع رفاقه. كان يعتقد أن أباه بخيل يدّعي الفقر، 
وراح يفتش في المحفظة، ووصــل إلى قعرها، ولم يجد سوى عشرة 
قروش عتيقة، ردها إلى مكانها، وأعاد توضيب المحفظة، وذهب إلى 

النوم باكياً.
يدخل يوسف إدريس بيوت المصريين قارئاً لا كاتباً. ويخرج منها 

رساماً لا شاعراً... ويختصر العالم الحزين في قصة قصيرة.

في مقالته «الأحدية» بهذه الصحيفة، تناول الصحافي اللندني 
المخضرم، عادل درويش، مسألة هي «أم المسائل» بالنسبة لمستقبل 

صناعة الصحافة والنشر.
من يتحكم في تدفق وصناعة الأخبار والقصص الصحافية 
اليوم؟ من أين يستقي الناس معلوماتهم الخبرية؟ من يخبر من؟ من 
يمسك صنبور الأنباء ويحدد أولويات الأخبار كل يوم؟ من يرسم 
ما تسمى اللغة الإعلامية العالمية «هدلاينز» أي الأخبار الأولى في 

النشرات وفي واجهة المواقع الإلكترونية الصحافية اليوم؟
الـــيـــوم... ومــا هــي الصحافة  بكلمة أخـــرى مــن هــو الصحافي 

أصلاً؟
أقــــام عــــادل درويـــــش الــــذي وصـــف نــفــســه بــأنــه مـــن «عــواجــيــز» 
الصحافة، مقالته على خبر اتفاقية عملاق البحث العالمي على 
الإنترنت «غــوغــل» مع دور صحافة غربية كبرى لشراء المحتوى 
وترويجه، وهو «متشائل» حيال هذه الاتفاقية، على طريقة الراحل 

الفلسطيني، إميل حبيبي.
المقال جدير بالمطالعة والتأمل، خاصة من ناشري الصحف في 

عالمنا العربي والقائمين على صناعة الإعلام، الخاص قبل العام.
المــائــة من  إلــى أن ٤٠ فــي  لفت انتباهي بعدما أشـــار درويـــش 
الــبــريــطــانــيــين الـــيـــوم يــســتــقــون أخـــبـــارهـــم مـــن مــنــصــات الإنــتــرنــت 
وتــطــبــيــقــاتــه، هـــذه الــفــقــرة: «الـــرقـــم يــشــمــل Apps مــثــل «واتـــســـاب» 
و«ماسنجر» و«فيبر». «واتــســاب» وحــده يفضله ٥١ في المائة من 
مستخدميه كوسيلة تــواصــل مغلقة. بعضها مجموعات بالغة 
الــبــرلمــانــيــين، ونــواب  الــتــأثــيــر؛ كمجموعتنا مــثــلاً مــن الصحافيين 
الــرأي العام مثل: «بي  البرلمان من كل حــزب. ومؤسسات صناعة 
«تايمز» و«سي إن إن» لكل منها مجموعته الخاصة». بي سي» والـ

ثم يلفت الكاتب النظر إلى أثر خطير على تكوين الصحافي 
الحقيقي جــراء هــذه الحالة فيقول: «الكسل المتفشي بين الأجيال 
الشابة من الصحافيين جعلهم يفكرون بنمط مشابه أو بعقلية 

القطيع بلا تنوع للمصادر».
نـــعـــم... هـــذا هــو الــخــطــر الحقيقي عــلــى الــصــحــافــة وهـــو مــوت 
بـــالأدوات العملية  الغريزة الصحافية المدعمة بالحرفة المسلحة 
المسيجة بالأخلاقيات المهنية... وفــوق هــذا كله: المقطورة بقطار 
المعرفة والاطلاع اللامتوقف بحثاً عن الأدق ثم الأدق منه في المعرفة 

والمعلومات.
نــعــم «غـــوغـــل» و«فـــيـــســـبـــوك» و«تـــويـــتـــر» إلــــــخ... يـــســـرت للكل 
الالتصاق بصنعة الصحافة، وضيعت البوصلة وتاهت الرسالة 
بين المرسل والمرسل إليه... لكنه يسر قاتل، لأنه جعل «الكسل» المهني 

والمعرفي، وسيلة حيلة. وحياة!
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ابــتــكــر فــريــق مــن الباحثين 
في بريطانيا نوعية من الألياف 
الصناعية دقيقة الحجم يمكن 
اســـتـــخـــدامـــهـــا لمـــتـــابـــعـــة بــعــض 
الوظائف الحيوية للإنسان مثل 

عملية التنفس.

ونــجــح فــريــق الـــدراســـة من 
جامعة كامبريدج فــي صناعة 
ألـــيـــاف إلــكــتــرونــيــة أصـــغـــر من 
الــــشــــعــــرة الـــبـــشـــريـــة مــــائــــة مـــرة 
بـــاســـتـــخـــدام تــقــنــيــات الــطــبــاعــة 
المــجــســمــة، وتــتــمــيــز بــإمــكــانــيــة 
استخدامها كوحدات استشعار 
لمـــتـــابـــعـــة مـــخـــتـــلـــف الـــقـــيـــاســـات 

الـــــخـــــاصـــــة بـــعـــمـــلـــيـــة الـــتـــنـــفـــس 
والـــســـعـــال عـــن طــريــق تثبيتها 
في بعض الأجهزة الإلكترونية 
مثل الهاتف المحمول على سبيل 

المثال.
وأفــــــاد المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي 
«فيز دوت أورغ» المتخصص في 
التكنولوجيا، بأن فريق الدراسة 

الــجــديــدة في  التقنية  اســتــخــدم 
البداية لقياس معدل الرطوبة 
فــي أنــفــاس المــســتــخــدم وســرعــة 
التنفس ومعدل السعال، حيث 
تستطيع هذه الألياف تسجيل 
بيانات بالصوت والصورة في 

نفس الوقت.
وأكــد الباحثون أن الألياف 

الجديدة تفوقت على التقنيات 
الــوقــت الحالي  المستخدمة فــي 
لمتابعة مشكلات التنفس لدى 

بعض المرضى.
وعلى الرّغم من أنّ الألياف 
الجديدة ليست مجهزة لرصد 
الفيروسات، يمكن للقياسات 
الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا أن تُــســتــخــدم 

كمؤشرات أو دلالات لاكتشاف 
عــــــــــدد كـــــبـــــيـــــر مــــــــن الأمـــــــــــــراض 

المختلفة.
ويقول رئيس فريق الدراسة 
يـــــان شـــيـــري هــــوانــــغ، مــــن قــســم 
الهندسة في جامعة كامبريدج، 
إنّ «استخدام وحدات استشعار 
مصنوعة من ألياف بالغة الدقة 

يــــنــــطــــوي عــــلــــى فـــــائـــــدة كـــبـــيـــرة 
الــســوائــل  فــي قــيــاس أو تحليل 
والـــــــغـــــــازات الــــتــــي تـــنـــبـــعـــث مــن 
الجسم في أثناء عملية التنفس 
 بالوسائل المستخدمة 

ً
مــقــارنــة
حالياً».

«الألـــــــيـــــــاف  أنّ  وأضــــــــــــــاف 
الـــصـــنـــاعـــيـــة الــــجــــديــــدة تــتــمــيــز 

بــــــــــرخــــــــــص الــــــــثــــــــمــــــــن وصــــــغــــــر 
الــحــجــم وخــفــة الــــوزن وسهولة 
الاســتــخــدام، ويــمــكــن تحويلها 
فـــي نــهــايــة المـــطـــاف إلـــى أجــهــزة 
تــــحــــلــــيــــل مـــــنـــــزلـــــيـــــة لمــــســــاعــــدة 
المستخدم العادي في الحصول 
على معلومات أو بيانات بشأن 

حالته الصحية».

الممثلة السويدية لونا ودلر خلال حفل توزيع الجوائز للدورة الـ١٦ لمهرجان زيوريخ السينمائي بسويسرا أمس (إ.ب.أ)

editorial@aawsat.com سيلفينيو: الفوز بالثلاثية 
ً
مع برشلونة كان مذهلا

sport
الـ غارديان الرياضي

السعودية ٣ ريالات > الكويت ٢٠٠ فلس > الامارات ٣ دراهم > عمان ٣٠٠ بيزة > قطر ٣ ريالات > العراق ٥٠٠ دينار > ايران ٣٠٠٠ ريال > البحرين ٣٠٠ فلس > الاردن ٤٠٠ فلس > الجمهورية اليمنية ٥٠ ريالا > سوريا ٢٥ ليرة > لبنان ٢٠٠٠ ليرة > مصر جنيهان > تونس ٩٠٠ مليم > المغرب ٥ دراهم > الجزائر ديناران > السودان ٢٥ جنيها > ليبيا ٢٠٠ درهم > موريتانيا ٣٥ أوقيةثمن النسخة

سدود صناعية في البندقية تحول دون ارتفاع منسوب المياه التي تغمر عادة ساحة سان ماركو الشهيرة (أ.ب)

أبناء الأمير البريطاني ويليام 
يطرحون أسئلة عن الطبيعة والحيوانات

عمدة فرنسي يتنازل عن جزء من مرتبه 
لتشغيل عامل نظافة

لندن: «الشرق الأوسط»

ظهر أبناء الأمير البريطاني ويليام في 
مقطع مصور نادر أمس السبت، وطرحوا على 
عالم الطبيعة السير ديفيد أتنبروه أسئلة عن 
الانــقــراض والعناكب كما سألوه عن حيوانه 

المفضل.
ووجــــه الأمـــيـــر جـــــورج، الــبــالــغ مـــن العمر 
سبعة أعوام والثالث في ترتيب ولاية العرش 
البريطاني، وشقيقته شارلوت (خمسة أعوام) 
وشقيقه لويس (عامان) أسئلة لأتنبروه البالغ 
الــعــمــر ٩٤ عــامــاً بــخــصــوص الطبيعة في  مــن 
لــقــطــات سُــجــلــت فــي قــصــر كــنــزنــغــتــون الشهر 

الماضي.
وقـــال جـــورج الـــذي ظــهــر مــرتــديــاً قميصاً 
مدرسياً أحمر اللون: «أهلاً بك ديفيد أتنبروه، 

ـــه عــلــى وشــك 
ّ
مــا هــو الــحــيــوان الـــذي تعتقد أن

الانقراض؟»
فيما كشفت شارلوت التي ارتدت فستاناً 
الــرمــادي عن حبها للعناكب  مدرسياً باللون 
وســـألـــت أتـــنـــبـــروه: «هــــل تــحــب الــعــنــاكــب أنــت 
أيضاً؟» وسأله لويس: «أي الحيوانات تحب؟»
والتقطت صــور لأتنبروه الشهر الماضي 
في حدائق قصر كنزنغتون بعدما انضم لأسرة 
الأمير ويليام لمشاهدة عرض في الهواء الطلق 

لفيلمه «ديفيد أتنبروه: حياة على كوكبنا».
وبــهــذه المــنــاســبــة، أهـــدى أتــنــبــروه جــورج 
حــفــريــة ســن سمكة قـــرش، لــكــن الــهــديــة أثـــارت 
الــتــي عثر فيها  الــجــدل عندما طلبت مــالــطــا، 
أتنبروه على الحفرية، في بادئ الأمر إعادتها 
قــبــل أن تـــقـــول إنّ بـــوســـع الأمـــيـــر الــبــريــطــانــي 

الصغير الاحتفاظ بها.

باريس: «الشرق الأوسط»

حــين وجـــد فــريــدريــك دهــــان، عــمــدة بلدة 
الــبــلــديــة لا تسمح  أنّ مــيــزانــيــة  هــالــيــنــكــور، 
بــتــشــغــيــل عـــامـــل نـــظـــافـــة بـــــــدوام كــــامــــل، قـــرر 
تخفيض مخصصاته لكي تتسع الميزانية 

لأجرة المستخدم الشاب.
يتميز دهـــان، وهــو منتخب عــن الحزب 
الاشتراكي، بشغفه الشديد بعمله في خدمة 
بلدته الواقعة في محافظة «لا سوم»، أقصى 
شمال فرنسا. لذلك أعرب عن حزنه لتقليص 
مـــيـــزانـــيـــات الـــبـــلـــدات والــــقــــرى فـــي الــســنــوات 
الأخــيــرة. وقــال في تصريح نشرته صحيفة 
«الباريزيان»، أمس، إنّ حصة بلدته تراجعت 
مـــن ١٩٠ ألـــف يــــورو فـــي الــســنــة إلـــى ٧٧ ألــف 
يورو. لكن واجبه يفرض عليه الاستمرار في 
تقديم الخدمات للسكان البالغ عددهم ١٣٤٣ 

شخصاً، وأهمها خدمات النظافة. وأضاف 
أن أســرة أحــد المتوفين اشتكت لــه، قبل فترة 
وجيزة، من الحالة المزرية لمقبرة البلدة التي 
لم تمتد لها يد العناية بسبب عجز البلدية 

عن توفير أجرة عامل يتولى تنظيفها.
تــشــغــل هــالــيــنــكــور مــســاحــة تــزيــد قليلاً 
عن ٢٠ كيلومتراً مربعاً. وتستخدم البلدية 
٤ عمال للنظافة، لكن أحــدهــم سيحال على 
التقاعد قريباً وعــامــل آخــر يعاني مــن أزمــة 
صحية. لذلك لم يكن أمام رئيس البلدية سوى 
تشغيل شاب من أهالي البلدة بدوام كامل، أي 
٣٥ ساعة في الأسبوع. لكن الميزانية لم تكن 
تسمح سوى بتشغيله لـ٢٠ ساعة. ولحل هذه 
المشكلة قرر العمدة البالغ من العمر ٥٤ عاماً 
التنازل عن ٦٠٠ يــورو من مرتبه الشخصي 
والاكتفاء بمبلغ ١٦٧٢ يورو، رغم اعتراضات 

مساعديه وزوجته.

«يوم تاريخي» تشهده البندقية... سدود صناعية تمنع المياه من اجتياح شوارعها

البندقية: «الشرق الأوسط»

شــــــهــــــدت مـــــديـــــنـــــة الـــبـــنـــدقـــيـــة 
الإيطالية أوّل مــن أمــس (السبت)، 
«يـــومـــاً تــاريــخــيــاً»، إذ تــمــكــنــت من 
الــتــغــلــب عــلــى الــفــيــضــانــات بفضل 
إقامة سدود صناعية للمرة الأولى، 
ارتــفــاع منسوب المياه  تــحــول دون 
التي تغمر عادة ساحة سان ماركو 

الشهيرة.
وحضر عدد من سكان البندقية 
والسياح السبت، منتعلين أحذية 
مطاطية لمشاهدة «أكوا ألتا»، وهو 
مــدّ يــكــون مرتفعاً أكــثــر مــن الــعــادة 
فيغمر عشرات المتاجر والفنادق، 
بــالإضــافــة إلــى ساحة ســان ماركو 
هم 

ّ
الشهيرة، لكنّ أمل هؤلاء خاب لأن

لم يحظوا بالمشهد المرتقب، على ما 
لاحظت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقـــال الــســائــح الــفــرنــســي إريــك 

الــصــحــافــة الفرنسية:  لــوكــالــة  فـــور 
«هذا أفضل بكثير بالنسبة لمدينة 
البندقية. فالمحال التجارية بقيت 
مفتوحة اليوم بينما أغلق الكثير 
مــنــهــا أبـــوابـــه أمــــس. لا حــاجــة إلــى 
استخدام الممرات الخشبية المثبتة 

في الساحة أمام البازيليكا».
فــالارتــفــاع فــي منسوب المــيــاه، 
الذي كان من المتوقع أن يبلغ ذروته 
لــم يحصل،  الــنــهــار،  فــي منتصف 
بــفــضــل الـــنـــظـــام الـــجـــديـــد لــلــســدود 
المتنقلة، بعدما كــان هــذا المنسوب 
ســـجّـــل فــــي ١٢ نـــوفـــمـــبـــر (تــشــريــن 
الثاني) من العام الماضي أحد أعلى 
مستوياته على الإطــلاق وهو ١٨٧ 
متراً فوق سطح البحر، فاجتاحت 

المياه المدينة.
ولــــــحــــــقــــــت أضــــــــــــــــــرار يــــومــــهــــا 
بالعشرات من كنائس هذه المدينة 
المدرجة ضمن مواقع التراث العالمي.

الـــبـــنـــدقـــيـــة  بـــــطـــــريـــــرك  ورأى 
أنّ ما حصل  فرانشيسكو موراليا 
الــســبــت يــشــكّــل «يـــوم الأمــــل»، فيما 
وصفه رئيس جمعية تجار ساحة 

ه «يوم تاريخي».
ّ
سان ماركو بأن

وقــــــــــال كـــــــلاوديـــــــو فـــيـــرنـــيـــيـــه: 
«اقتصر الأمــر على بركة صغيرة. 
فــي الــعــادة كــانــت المــيــاه تــصــل إلــى 

ركبنا».
وأثــــــــــار الأمــــــــر ارتـــــيـــــاحـــــاً لــــدى 
حرفيي البندقية الذين عانوا كثيراً 
من تدابير الحجر الصحي وتوقف 
نــشــاط الـــرحـــلات الــبــحــريــة بسبب 

جائحة «كوفيد - ١٩».
وعبّر تاجر الملابس جيوفاني 
فابريس الذي يقع محله عند ميدان 
سان ماركو عن فرحه، وقال: «أمس 
كــان المــد منخفضاً جـــداً، ومــع ذلك 
كــان المــاء أعلى فــي الــســاحــة. اليوم 
ه 

ّ
الساحة خالية تماماً من المــاء. إن

أمر لا يصدق».
ويقتصر عدد سكان البندقية 
ها تستقبل كل عام 

ّ
على ٥٠ ألفاً، لكن

٣٦ مليون زائر، يشكّل الأجانب ٩٠ 
في المائة منهم، ويأتي معظم هؤلاء 
إلى المدينة في سفن ضخمة، وهو 
مـــا يــــرى فــيــه الــبــعــض خـــيـــراً فيما 
يعتبره البعض الآخر مصدر تلوث 

غير مقبول.
وافتُتِح مشروع «موزيه» هذه 
السنة، وهــو نــظــام هندسي معقد 
يشكل «عازلاً مائياً» يحمي المدينة، 
قـــوامـــه ٧٨ ســـداً أقــيــمــت عــنــد نــقــاط 

دخول البحيرة.
وهــذه الــســدود هــي عــبــارة عن 
شــبــكــة مــــن الـــصـــنـــاديـــق المـــمـــلـــوءة 
بالماء، من المفترض أن تكون قادرة 
على الارتفاع في غضون ٣٠ دقيقة، 
قــــادراً عــلــى تحمل  لتشكّل حــاجــزاً 
ارتــــفــــاع المــــيــــاه ثـــلاثـــة أمــــتــــار فـــوق 

المعدل الطبيعي.
وحـــــــضـــــــر رئـــــــيـــــــس الـــــــــــــــــوزراء 
جوزيبي كونتي في يوليو (تموز) 
الـــفـــائـــت الاخـــتـــبـــار الـــرســـمـــي لــهــذا 
الحاجز المضاد للفيضانات الذي 
لــلــجــدل مكلفاً  المــثــيــر  كـــان تشييده 

واستغرق وقتاً طويلاً.
وصُــمــم مــشــروع «مـــوزيـــه» في 
ثــمــانــيــنــات الـــقـــرن الــعــشــريــن، لــكــنّ 
تنفيذه لم يبدأ إلاّ عام ٢٠٠٣. وكان 
من المفترض أن يصبح جاهزاً عام 
إنـــجـــازه تــأخــر بسبب  لــكــنّ   .٢٠١٦
الزائدة،  فضائح الفساد والأكــلاف 

إذ تجاوزت سبعة مليارات يورو.
وقــالــت نيكوليتا دي روســي، 
وهـــــــي ســـــيـــــدة مـــــن الـــبـــنـــدقـــيـــة فــي 
السادسة والخمسين: «نأمل في أن 
يستمر (مــوزيــه) فــي العمل بشكل 
جيد. هذه هي الطريقة التي يمكننا 

بها إنقاذ البندقية».
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